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هذه ترحمة كاصلة لكتاب 
ماجيهة عمة:. جح سيك رس ارو رةه 
27ت ترد رييية نه 
225 مومهو عيوفة) متعسيصسميلتن متعم وميك . 


الطيعة الأولى 


ون انه 


طقسف لسهم 


سيق أن نشرت ترحمتى لقصة «التحول» فى جريدة المساء على 
ثمانى حلقات يومية مصحوية برسومى لها بدءاً من 74/9/84 وحتى 
ىرت / 1 بإشراف «عيد الفتاح الجمل» وقتها تحت عتوان 
«المسخ»»: وأرى الآن أن تنشر ضمن مجموعتها الكاملة التى نشرت 
هذه القصة'فط قدايكيل؛ تحت العنوان الذى اخترته لها وهو 
«التحول». 

أبضاً توجد ضمن لتصدكى هذَه |[ ل الجموعة قتشمة «الدودة الهائلة» وقد 
نشرت فى المساء على يومين متتاليين ١1/(‏ و18 - 8 - 38) وعتوان 
القصة ريما كان يتبقى له أن يكون كما يشير بذلك العتوان الأصلى 
(حيوان الخُلّد هائل الحجم)ء لكن تم تكثيف العنوان على كلمتين لم 
تتجاوزا المعتىء هما (الدودة الهائلة). «فالخلد كائن فى حجم الدودة 
تقريباً؛ وهو فى القصة يمثل «الشىء» أو الموضوع الذى تتمثل أو 
تتجسد فيه الآمال الدفينة بالغة التهويلء تلك الآمال التى يعلقها الإنسان 
على «ما يعتقده من عقائد مقدسة».: ولا يتدِيّن لا «العلماء» ولا الجمهور, 
الأهمية الكاملة المتمثلة فى ذلك التهويلء أو تلك الضخامة الهائلة التى 
تتفجر متجاوزة نطاق «الواقع» المعقول القابل للتجرية أى للمعايشة. 


أن من ومن يعقيدة مأء إيماناً عميقاً. بلا حدود؛ يمكنه وحده أن 
يفى هذا (الإيمان) ‏ (الموضوع) حقه. وقد يتدخل (رجال الأعمال): 
على آأساس من موقف كوميدى (هزلى) اتخذه عدد كيير من الناس 
المهتمين «يالموضوع» بداقع من (عقيدتهم). 

إن رجل الأعمال ليس مهتما (فقى القصة) يحيوان (الخلد) هائل 
الحجم, لكن اهتمامه يتصب فقط على (المدرس). 

ويدلاً من الاهتماح بلا حدء ذلك الذى يشغل بال المدرس» يحل محله 
(عند رجل الأعمال) اهتمام مختلف كل الاختلاقف, هو (الشفقة). 

داند عن ييدية التدلى العامة لان بتطالج عت ته الإاتسان الحديث 
نحى الماضى التاريخى الذى خلفته العقيدة وراءها . فالحقيقة إنما تثير 
أهتمامه فقط من أجل ذلك الانسان (المدرس). 

ويبدى العالم الذى يتكشف للقارىء فى تلك القصة (التى لم 
تكتمل كتابتها) بعنوان (أبحاث كلب) عالماً بالياً ‏ متكرراً على تحو 
ماء والمعنى المياشر لهذه القصة (الأمثكولة) هو العالم الذى 
د على سداد (الكلاب) كتنقيصر .رين السطن. .: يجن احتهار: 
للذاتء ويعكس إحساسساً بالخزى من الوجود (اليشرى) وطبيعة هذا 
الوجود البشرى. التى لم تبلغ يعد مرتية الإتسانية. واتسييافا مع ذلك: 
تيدى الكلاب الحقيقية لكافكاء بعاداتها العتيقة التى تتشيث بهاء 
وتلتصق يها فى شغف زائدء وقد تضافرت مع تلك العادات العتدة, 
خيالات وأوهام غريية. كأنما تجسد للقارىء صورة هنيثةء ريما 
تنعكس على مرآتها آأشكال آخرى للوجود اليشرىء تختلف عن صورته 
الحالية النكدة. 


إن الجى الذى تتحرك الكلاب فى إطاره هى جو تصوره (القصة) 
على أنه عالم يخُلّو من الفرحء عالم تحكمه الغرائز وتتسئط عليه العادة 
«الروتينية», وهى جو قد يثير مقارنة ما مع عالم التكرار اليومى: وهموم 
المعيشة التى يعيشها كبير الكتبة (ك.): أو عالم أهالى القرية, قى أعمال 
كافكا الأخرى. 

كما أن ثمة خاصية تتمثل فى قصص لكافكا اتخذ فيها السرد 
صيغة الجمع (نحن).: بدلاً من السرد من زاوية رؤية المفرد المتكلم 
(أنا). 

فهذه ال (نحن) تظهر بتأثير متمائل أو متشابه فى القصة (غير 
الكاملة أيضاً) (سور الصين العظيم) أى فى طبعة أخرى (عند بناء 
سور الصين العظيم). وهذه ال (نحن) التى تقدم السردء هى صيغة 
صريحة حميمية مفتوحةء تمائل ال (نحن): المستعملة فى الخطاب أو 
السرد داخل نطاق الأسرة الواحدةء. وكما فى قصة (المغنية جوزفين) 
التى يستخدم فيها كافكا نفس الصيغة فى السرد (نحن)ء. يشعر 
القارىء بها وقد اتخذت نبرة آليفة محسوية مبهجة ومؤثرة. 

فقد أحس «الراوى» فى قصة (سور الصين العظيم) بحاجته إلى 
الحماية التى تكمن فى هذه الكلمة, فى غمار التوحد المنعزل فى صيغة 
الراوىء والسرد يضمير المتكلم المقرد. 

وقد كتب (كافكا) قصة (الجحر) فى السنة الأخيرة من حياته,. وكان 
قد أتم كتايتهاء لكن ما تبقى من صفحاتها لا يكاد يكشف عن نهايتها 
للقارىء. والراوى (أنا) لهذا الجزء المتبقى من القصة؛ هو حيوان 
منعزلء وحيدء عصبى المزاجء أسلويه قى الحياةء والطابع النفسى 


١ 


لشخصيته يذكر القارىء على الفور «بالحقار» أو ما يسمى ب (الغرير) 
وهى حيوان ثديى يحفر لنفسه فى باطن الأرض أوكاراً وممرات. قهو 
فى القصة يعيش فى داخل ححر يتالف من ممرات ممتدة. ومخازن 
وحفرات للنوم ونقاط للدفاع: كان قد حفرها كلهاء عتدما كان صغيراً, 
بعد أن قضى فترة تجوال بائسة. وفى إحدى المناسيات يسمع هذا 
الحيوان ضوضاء تتكرر؛ صادرة لابد عن عدى ماء وبتيدى له حيتذاك 
عقم كل إجراءات الدفاع التى كان قد أعدّها ضد هذا العدى المجهول. 
ثم... تنتهى فجأة هذه القصة غير المكتملة بوصف لهذا الموقف 
الدافى. إها القع فى تيفتيا الكايلة: نكات :3 واعلت صف 
المعركة التى دارت وانتهت بهزيمة العدى. 

و(الجحر) هو رمز للأمان عندما يتحقق فى الدنيا. «فالجحر» ليس 
مجرد (فجوة) يمكن اللجوء إليها؛ بل هو التعبير عن طبيعته الخاصة 
(طبيعة الجحر) التى لا يمكن فقدانها. 

يقول (الحيوان) فى القصة : «عندما أكمن فى «الحصن»... تكون 
كل فكرة عن مجرد السلامة هى أبعد شىء عن ذهنىء ذلك لأننى أعلم 
أنه هنا فى هذا المكان يتواجد حصنىي... حصنى الذى لا يمكن قط 
أن ينتمى الى أى كائن آخرء والذى يكون فى جوهره هو حصنى أنا.: 
وآنه بداخله يمكننى فى هدوء أن أآتقيل تلك الضرية المحتومة التى 
يوجهها لى عدوى قى ساعة النهايةء ذلك أَنْ دمى سوف دراق هنا فوق 
أرضى أنا؛ وأنه لهذا لن يضيع». 

ويهذا يصبح الصراع قى الدنيا جحيماً متحرك الزواياء تتيادل قيه 
الحقائق أماكنها وأوضاعهاء وتلتبس فى كثافة حالكة مراوغة,. متسلحة 


م 


بكلمات ملتبسة متشابهة.... لهذا يصبح الصراع صراعاً صلباً جهنميا 
له منطق, و«حوار» الختنجر ذى الحدين. 
(ينات آوى) فى اشمئزازء ويرى أن العين لا ترتاح فى نظرتها إلى واقع 
الدننا ودرى أحد نقاد «كافكا » وهو (هريرت تاوير) أن التهكم والسخرية 
المرح الحقة. 

أما قصة (التحول) فهى تقدم للقارىء حالة من حالات (الفشل) 
تؤدى إلى (الموت)ء وهى قصية تجسد أزمة (وجود) وتشير فى وضوح 
يقول عنها الناقد (يينى قون فيزه). 

ويتمثل ذلك الانقسام فى بقاء (الذات) الحقيقية (المنسحية فى عجز 
من المواجهة) فى اليبيت على هيئة حشرة هائلة الحجم تسترخى فى 
الفراش. بينما الجسد الذى يرتدى ملابس تاك «الذات» أى حرفياً 
الواجهة الخارجية لتلك «الذات»». تترئّح خارجة إلى اضطراب الدنيا 
الخارجيةء وتقوم يالعمل (كبائع متجول). 

ومن خلال «التحوّل» ومبدؤه الأساسى هو الاغتراب عن الذات يكون 
هذا (الانقسام) هو المبدأ الذى يقوم عليه بناء القصة. 
قصص أخرى لكافكا تتفق مع قصة (التحؤل) فى اتخاذها لموضوع 
(العقاب) أرضية لهاء وهى قصة (فى مس تعمره العقاب) وقصة 


(الحكم). 


أما (سور الصين العظيم) فقيها يعيّر السور عن إرادة لإقامة مملكة 
الرّبء أو إرادة تتشوق نحو الاكتمال الدنيوى, إلا أن هذا الاكتمال لا 
يتاح له أن يتحقق بصورة مباشرة» وإنما يتحقق فقط فى صورة (أبنية 
أو إنشاءات جزئية). فهذه الإنشاءات الجزئية هى (الاكتمالات) 
المنعزلة, الاكتمالات الخاصة. والتحققات النوعية الجزئية. وأته ليس 
للإنسان سوى أن يحقق فقط أهدافاً فردية (شخصية “رخاصة) 
ومحدود 5-. 

وينشاآ هذا أصلاً عن طييعة الإتسان تقسه من ناحية؛ ذلك أن 
الإانسان لا يحتمل أى عبء يتجه وجهة لا نهائية» ولا يسعه أى جهد 
مطلق لا تلوح له آية إمكانية تجسد مرئية. 

نشرت قصة (أبحاث كلب) فى «المساء» على حلقات خمس من 
4 إلى 0"/رة/ك” ‏ ونشرت (سور الصين العظيم) فى 
(جاليرى 14) . و(الجحر) على سيع حلقات فى «المساء» من /ا/رك/رة " 
إلى 54١ار"//رة"‏ و(التحول) على ثمانى حلقات من 4رة/ر4ا إلى 
1/٠‏ مصحوية كلها يبرسومى لها. 

الدسوقى كخكشمىس 


التحول 


الصصل الأول 


استيقظ «جريجور سامسا» ذات صباح بعد أحلام مزعجة: فوجد 
نفسه قد تحول فى فراشه إلى حشرة هائلة الحجم. كان مستلقياً على 
ظهره الجامد الذى كان مقسما إلى أجزاء صلية تشيه الدروع وعندما 
رفع رأسه قليلاً أمكنه أن يرى الجثة المقببة بنية اللون مقسمة إلى 
فصوص جامدة مستديرة. لم يكن غطاء الفراش مستقرا قوقها يعد, 
فى وضعه السابق بل لقد كان على وشك أن ينزلق تماما من فوقها. 
وكانت سيقانه العديدة التى كانت تيدى رقيعة على نحى بائسء بالنسية 
لبقية جسمه تبدى مسننة أمام عينيه مصورة منقرة. 

تفكر قائلا فى نفسه ‏ ما الذى حدث لى؟. 

لم يكن الأمر حلما. 

كانت حجرته. حجرة نوم إنسان عادية إلا آنها تيدى فقط صغيرة 
للغاية على نحو ماء وكائنة وسط الجدران الأريعة المالوفةء وتعلى 
المنضدة التى كانت تنتشر فوقها أنواع من الملايس الميعثرة 


١١ 


المفكوكة ‏ ققد كان بائعا متجولا - صورة معلقة كان قد قطعها أخيرا 
من إحدى المجلات المصورة ووضعها فى إطار رقيق مذهب كانت تيدو 
فيها سسيدة ترتدى قيعة من القراء وقميصا من الفراء. جاكتة فى وضع 
معتدل ومادة نحو المتفرج غطاء يد من الفراء كان ساعدها كله 
مختفيا فى داخله. 

ثم تحولت عينا جريجور بعد ذلك إلى النافذة وقد دفعته السماء 
المعتمة ‏ كان فى مقدور المرء أن يسمع وقع قطرات المطر فوق إطار 
النافذة ‏ إلى الاكتئاب. فماذا لى استغرق فى النوم فترة أخرى قصيرة 
وتناسى ذلك الهراء كله؟. فكر فى ذلك إلا أنه لم يسعه أن يفعله لأثه 
كان معتادا أن ينام على جانبه الآيمن ولم يكن فى وسعه أن يستدير 
وهى فى حالته الراهنة ومهما حاول أن يميل جسمه بالقوة على جانبه 
الأيمن كان ينقلب ثانية فى كل مرة على ظهره دائّما ولقد قام بهذه 
المحاولة مائة مرة على الأقل مغلقا عينيه. حتى لا يرى سيقاتهة 
المرتعشة ثم توقف عن المحاولة فقط حينما بدا يشعر فى جانبه بألم 
لعين خفيف لم يسبق له أن عانى مثله من قبل. 

تفكر قائلا : يا إلهى» أية مهنة مرهقة تلك التى اخترتها لنفسى متجولا 
يوما بعد آخرء إنه عمل أشد إثارة للسخط مما لو أدى المرء العمل نقسه 
فى المتجرء وهناك فوق هذا كله متاعب السقر الدائمة من القلق على 
اللحاق بالقطار إلى الفراشء والوجبات غير المنتظمة والعلاقات العارضة 
التى تيقى علاقات جديدة دائما ولا تتمخض أبدا عن أصدقاء متالفين 
فليآخذها الشيطان جميعاء أحس باحتكاك بسيط فوق بطنه قسحب تقسه 
بيطء على ظهره مقتريا من قمة الفراش حتى يتمكن من أن يرقع رآسه 


١ ؟‎ 


بسهولة أكثر وتقفحص الموضع الذى كان يشعر بتآكله فوجده محاطا 
بعديد من البقع البيضاء الصغيرة التى لم يمكنه أن يدرك طبيعتها وحاول 
أن بلمسها بإحدى سيقانه إلا أنه أعاد ساقه على الفور ثانية إلى مكانها 
ذلك أن الملامسة ولدت رعشة باردة سرت فى أوصاله. 

انزلق هابطا مرة أخرى إلى وضهه السايق وتفكر قائّلا فى نفسه 
إن هذا الاستيقاظ المبكر يصيب المرء بالغباء التام, إن المرء ليحتاج 
إلى كفايته من النوم وإن التجار الآخرين ليعيشون كهوانم الحريم 
قعندما عدت مثلا ‏ من تجوالى ذات صباح الى الفندق لكى أدون 
الطليات التى حصلت عليها كان هؤلاء الآخرون جالسين قفحسبي 
يتناولون إفطارهم فلأحاول فقط أن أجرب السلوك على هذا التحى مع 
رئيسى وس وف أفصل فى التو واللحظة. وعلى أى حال قريما كان 
فى هذا كل الخير لى من يدرى وو لم يكن على أن أحتفظ بذلك العمل 
من أجل والدى لكنت قد أعلنت رأيى منذ وقت طويل ولكنت قد 
ذهبت إلى الرئيس وأخبرته صراحة برأيى فيه. وقد كان ذلك كفيلا 
يأن يطرحه أرضا من على مكتبه وإنها أيضا لطريقة شاذة فى السلوك 
تلك الجلسة إلى مكتب فى أعلى والتخاطب إلى أسقل مع العاملين 
وخاصة عندما يكون عليهم أن يقتريوا تماما بسبب تقل سمع الرئيس. 
حسنا ما يزال هناك شعا ع من الأمل فلقد كنت قد قررت أن أدخر 
ميلغا كافيا من المال لكى آتمكن من دفع ديون والدى له ولسوف 
يستلزم منى خمسس سذوات أخرى أو ستا وبسوف أمضى فى هذا 
السبيل دون تراجع. حينئذ سوف يمكننى أن أسترد حريتى كاملة والآن 
يحسنن لى رغم هذا أن أنهض فإن قطارى يتحرك فى الخامسة. 


١ 


نظر الى المنبه الذى كانت تتوالى دقاته من قوق الصندوق وحدث 
نفسه قائّلاً ‏ يا أبانا الذى فى السماء! كاتنت الساعة قد يلغت السادسة 
والنصف يينما كان العقربان بمتحركان فى هدوء ولقد كانت الساعة قد 
تجاوزت النصف بعد السادسة بل لقد كانت تقترب من السابعة إلا 
ربعاً. ألم ينطلق رنين المنبه. كان فى مقدور المرء أن يرى من الفراش 
أنه كان مضيوطا بدقة على الساعة الرابعة ولقد انطلقت رناته بالطبع 
نعم لكن. هل من الممكن أن يبقى المرء نائما فى هدوء وسط مثل تلك 
الضحة التى تصم الآذان حسنا إنه لم يثم قى هدوء إلا أن الأمر كان 
بيدو كذلك كله فى الظاهر ‏ لكن ما الذى سوف يفعله الآنء إن القطار 
التالى يمضى فى تمام السابعة ولكى يتمكن من اللحاق يذلك القطار 
قإن عليه أن ينطلق كالمجنون ولم تكن حتى «عيّناته» قد حزمت بعد كما 
أنه هى نفسه لم يكن يشعر على وجه الخصوص بالانتعاش ولا 
بالنشاط. وحتى لو أنه تمكن من اللحاق بالقطار فليس فى ووسعه 
حينذاك أن يتجنب وقوع عراك بينه ويين الرئيس لأن حمّال المتجر 
سيكون ققد انتظر قطار الساعة الخامسة وسيكون قد سجل عدم 
حضورهء منذ ذلك الوقت لم يكن الحمّال سوى مخلوق غبى إمعة من 
أتبا ع الرئيس. حسنا قلنفرض أن بإمكانه أن يقول إنه كان مريضما إلا 
أن هذا العدر سسوف لا بقيل أكثر من أى شور آخر سواء كنا أله سيدر 
مثيرا للشك به أنه لم يسيق له أن مرض مرة واحدة طوال الأعوام 
الخمسة التى قضاها فى الخدمة ومن الموكد أنه كان على الرئيس نقسه 
أن يحضر ويرققته طبيب التأمين الصحى وكان سيعنق والديه لتكاسل 
ابتهم وسيقطع السبيل أمام مختلف الأعذار بإشارة من يده إلى طبيب 


١ع‎ 


التافين الذى يري السشن حديني - طيها - متا رخين فى تنام العافنا 
قالى أى حد كان خطؤه سديدو قى هذه الحالة,. كان جريجور يبشعر أنه 
حا على ها يرام فيا عدا دوع ين الكيون الذى كان يبدو اند اما 
عن المالوف بعد مثل ذلك الاستغراق الطويل قى النوم كما أنه كان 
جاتها هذا على غيس الغادة. 

وبينما كان هذا كله يدور بغاية السرعة فى رأسه حين كان عاجزا 
عن أن يقرر مغادرة فراشه وكان المنيه قد أشار لتوه الى السابعة الا 
ريعا. انبعثت دقة واحدة على الياب خلف رآس فراشه وارتفقع صوت 
ما كان ضوت أمة. فاناز ‏ جر يدور لقو يلقت السياعة الآن الجبايفة 
إلا ريعا آلن تساقر اليوم... ذلك الصوت الرقيق. أصيب جريجور 
يصدمة عتدما استمع إلى صوته وهى يجييها.ء كان صوته هو حقا دون 
شك إلا أنه كان مصحويا يزقزقة صارخة مخيفقة متصلة كانت تذيله 
كالهمس الذى كان يجعل الكلمات تخرج فى جرسها الواضح فقط 
للوهلة الأولى لكن آصداءه كانت ترتقع متكسرة حولها لتشوه وقعها 
حتى أنه لم يكن يسع المرء أن يتثيت من أنه قد سمعها بوضوح-. وقد 
أراد جريجور أن يجيب فى النهاية وآن يشرح كل شىء إلا أنه قصر 
نقسة اللروقه كلك ققظ على إن تقول .. جع تعم اشكرك يا أعى سيوف 
أنهض الآن ويبدو أن الياب الخشيى الذى كان يفصلهما لايد قد تسيب 
فى ألا ييدى التفيين فى ضبوةه ملحوظلا خارحة ذلك أن والدقة قد 'قثعت 
بذلك الرد ومضت مبتعدة إلا أن تلك الكلمات القصيرة المتبادئة قد 
سبيت فى ارعاج باقى بأشران الاسيية عندما عدوا عنها إن يسور 
كان ما يزال بالمنزل على عكس ما كاتوا يتوقعون وكان والده قد شرع 


١6 


يطرق أحد الأيواب الجانبية بقبضته فى رفق منادياً - جريجور.. 
جريجور ما الذى حدث لك. ثم راح ينادى ثانية يعد قليل بصوت أكثر 
ارتقاها - جريجون.. جر هون وافاء الاي الداختى الآخر كنك حت 
تقول فى صوت خفيض باك - جريجور الست على ما يرام هل تحتاج 
إلى أى شىء.ء وأجايهما معا على القور قائلا ‏ إننى جاهز الآنء باذلا 
كل جهده قى أن يجعل صوتة ييدى عاديا يقدر الامكان ناطقا الكلمات 
بكل وضوح وتاركا لحظات من الصمت بين كل كلمة واللأخرى وعلى 
هذا فقد مضى والده عائدا لتناول إقطاره لكن شقيقته همست قاظة ‏ 
جريجور افتح الياب: افتحه وى.. مع ذلك فلم يكن ليقكر فى فتح الياب 
وشعر بالامتنان لتلك العادة الحكيمة التى اكتسبها من أسفاره وهى 
تعوده على إغلاق كل الأبواب أثتاء الليل حتى فى المنزل. 

كان أول ما يتوى أن يفعله هو أن ينهض فى هدوء دون أن 
يزعجه أحد و.. أن يرتدى ملايسه وآهم من هذا كله أن يتناول 
إفطاره شم بعد ذلك يتدبر ما الذى يجب عليه أن يفعله فقد كان 
منزعجا جدا وهو فى فراشه ولم تكن تآملاته تنتهى إلى نهاية معقولة 
وتذكر أنه غالبا ما أحس بآلام وأوجاع خفيفة ريما كانت قد سبيتها له 
الأوضاع غير الصحيحة التى كان يتخذها أثناء نومه وكان يتآاكد عتدما 
كان ينهض فى كل مرة أنها لم تكن سوى محض خيالات ولقد كان 
يتطلع فى لهفة إلى رؤية أوهام هذا الصباح وهى تنقشع هى أيضا. 
وأن يتضح له أن التغيير فى صوته لم يكن سوى نذير بنوية برد 
شديدة وهى علة التجار الجوالين العتيدة... لم يكن لديه أدنى شك 
فى ذلك. 


١ك‎ 


كان طرح الغطاء أمرا سهلا للغاية, لم يكن عليه سوى أن ينكمش 
قليلاً على نفسه وسوف ينزرلق الغطاء تلقائيا إلا أن الحركة التى تلى 
ذلك هى ما كانت تشق عليه خاصة وأنه كان عريض الجسم يبصورة 
غير عادية؛ ولسوف يحتاج إلى أذرع وأيد لكى يرفع نقسه إلى أعلى 
إلا أنه لم يكن له بدلا من ذلك فقط سوى تلك الأرجل العديدة الضئيلة 
التى لم تتوقف عن الاضطراب فى كل الاتجاهات والتى لم يكن بوسعه 
أن يتحكم فيها. 

وعندما حاول أن يثنى واحدة من تلك السيقان وجدها قد فردت 
نقسمها تماما على القور و.. عندما نجح فى ثنيها أخيرا كما أراد 
اضطربت بقية السيقان جميعا فى نقس الوقت اضطرابا أشد عنقا 
فتذبيذيت فى صورة غاية فى الفظاعة. 

وحداف. حريحور تبه قاكدلا :وما فائدة الابستلقاء كبيلة 
فى الفراش إذن وفكر أنه ريما يمكنه أن يغادر الفراش بالجزء 
الأسفل من جس مه أولا إلا آن الجزء الأسفل من حجسمه الذى لم يكن 
قد رآه ولم يكن حتى قد تمكن من أن يكوّن فكرة واضحة عنه 
كان من الصعب جدا أن يتحرك كما اتضح من المحاولة. كان يتململ 
فى بطء شديد.ء وعندما تملكه الضيق فى النهاية ودفعه إلى أن 
يجمع كل قواه مندفعا فى تهور إلى خارج الفراش كان قد 
أخطأً فى توجيه حركته وانحط فى عنف بجزئه الأسفل فى أسفل 
الفراش و.. هيا له الألم الشديد الذى أحسه فى تلك اللحظة أن ذلك 
الجزء الأسقل من جسمه ريما كان بالتحديد هو أكثر أجزاء 
جسيمة حسباسبية. 


١ 


وعلى هذا فقد حاول أن ينهض بالجزء الأعلى من جسمه أولا ورقع 
رآسه بحذر متجها نحو حاقة الفراش ويدا ذلك سهلا إلى حد بعيدء وتيع 
جذعه حركة رأآسه آخيرا فى بطء على الرغم من تلاحق أنفاسه وثقل 
جسمه... لكنه حتى عندما كان قد أخرج رآسه تماما خارج القراش 
كان يحس بالفزع ما يزال يتملكه. الفرّع الشديد من الاستمرار فى 
محاولته ذلك أنه ذو درت حسيمة سقط على هذا التحو فى نياية الأهر 
فلن يسلم رأسه من الجراح سوى بمعجزة:ء ومهما كان الثمن فقد كان 
عليه آلا يققد وعيه الآن» والآن على وجه التحديد كان هو الوقت الذى 
يجب عليه فيه آن يبقى فى الفراش. 

لكنه بعد أن استقر ثانية قى وضعه السايق متنهدا يعد تكرار 
المحاولات نفسها وراح يرقب سيقانه الضثيلة وهى تتخيط يعضها 
بيعض فى عنف أشد قسوة من ذى قيل ‏ لو كان ممكنا أن يحدث ذلك 
- يتما يرى هى أن ليس ثمة وسيلة للسيطرة على ذلك الاضطراب 
المحتي و مرة اخرى حدت نفسة فإخاذ: انه عن المستحيل البقاء نس 
الفراش وإن الحل الأقرب إلى الصواب هو أن يغامر قى سبيل 
بصيص من الأمل قى النهوض منه ولم ينس أن يذكر تقفسه فى تلك 
الأكناء إن التفكير الهادعء. على قور ها بسعة الهدوعي أفخيل كثيرا 
من القرارات اليائسة وركز فى تلك اللحظات بقدر ما وسبعه 
التركيز على النافذة إلا أن منظر ضباب الصباح اللذى كان يحجب 
الجانب الآخر من الشارع الضيق قد بث فيه لسوء الحظ ‏ قليلا من 
الواحة والعراء. 


١ لم‎ 


وقال لنفسه عندما رن جرس المنبه مرة أخرى إنها الساعة السابعة 
الآن.. الماعة السايعة الآن و.. ما يزال هناك مثل ذلك الضباب 
الكثيف وظل مستلقيا فى هدوء لفترة قصيرة وهى يتنتفس تنفسسا حفيقا 
كما لى كان يتوقع أن مجرد رقدته تلك ريما أصلحت كل شىء.: و أعادته 
إلى حالته العادية الحقيقية. 

إلا أنه سرعان ما قال لنقسه «يجب على أن أكون خارج هذا 
الفراش قبل أن تدق الساعة معلنة السايعة والريع دون أن يجانبتى 
التيقن فى نهار فرينا روصل كص ما ياه حال من الستجر فى 
ذلك الوقت للسؤال عنى حيث يفتح المتجر أبوابه ‏ قبل السابعة و.. بداً 
يهز جسده على الفور فى إيقاع منتظم بهدف تطويحه خارج القراش 
ولى اصطدم بشىء ما يخروجه من الفراش على هذا التحى ققى وسعه 
أن يمنع عن رآسه أى أذى يرقعه يزاوية حادة عندما يسقط وييدو أن 
عور كان سلا يدرجة كني لكى تيل ألم متقسلته ذو السحادة و .. 
كان أخشى ما يخشاه هو صوت الارتطام المرتفع الذى لن يكون فى 
مقدوره أن يمنعه والذىء ريما سيب قلقا ‏ إن لم نقل رعبا - خلف كل 
الأبواب و.. عليه أن يقوم بتلك المخاطرة على آأية حال. 

وعندما أصبح بالقعل فى منتصف محاولته لمغادرة الفراش ‏ وكانت 
هذه المحاولة الجديدة للخروج من الفراش تاخذ شكل لعية أكثر من 
كونها مجهودا لأنه لم يكن بحاجة فقط سوى إلى أن بهز نفسه بالتطوح 
هنا وهناك_ ياغنته فكرة المساعدة التى تسهل تلك اللعية الى حد بعيد. 
ولسوف يكون شخصان قويان كافيين للغاية وكان يفكر فى والده وفى 
الخادمة. و.. لن يكون عليهما سوى أن يقردا أذرعتهما تحت ظهره 


١ ة‎ 


المحدودب ويرقعاه من الفراش ومن ثم يتحنيان إلى أسقل بحملهما 
وعليهما أن يكونا مترققين بما يكفى لكى يتركا له الفرصة لكى يتقلب 
تماما إلى الأرض حيث يمن أن يكون كمة امل بمينثة فى أن تعد 
أقدامه سبيلها إلى العمل بصورة تامة.» حسنا هل يجب عليه أن يزعق 
طالبا النجدة ‏ متجاهلا أن كل الأبواب كانت جميعها مغلقةء لم يتمكن 
من أن يمنع الابتسامة عندما راودته هذه الفكرة على الرغم من 

كان قد قطع شوطا بيعيدا حتى أنه ثم يعد فى مقدوره أن يحقظ 
توازته سوى يصعوية يالغة عندما كان يطوّح نفسه بشدة وكان عليه 
أن يستجمع قواه ليتخذ قراره الأخير فورا ذلك أن الوقت أوشك أن يبلغ 
السابعة والريع قى خلال خمس دقائق ‏ عندما دق جرس اليأب 
الخارجىء قال لنفسه وقد حمد تماما «ها هو شخص ما قد قدم من 
المكجر بينما اهتزت سيقانه الدقيقة مصضطرية فى سرعة و.. ظل كل 
شىء هادنًا لدقيقة وقال جريجور لنفسه وهو يتعلق بأمل مجنونء إنهم 
لن يحاولوا أن يفتحوا له الياب تكن الخادمة ذهبت بالطبع كالعادة إلى 
الباب فى خطواتها المتثاقلة و.. فتحته ولم يكن جريجور فى حاجة سوى 
أن يسمع جمنة سباح الشير» الآوني الت سيقولها الزاشر لكى يتعرف 
على شخصيته على القور ‏ لقد كان الباشكاتبي نقسه:ء با له من قدر أن 
يقضى عليك بالعمل فى متجر حيث يثور حولك أشد أنواع الارتياب 
ترينا لأقل إشمال: هل المواطنون حديها و صنة خاضة هيد اوغان لا 
يوجد بينهم أبدا ولى رجل واحد ققط مخلص فى تقانيه. رجل على الرغم 
من أنه قد يضيع ساعة آو نحوها من وقت عمل المتجر ذأت صياح قإنه 


يكاد يققد صوايه تحت وطأة عذاب الضمير وهى غير قادر رغم ذلك 
على أن يبارح فراشه وهل يكفى حقا أن يرسل مستخدمه للاستقسار 
لى كانت هناك ثمة ضرورة للاستفسار بالمرة. هل كان على الياشكاتبي 
نفسه أن يحضر وأن يكشف أمام الأسرة كلها.. أمام أسرة يريئة أن 
مثل تلك الظروف المريية من الممكن أن تفحص على يد من لا يقل عته 
شخصيا خيرة يهذه الأمور وتحت وطةة الحيرة التى سييتها له هذه 
التأملات لا بسبب أى دافع آخر من دوافع الإرادة. طوح جريجور تنقفسه 
إلى خارج الفراش يكل ما أوتى من قوة ولقد ارتفع صوت صدمة مدوية 
إلا آنها لم تكن صدمة بالفعل. فلقد حخففت السجادة إلى حد ما من 
شدة الصدمة كما أن ظهره أيضا كان أقل صلابة مما كان يظن وعلى 
هذا ققد كان ما حدث هو مجرد هبدة حمقاء إلا أنها لا تبعث كثيرا 
على الارتياح لم يكن فقط قد رفع رأسه بعناية كافية وعلى هذا فقد 
أصيب و.. قد آداره وحكه على السجادة فى ألم وهياح. 

قال الباشكاتي فى القرفة المجاورة إلى اليسار ‏ لقد كان ذلك. شىء 
ها قد اتطرح أرخما بالد اخل و عاول جري دون إن يقارضس فى ننسه أن 
شيئًا كهذا الذى حدث له اليوم ريما حدث يوما ما للباشكاتبء ولا يسع 
المرء قى الواقع أن ينكر إمكان أن يحدث ذلك. إلا أن الباشكاتب تقدم 
خطوتين يثياتء. فى الغرفة المجاورة وصر حذاؤه المصنوع من الجلد 
الجيد كما لو كان ذلك اجابة مقتضية على ذلك الاقتراض. وكانت أخته 
تهمس إليه من الغرفة التى إلى اليمين لتنهى اليه الموقفء قائلة : 
جريجور إن الباشكاتب هذا. تمتم جريجور قائلاً لنفسه : أعلم ذلكء إلا 
أنه لم يجرق على أن يرفع صوته إلى حد يكفى لكى تسمعه أخته. 
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وقالوالده أخيرا من الغرفة التى الى اليسار  :‏ جريجورء لقد حصضر 
البياشكاتب. وهى يريد أن يعرف لماذا لم تلحق بالقطار الميكر. إننا لا 
نعرف ماذا تقول له. وهوبالإضافة إلى هذا يريد أن يتحدث إليك شخصيا 
فاقتح الياب أرجوك إنه سيكون كريما بما يكقى ليغقر لك اضطراب 
نظام غرفتك». 

وكان الباشكاتب يهتف فى أثناء ذلك قائلا قى ود «صباح الخير 
دا سبيد ستامسنا »؟ . 

وقالت والدته للزائر بينما كان والده ما يزال يحدته من خلال الياب 
إنه ليس على ما يرام.. إنه ليس على ما يرام يا سيدىء. صدقتى وإلا فأى 
شىء آخر يمكن أن يعوقه عن اللحاق بالقطار إن القتى لا يقكر أيدا سوى 
فى عمله وإن تعوده على عدم الخروج قى الأمسيات ليحزننى للغاية قلقد 
كان هنا طوال الأايام الثمانية الماضية وقد بقى كل ليلة من الليالى قايعا 
بالمتنزل إنه يجلس فحسب هناك إلى المائدة فى هدوء يقراً جريدة أى يتطلع 
قى جدول مواعيد القطارات. إن تسليته الوحيدة هى أعمال التجارة 
الدقيقة وحفرها وتخريمها قهى قد أنفق ليلتين أو ثلاث ليال فى صنع إطار 
صغير لصورة ولسوف بدهشك عندما تتقفحص جمال صنعه: انه معلق 
على أحد حوائط غرقته ونسوف تراه لأول وهلة عندما يقتح جريجور 
الباب. يجب علئ أن أعلن سرورى لقدومك يا سيدى. يجب علينا آلا نثقل 
عليه أبدا بإرغامه على فتح الباب لأنه حرون جدا و.. إننى واثقة من أنه 
على غير ما يرام وأنه لم يكن فى تقديره أن يتآخر هذا الصباح. 

قال جريجور بتياطقؤ للغاية «إننى قادم قورا » دون أن يتحرك بوصة 
واحدة لخوفه من أن يفوته سماع كلمة واحدة من الحديث. 
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وقال الياشكاتب ‏ «لا أظننى يحاجة إلى مزيد من التقسير يا 
سيدتى وآمل آلا يكون فى الأمر ثمة خطورة على أننا يجب أن نقول 
من ناحية أخرى إننا ‏ معشر رجال الأعمال ‏ لحسن حظنا أو لسوئه 
علينا ببساطة فى الأغلب أن نتجاهل أية وعكة حفيفة طالما كان أمامنا 
ما يجب أن تقوم به من الأعمال. 

تسا والد جريجور يصبر ناقد وهو يدق ثانية على الياب - حسنا , 
هل يمكن أن يدخل الياشكاتب الآن فقال جريجور ‏ «لا» وتبع هذا 
الرفض صمت أآليم ساد الحجرة التى إلى اليسار بينما بدآت آأخته تتهنه 
باكية فى الحجرة التى إلى اليمين. 

لماذا لم تنضم أخته إلى الآخرين ريما كانت قد غادرت القراش 
لتوها ولم ترتد حتى الآن ملايسها بعد حسنا لماذا كانت تبكى لأنه لم 
ينهض ولأن الرئيس سوف يزيد آنانيته فى مطالبة والديه بديونهما 
القديمة كانت هذه بالتأكيد أشياء لم يكن المرء فى حاجة إلى أن يقلق 
الآن بخصوصها فلا يزال جريجور بالمنزل وهى لا يفكر مطلقاً قى ترك 
الأسرة قى هذه اللحظة يالفعل كان ممددا فوق السجادة وأى شخص 
كان يعلم حقيقة حالته لم يكن ليتوقع منه أن يسمح للياشكاتب بالددخول 
إلا أن جريجور لم يستطع سوى بصعوية بالغة أن يصرف نقسه 
لحظتها عن التفكير فى فظاظة مثل ذلك السلوك التى كان من الممكن 
بحثها تماما فيما بعد يشكل كاف ولقد بدا لجريجور أنه كان من الأقرب 
للصواب أن يتركوه حينئذ فى سلام بدلا من أن يزعجوه يدموعهم 
وتوسلاتهم إلا أن شكوكهم ومخاوقهم بالطيع كانت ما تزال هى ما 
يبعتهم جميعا على مثل ذلك الارتياك و.. تبرر سلوكهم. 


؟ 


وأخدرا هتف اليباشكاتب قائلا قى صوت أكثر ارتفاعا : ما الذدى 
دهاك ما سبقدك سنامسا ؟ء فها أنت ذا تتحصن داخل حجرتك: محنيا علينا 
ققط يئعم., ولاء ومسبيا لوالديك كثيرا مما لا يلن من الازعاجء 
ومهملا ‏ وأنا أذكر هذا فقط قى سياق الحديث ‏ مهملا واحجيات عملك 
انك لتدهشتى! لقد عهدتك شخصا هادئاء يعتمد عليه: ولكتك تيدو الآن 
فحاة مالا إلى امستعراض تفساء فى امكيتار لقد لك لى الرنيس هسكن 
هذا الصياح بتفسير ‏ ممكن ‏ لغيابك ‏ مع الإشارة إلى تلك الدفعات 
النقدية التى تسلمتها أخيرا كآمانة. لكتتى تعهدت فورا بكلمة شرف 
مؤكدة. إن هذا لا يمكن أن يكون: لكن لم تعد لدى الآن أدنى رغبة:ء وأنا 
أراك مهملاً عملك على هذا النحو الذى لا يصدقه عقلء فى الدفاع عنك 
مطلقا. كما أن وضعك فى المؤسسة لم يعد على سابق عهده من 
الثيات. ولقد جئت قاصدا أن أقول لك هذا كله على حدة: لكن بما أنك 
تضيع وقتى مل دا غ الى هذا الحد: فلست أرى كمة ما ممتع وا لبيك منت 
غير قليلء وليس هذا بالطيع هى موسم الرواج من بين مواسم السنةء 
يلزمنا فيه القيام بئى عمل على الإطلاق ويجب ألا يوجد هذا الموسم 
دا سبقك ‏ سنامينا ب !!. 


كن 


واللحظة. وإن وعكة طفيفة.ء نوية من نويات البردء هى ما عاقتنى عن 
النهوضء اننئى مازلت مستقيا فى الفراش. أكننى أشعر الآن بأننى 
على ما يرام وإننى لأنهض من الفراش الآنء: قأرجى أن تسمح لى 
يدقيقة أخرى أو دقيقتين!, إنتى لست على خير ما يرام تماماء كما كنت 
أعتقدء إلا آننى يخير حقا!. كيف يتسنى لشىء من هذا القييل أن بطرم 
المرء أرضا فجأة!. لقد كنت على خير ما يرام فى الليلة الماضية 
بالذات. ويمكن أن يخبرك والدى بهذا وإلا فلن يكون ما دهمنى سوى 
مجرد توجس طفيف. وقد كان من واجبى أن أآشير إلى ذتك. قلماذ! لم 
أرسل تقريرا الى المؤسسة عن ذلكء إلا أن المرء يظن دائما أن أية 
وعكة قد تمر يسلامء دون أن تضطره إلى اليقاء فى المتزل آرجوك يا 
سيدى» أن تعذر والدى؛. إن كل ما تلومنى الآن عليه. لا أساس له. كما 
أن أحدا لم يشر لى إليه من قبل بكلمة قط. ولعلك م تطلع بعد على قائمة 
الطلبات الأخيرة التى سلمتهاء وعلى آية حالء فما يزال فى وسعى أن 
ألحق بقطار الساعة الثامنة فقد تحسنت كثيراً خلال تلك الساعات 
القلائل التى ارتحت خلالهاء فلا تتآخر هنا يسيبى يا سيدىء: ولسنوف 
أستاتف عملى فى الحالء وأرجى أن تتكرمء فتخبر الرئيس بذلكء. وأن 
تعتذر له نياية عنى!. 

ويينما كان يتتابع هذا كله ويختلط. وجريجور لا يكاد يعى ما الذى 
يقوله. كان قد بلع صندوق الملايس قى سهولة تامةء ريما يسيب 
التمرينات التى كان قد قام بها فى الفراشء وكان يحاول الآن أن يرقع 
نقسه إلى أعلى مسمتندأا إليه. وكان يتوى بالقعل أن يفتح الياب: وأن 
يخرج فعلاء ويتحدث إلى الياشكاتبء. وقد كان مظهقا أن يعرف ما الذى 


١ 


سوف يقوله الآخرونء: بعد طول إلحاحهمء لحظة أن تقع أعينهم عليه, 
فإن ارتسم على وجوههم الرعبء قإن المسئولية حينئذ سوف لا تكون 
مسئوليته هو ويمكنه آن ييقى ساكناء آما إذا واجهوه قى هدوءء قلن 
يكن أمامه حينئذ آيضا ثمة ما يكدره ويمكنه بالقعل أن يتوجه إلى 
المحطة لكى يلحق - لو أمكنه أن يسرع فى السير ‏ يقطار الساعة 
الثامنة. ولقد انزلق قى البداية بضع مرات من فوق سطح صتندوق 
الملابس اللامع لكنه تمكن فى النهايةء بانتفاضة أخيرةء من أن يقف 
مستقيماء ولم يلق بالا حينئذ إلى الآلام التى كان يشعر بها قى النصف 
االأسفل من حميدة ديما اعش وخرفاء فى درك عسدة إيسقط إلى ظور 
أحد المقاعد القريية» وتشيث بارجله الدقيقة فى حواف المقعدء وقد 
مكنه ذلك من السيطرة على تقفسهة من حجديد. وكان قد توققف تماما عن 
الكلام ذلك آنه كان فى وسعه الآن أن يتسمع إلى ما كان يقوله 
الباشكاقف. 

كان الباشكاتب يتساط قائًلا : هل قهمتم حرفا واحدا مما قال؟ هل 
أنتم واثقون من أنه لا يحاول خداعنا ... وصاحت والدته قائلة وسط 
دموعها : آه يا عزيزى لعله يعاتى مرضما فظيعاء بينما نسبب له نحن مزيدا 
من الآلام. صاحت تنادى : جريتاء جريتا ‏ وأجابتها آخته من الغرقة 
الأآخرى: نعم يا ماما؟. كانتا تتصايحان على بعضهما عبر حجرة 
جريجور! ‏ عليك آن تسرعى هذه اللحظة ياستدعاء الطبيب» إن جريجور 
مريضء اذهبى لاستدعاء الطبيب: اسرعى هل سمعت رنة حديته؟. 

رد الياشكاتب قائلا فى صوت خفيض بدرجة ملحوظة بالقياس إلى 
جلجلة صوت الأم : إن صوته لم يكن صوتا بشريا!. بيتما كان صوت 


ا 


والده ينطلق مناديا عير الصالة إتى المطبخ وهى يضرب يديه بيعضهما : 
أنّاء أنا!, |ذهبى حالا للبحث عن حداد كوالين! يينما انطلقت الفتاتان 
لتوهما مسرعتين عبر الصالة. وانيعث حقيف جونلتيهما ‏ كيف تمكنت 
أخته من أن ترتدى ملايسها يمثل هذه السرعة؟. 

و.. فتحتا بات الشقة الخارجى. لم يسمع صوت اغلاق الياب بعد 
ذلك. كان بيدو واضحا أنهما قد تركتاه مقتوحا كما يقعل المرء فى 
الييوت التى تدهمها إحدى النكيات الفاجعة. 

إلا آن جريجور كان قد أصبح أكثر هدوءا الآن. ويبدى أن الكلمات 
التى تقوه بهاء لم تعد مفهومة على ما يبدىء. على الرغم من أنها كانت 
قد بدت له واضحة بدرجة كافية بل ريما أكثر وضوحا عن ذى قيلء وريما 
- لآن أذنه كانت قد اعتادت على نيراتها إلا أنهم على أية حال قد أحسوا 
الآن أن مكروها قد ألم به. و.. أصيحوا على أتم استعداد لمساعدته 
ولقد أراحه اليقين القاطع الذى بنى على أساسه هذه التقديرات 
الميدئية لموقفقه فلقد آحس ينفسه. وقد اتخرط مرة أخرى قى سلك 
البشر وأفعمت نفسه بالأمل فى أن ينجلى الموقف عن نتائج خطيرة 
وخارقة على يدى كل من الطبيب وحداد الكوالين» دون أى تمييز محدد 
فى الحقيقة ‏ بينهما. ولكى يجعل صوته وأاضحا يقدر المستطاع 
استعدادا للحديث الحاسسم الذى كان يترقبه الآن. سعل قليلاء بقدر ما 
وسعه الهدوء بالطيعء بما أن تلك السعلة. كان من المحتمل أن تيدو 
مقطوعة الصلة هى أيضا بالسعلة البشرية. ذلك أنه كان ما يزال 
بوسعه أن يحتاط لكل شىء. وكان قد هبط على الغرقة المجاورة قى 
تلك الأثناء. صمت تام. ريما كان والداه يجلسان مع الباشكاتب إلى 


مض 


المائدة؛ يكياعحسون: وريفا كادوا قن ابيكدروا حميغاالى الباب 
يتسمعون! . 

دفع جريجور المقعد بيطء تحو البابء كم.. تركه. وتشبث بالباب: 
ليستند إليه ‏ كانت الحوافر التى تنتهى يها سيقانه الدقيقة لزجة على 
نحو ما ثم استراح لحظةء مستندا إلى الباب بعد جهوده تلك. ثم حاول 
أن بدير المفتاح فى القفل بفقمه. لكن اتضح لتعاسته. أنه لم تكن ته 
بالفعل آية أسنان ‏ قبأى شىء آخر يمكنه أن يقيض على المفتاح؟ ولكن 
فكيه بدلا من ذلك كان غاية فى الصلاية بالتأكيدء و.. قد أمكنه أن يحرك 
بهما المفتاح,. غافقلا عن حقيقة آنه كان بلا ريب» قد هشمها فى بعض 
المواضعء فلقد انيثق من فمه سائل بنى اللون: فلطخ المفتاح وتساقط 
قوق الأرض. 

صاح الباشكاتب قائلا من الناحية الأخرى للباب : انظروا إلى ذلك.. 
إنه يدير المفتاح! ‏ كان ذلك تشجيعا عظيما لجريجورء إلا آنهم 
تصايحو! جميعا يشجعونه. والده ووالدته هى أيضا : استدى اضغط 
على المفتاح! و.. ليقينه من أنهم كانوا جميعا يتعقيون جهوده باهتمام: 
أطيق فكيه على المفتاح فى تهور بكل ما أوتى من القوة وعندما ازداد 
دوران المفتاحء تقوس هو أيضا بدوره حول الكالون: مرتكزاً الآن فقط 
على فمهء دافعا المقتاحء كما ينيفىء أوى جاذيا إياه ثانية إلى أسقل يكل 
تقل حجسده وقد دفعت أولى التكات .. مرتفعة الصوت التى صدرت عن 
الكالون, جريجور إلى الإسراع قى مهمتهء ومن ثم قال لنفسه أخيراء 
وهى يطلق زقرة ارتياح عميقة : وهكذا لن احتاج آخيرا إلى حداد 
الكوالين ‏ ثم .. ضغط رأآسه على مقبض الباب لكى ينفتح!. 


ىم ؟ 


كان لا يزال مختفيا وراء الياب عندما انقتح بالقعل إلى آخره.ء لأنه 
كان قد سحب ضلفته مختفيا خلفها وكان عليه لكى يظهر من فتحة البياب 
أن يحرك جسده ببطء منحرفا نحو حافة الضلفة التى كانت تحجيه., 
وكان عليه لكى يفعل ذلك أن يتفادى السقوط مقلويا على ظهرهء فوق 
عتية الياب. كان لا يزال منشقلا ياتمام تلك الخطة العسيرةء دون أن 
يجد فسحة من الوقت لمتابعة أى شىء آخر سواهاء حتى سمع 
الياشكاتبء وهو يطلق آهة مرتفعة ‏ بدت كما لو كانت لفحة من الهواء 
- وكان قد تمكن الآن من أن يراه وأقفا كما كان أمام البابء لاطما قمه 
المقغور بإحدى كفيه ومتراجعا فى بطء كما لوكانت قد دقعته قوة شديدة 
غير منظورةء وأطبقت أمه ‏ وكان شعرها الذى لم تكن قد رجلته بعد: 
على الرغم من وجود الياشكاتبء. مايزال أشعث ومنفوشا فى كل اتجاه 
- كقيها على بعضهما أولاء ثم تطلعت نحو والدهء ى.. تقدمت تحو 
جريجور خطوتين. ثم سقطت على الآأرض وسط ملايسها التى انتشرت 
حولها وقد اندفن وجهها تماما بين صدرهاء أما والده فقد ضم قبضته 
يحتف وقد اركسم على وجية تغيير قاس كنا لو كان قد انتزى أن يدق 
جريجور ثانية إلى داخل غرقته. ثم نظر حوله متفحصا حجرة الجلوس 
بنظرة زائغة, ثم غطى عينيه بكفيهء, و.. انخرط فى البكاء حتى اضطرب 
صدره العريض- ‏ 

لم يخرج جريجور عندئذ إلى حجرة الجلوسء وإنما بقى بداخل 
حجرته مستندا إلى الضلفة الثابتة المغلقة من الياب. وعلى هذا فقد 
تبدى للروؤية نصف جسده فقطء و.. رأسه مائل إلى جانب حتى يتايع 
النظر إلى الآخرين وكان الضوء قد انتشر ساطعا فى تلك الاثناء وكان 


امنإ 


قى إمكان المرء آن يرى قى مواجهته يوضوح قى الجاتي الآخر من 
الشارع,. قطعا من المينى الرمادى القاتمء الذى لا نهاية لطوله ‏ وقد 
كان لمستشفقى ينساب على صفحته فى تعمة حسابية حاقة. صف من 
النوافذ الروتينية المنتظمة:؛ وكان المطر ما يزّال يتساقطء إلا آنه كان 
يتساقط فقط فى قطرات واضحة متنائرة أو يمعتنى أصحء قى 
طرطشات متناثرةء. مطردة الايقا ع وكانت أطياق القطور قد رصت بكثرة 
قوق المائدةء فقد كان القطور هق أهم وجيات اليوم عند وأك جريجور 
الذى كان متلكا قبل تتاوله بساعات عديدة. يقرا خلالها مختلف 
الصحف وفى مواجهة جريجور تماماء كانت ثمة صورة فوتوغرافية معلقة 
على الحائط له فى ملايس الخدمة العسكرية كملازمء .. يده على مقيض 
السيق. وعلى ملامح وجهه ترتسم ابتسامة ثايتة, تدعى المرء إلى تقدير 
بذلته ورتيه العسكرية. كان الياب الذى يقضى إلى الصالة مفتوحا وكان 
قى إمكان المرء أن يرى أن الياب الخاريجى كان مقتوحا آيضا ما يزال» 
تبدى خلقه بسطة السلم وآولى درجات السلم الهايطة إلى أسقل. 

قال جريجورء مدركا تماما آته الوحيد الذى لم يعد يسعه أن 
يحتقظ يهدوئه. على عكسهم : حسناء سوق ارتدى ملايسىء ثم أحزوزم 
عيناتىء و.. أرحل!!. هل تسمحون لى فقط بالذهاب؟ ‏ ها أنت ذا با 
سيدى ترى آننى لست حروناء و.. أننى راغب فى العملء إن حياة 
الارتحال. هى حياة شاقة إلا آتنى لم أعد قادرا على أن أآحيا حياة 
أخرى سواهاء قفإلى أين ستذهب أنت يا سيدى؟ إلى الإدارة؟. نعم هل 
تتكرم ينقل صورة صادقة لهذا كله؛! إن المرء ليعجز إلى حينء إلا أن 
لحظات عجزه هذه بالذات هى ما يجب عندها تذكر خدماته السابقة. 


م 


وإن ما يحفظه المرء فى ذاكرته من هذا قيما بعدء يعد أن تكون قد رزايلته 
شدته يدقعه بلا شك إلى العمل بأقصى ما يسعه الجهد والتركيز! إنتى 
ملتزم بأن أخدم الرئيس فى إخلاص وإنك لتعلم هذا حق العلم وعلىّ 
بالاضافة إلى هذا أن أعول والدىء وشقيقتى! لقد سقطت فريسة لعديد 
من المحن المروعة. إلا أننى سأنجو متها فى النهاية قلا تحاول أن تجعل 
الأمور تيدى بالنسبة لى أشد سوءا مما هى عليه. دافع عنى قى 
المؤفسسسة! إنتى أعلم أن التجار السفريينء لا يتمتعون بأى عطف 
هنتاك. فالناس يعتقدون أنهم يكسبون من الأموال ملء أحولة. ولا 
يقومون إلا بقضاء أوقات ممتعة فى رحلاتهم, اعتقاد خاطىء ليس ثمة 
سيب يدعونا الآن بصفة خاصة إلى مراجعته إلا أنك تتمتع يا سيدى 
برؤية للأمور أكثر وضوحا عما يراه الرئكيس نقسه.ء الذي يدع حكمه, 
يما أنه مالك المؤسسة يميل بسهولة ضد أحد مستخدميه. وإنك لتعلم 
حق العلمء آن السفرى الذى لا يتواجد فى الإدارة على مدار السنة 
بطولها غالياء عرضة لآن يقع بيسهولة فريسة للغيية. وسوء الطالعء 
والشكاوى التى لا أساس لها فى حقه.ء والتى لا يعلم عنها شيئًا البتة 
فى أكثر الأحيان:ء إلا يعد أن يعود مجهدا من تجواله. ليعانى شخصيا 
حينئذ فقط نتائج شرورهم التى لا يسعه إذ ذاك أن يتعقبها حتى يقف 
على دواقعها الأصئية. سيدىء يا سيدىء لا تتصرف أرجوكء. دون 
أن تجيبنى بكلمة تؤكد ثقتك بأنتى على حقء و.. لى إلى حد ماء 
على الأقل؛! ‏ 

الا آن الياشكاتبي كان قد استدار متراجعا من قوره عند سماعه 
أولى كلمات جريجورء محدقا فيه فقط بقم مفغورء فوق كتف مرتعد!ء 


حي 


و.. لم يتوقف ولى للحظة واحدة بينما كان جريجور يتحدثء وإتما انسل 
ميتعدا نحو اليابء. دون أن يرفع عينيه عن جريجور. سوى مرة, 
لمسافة خطوة فقطء كما لى كان قد تلقى إنذارا سريا بمغادرة الحجرة! 
وكان قد بلغ الصالة للتى. و.. لكن المياغتة التى خطا بها خطوته 
الأخيرة إلى خارج حجرة الحلوس كانت تكاد تدفع المرء إلى أن يظن 
أن كعب قدمه لايد قد لسعه تلحظتها حشرة ما! وقى الصالة مد ذراعه 
الأيمن مرة أخرى أمامه نحو السلمء كما لو كانت ثمة قوة خارقة 
الطبيعة: تنتظاره لتتلقفه هحاك. 

ولقد آدرك جريجور أنه لم يكن يجب عليهم أن يسمحوا للياشكاتب 
مهما كانت الظروفء بآن ينصرف فى حالته العقلية المضطربة تلكء لو 
أن وضعه فى المؤقسسة حقاء لم يكن قد أصيح حرجا إلى أقصى حد.: 
إلا أن والديه لم يتفهما ذلك كما ينيغىء فلقد كانا قد اقتنعا نهائياء على 
مر السينين أن حر هور: كان قد اسنتقر فى كلك المديبيية إلى الأدد: 
كما أتهما كان منشغلين فوق الطاقة علاوة على ذلك بهمومهم الطارئة, 
لدرجة جانيهم فيها تماما تدير العواقبء إلا أن هذا التبصر لم يغب 
عن بال جريجور؛! فقد كان الواجب عليهم أن يقنعوا اليا شكاتبء وأن 
يهدئوا ثائرته. وأن يغروه على البقاء. حتى يكسيوه آخيرا فى صقهم.: 
ذلك أن مستقيل جريجور كله. ومستقيل أسيرته بالتالى كان يتوقف على 
ذلكء لى أن أآحته كانت موجودة فقط ان ذاك! قلقد كان ذكاوهاكافيا 
لإدراك الموقف!. و.. لقد شرعت فى البكاء بينما كان جريجور مستلقيا 
ما يزال على ظهره فى هدوء. ولا شك أن الباشكاتب ياتقياده المعهود 
للنساء. كان سيتصرق تبعا لإرادتهاء و.. لابد أنها كانت ستغلق باب 
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الشقة. وتتحدث معه فى الردهة بعد أن يزايله كل ما استولى عليه من 
الرعبء إلا آأنتها لم تكن هناك؛ وكان على جريجور أن يتملك زمام 
الموقف بنفسه! ودون أن يخطر ببالهء أنه كان لايزال جاهلا بإمكانياته 
على الحركة و.. دون أن يتذكر حتى أن كلماته فى أقصى احتمالات 
تأثيرها - وفى أقصى احتمالات وضوحها - سوف بلتيس قهمها على 
الياشكاتب مرة أخرى. 

ترك ضلقة الباب» واندقع من خلال فتحتهء ويداً السير متجها تحو 
الياشكاتبء الذى كان قابضا يكلذا يديه يصورة مضحكة ‏ على 
الدرايزين فوق بسطة السلمء لكنه فجأة تهاوى على الأرض مطلقا صرحّة 
خافتة. ضاعت وسط كل سييقانه العديدة, بيتما كان ييحث عن شىء 
يستتد إليه. وهكذا اتطرح أرضا عندما كان قد بدا يمارس لأول مرة 
قى ذلك الصياح.ء إحساسا بالراحة الجديةء فلقد كانت الأرض صلية 
تحت أقدامه. وكانت حركة سيقاته ‏ كما لاحظ فى سعادة ‏ طيعة للغاية 
بل لقد جاهدت لتحمله إلى الأمام فى أى اتجاه شاءء وكان قد أوشك 
على الاعتقاد يأن الشقاء التام من كل آلامه كان قد بات فى متناول يده! 
آلا أنه فى كقس اللحظلة الكى وحد نفسية اكتاعيها متطريها على الأركن: 
ينتفض من غلبة شوقه إلى أن يتحرك غير بعيد عن والدته, بل آمامها 
مباشينرة الحقيقة...هى: القى كان سبدو علبها وكأتها قن تحظمت كبام 
قفزت فجأة واققة على قدميها. ناشرة أمامها ذراعيها وكل أصايعهاء 
صارخة : «النجدة» بحق الإله, «التجدة». ثم أحنت رأسها إلى أسفل, 
كأنما لتجد جريجور أمامها على ما يرامء إلا أتها على عكس ما كانت 
عه لخدت تدر اج ستددة يظورفاء يلد شدي إلى الكل غاضة 
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تماما عن أن تتذكر أن المائّدة المحملة. كانت تقبيع خلقهاء لتحد 
تفسها فحاة دسبنةرة فوى منطلحياء كيا لو كان اجبنداميا ديا قن وق 
فى غيية العقل. كما بدت ذاهلة آيضا عن إناء القهوة الكبير الذى انقلب 
بجوارفا. واتضييت القهوة؛: وقاكبت قوق السحادة!: 

تمتم جريجور قائلا فى صوت خاقت وهى يتطلع إليها : «أماد!! 
أماه!». وكان الياشكاتب قد اختفى تماما من مخيلته فى تلك اللحظة:ء 
ولم يسعه يدلا من ذلكء أن يقاوم اصطكاك فكيه بيعضهماء وهى يرى 
القهوة باللين. وقد دقع هذا والدته إلى أن تطلق صرخة أخرىء هاربة 
من المائدة. لتسقط بين ذراعى والدهء الذى أسرع لينتشلها! لكن 
جريجور لم يكن لديه الآن متسع من الوقت للاهتمام يوالديةء فلقد كان 
الواسكامي يبيط املك بالقعن: بينها كان يفتلس: يدقنه فود 
الدرايزين: نظرة آخيرة الى الخلف وققز حجريجور متدفعاء ليضمن 
اللحاق به بقدر الإمكانء ويبدى آن الياشكاتب كان قد تنبا بما انتواه. 
لآنه قفن هابطا يضع درجات دفعة واحدةء واختفىء بينما كان مايزال 
يعوى. مطلقا صيحة تأفقف أخيرة:. تردد صداها قى كل حنيات 
السيلم؛!. 

ولقد يدا أن قكاك الماشكاتبي ‏ لسوء الحظ ‏ قد أحنق جدا والد 
جريجور الذى كان قد ظل هادنًا غاية الهدوء حتى الآنء. لآنه يدلا من 
أن يسرع ليلحق بالرجل نقسه أى على الأقل لا يعوق جريجور فى 
مطاردته له قد أمسسك بيده اليمنى العصا التى كان الياشكاتب قد تسيها 
فوق المقعد واختطف صحيقة كبيرة بيده اليسرى من قوق المائدة: وراح 
يدق الآأرض بقدميهء ويدقع العصا يالصحيقة على رآسها ليرعم 
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حجريجور على العودة ثائنية إلى داخل حجرته!! ولم تقلح توسلات 
جريجور ولم يقهم فى الحقيقة ‏ رجاء واحد! من رجاءاته: ومهما أحنى 
رآأسه فى تواضع. لم يكن والده يجيبه سوى يأن يدق له الأرض قى 
ضجة أشد ارتفاعا. وخلف والده فتحت والدته إحدى التواقذ على 
مصراعيها. رغم برودة الجوء وانحتت تطل متها خارجاء إلى أآيعد ما 
وسعها ذلك ووجهها بين كقيها! وهبت من الشارع لقحة قوية من الهواء. 
ووقرفت الإدك لون وتطانيت الصخف من قوق الهائدة: وصقت 
صفحاتها الشاردة قوق الأرض! ودقعه والده إلى الخلف بلا رحمة: وهو 
يصقرء ويتصايح كوحشء إلا آن جريجور لم يكن متمرسا قط على 
السير متراجعا يظهره... كان سيره على هذا التحى يطيئًا حقاء فلى أن 
الفرصة أتيحث له ققط حتى يستدير إذن لأمكنه آن يعود الى حجرته 
على الفورء لكنه كان خائقا من اغاظة والده: بيطء مثل لك المحاولة 
للدوران على نفسه. وريماً كمه عصنا والده َيِكْدَد رافى أية لحظة. قى 
خبطة قاتلة على ظهره: أو فوق رأسه. ورغم ذلكء. فلم يكن أمامه أى 
شىء آخر ليقعله يعد أن أدرك فى رعب أنه فى تحركه إلى الخلف 
بظهرهء لن يمكنه حتى أن يتحكم فى تحديد الاتجاه الذى سوف يتخذه: 
وعلى هذاء ويينما عيناه القلقتان. ترقبان والده طوال الوقت من فوق 
كتفه فى حذره بداً يتحرك مستديرا بأقصى ما" ووسعته المظياافة. انتى 
بدت _- للحقيقة ‏ غاية اليطء!؛ وريما كان والده قد آدرك حسن نواباهد. لأنه 
توقف عن التدخل قيما عد! محاولته من حين لآخرء أن يقدم له يعض 
العون. على تنقيذ خطتهء بطرف العصاء على البعد!!؛ قلى أنه أقلع فققط 
عن إصدار ذلك الصفير الذى لا يطاق!! فلقد كأن يوشك أن يفقد 
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جريجور صوايه تماما!! كان قد أوشك على إتمام دوراتهء عندما آريكه 
ذلك الصقيرء حتى أنه قد اتحرف قليلا الى سايق وضعه. مرة آخرى!! 
إلا أن رأسه عندما أصبحت تواجه مدخل الياب أخيرا لحسن الحقظاء 
اتضح . بكل بساطة ‏ أن جسده كان عريضا جداء بحيث لا تسعه فتحة 
البابء. وكان والده بالطيع قى حالته تلك. أيعد من أن يقكرء فى أى 
شىء من قبيل أن يقتح له ضئفة الباب الآأخرىء. حتى يتيبح له مساقة 
كافية للمرورء كانت لديه مجرد الرغية الملحة فى إعادة جريجور ثانية 
إلى حجرته يأسرع ما يمكن!! إنه لن يتيح آبدا لجريجور أن يقوم بتلك 
الترتييات الطاركة. التى تنتهى يوقوقهء قريما أمكنه أن يمر منزلقا ‏ لو 
وقف ‏ من خلال فتحة الياب وريما كان قد رفع صوته الآن أكثر من 
ذى قبلء لكى يحث جريجور على المضى إلى الأمامء كما لى لم تكن 
هناك أية عقبات تمنعه من المرورء لكن الصوت الصادر من الخلق لم 
يعد يطن فى سمع جريجورء رغم ذلكء ياعتياره صادرا عن أب وأحد 
فقط. ‏ ولم تكن هذه مجرد نكتة ‏ فاندقع - وليحدث ما يحدث ‏ مقتحما 
قتحة البابء فارتقع أحد جانبيه. وانزلق فى فتحة الياب يزاوية ماء 
وغطت الرضوض مؤحخرته كلها. ولطخت الياب أبيض اللون لطشات 
مرعبة» ولم يلبث حتى انزلق أكش من ذى قيلء» وآأصيح من المستحيل آن 
يواضل, اتحركة مطلقاء علا معاوتة وتعلقت سيقاته مصضطرية فى اليهواء: 
على أحد حوانيه. أما السيقان التى فى الجاتب الآخر فقد اتسحقت فى 
الآرض يباألم لا حد له عندما دقعه والده دفعة قوبة من الخلف كانت خلاصا 
قعليا له. وارتمى يعيد! قى داخل حجرته. يدمى فى غزارة. وكان الياب 
قد انصفقق خلفه!؛! ومن ثم هيط الصمت أخيرا يعد ذلك. 
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المفصل الثانى 


لم يقق جريجورء إلا بعد أن هيط المساء من السيات العميق الذى 
استغرقه. والذى بدا أآقرب إلى الاغماء منه إلى النوم. ولاشك أنه كان 
سيستيقظ من تطقاء تقفسه يعد وقت قصيرء لأته أحس يأنه قد استقرق 
فى النومء لكن بدا كما لى كان وقع قدم هاربةء وإغلاق الياب المؤدى 
إلى الصالة فى حذرء هو ما كان قد أيقظه. وكانت المصابيح الكهريائية 
فى الشارع قد ألقت ضوءا خافتا هنا وهناك. على السقفء. وفوق سطوح 
قطع الأثاث. تكن أرضية الحجرةء حيث كان قابعا كان يسودها الظلام, 
وفى بطء بدا يحرك أمامه فى تخبط قرون استشعارهء التى كان قد أدرك 
الآن فقط جدواهاء كم أتدقع فى طريقه نحو اليابء ليرى ما الذى كان 
يحدث هناك. كان يحس يجانيه الأبسر وكاته ندية واحدة ضيقة: ممتدة 
فى بشاعةء فلم يكن يسعه بالقعل إذ ذاك سوى أن يتأرجح فى حركته 
قوق سيقاته التى تتالف من صفقينء وكانت ساق صغيرة من سيقاته 
بالاضافة إلى هذا قد تهشمت يقسوة:. فى مجرى أآحداث ذلك 
الصياح - ولم يكن يقل عن معجزة:» أنه لم تتحطم سوى واحدة فقط من 
سيقانه وتجرجرت خلفه بلا تفع. 
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وكان قد يلم الباب قبل أن يكتشف ما الذى كان قد جره حقا نحوه. 
رائحة الطعامء ذلك أنه كان قد استقر بالقرب من الباب وعاء قد امتلذً 
باللين الحليب. كان يطفو قوق سطحه فتات من الخيز الأبيض. كاد أن 
يخبحك عن فرظ السبعانة قاقد كان قد أعبى الآن اكد حوها عها كان 
عليه قى الصياحء ودب رأآسه حتى ما قوق العينين قورا قى قلب وعاء 
اللين. تكنه سحيها ثانية فى خيية آملء ئيس فقط لأنه لم يكن يسعه أن 
يطعم بسبب الألم الذى كان يرهقه فى الجانب الأيسر ‏ فلم يكن يمكنه 
أن يتناول طعامه سوى يخفقان أجزاء جسده جميعا متضامنة فى وقت 
معا ‏ بل لآنه لم يِستسعَ اللين أيضاء على الرغم من آنه كان شرايه 
المفضلء وان هذا كان هو السيب بلا شك فى أن أآخته قد وضعته له 
هناكء وقد استدار ميتعدا بالفعل عن الوعاء قى اشَمئزاز وززحق راجعا 
إلى وسمط الحجرة:!!. 

ولقد استطاع أن يرى من خلال شرخ فى اليابء أن المدفاةة كانت 
مشتعلة فى حجرة الجلوسء لكن.. بينما كان والده معتادا فى مثل هذا 
الوقت على قراءة جريدة المساء لوالدته ولشقيقته أيضا فى يعصص 
الأحيان. بصوت مرتقعء فإنه لم يكن يسمع ثمة أى صوت هناك الآن! 
حسنا .. ريما كان والده قد أقلع أآخيرا عن عادته تلك. على القراءة 
بأعلى صوته. تلك العادة التى تشير إليها شقيقته فى أغلب أحاديثها 
وخطاياتها.ء إلا آن ذلك الصمت كان قد هيط على كل مكان:» رغم أآن 
الشقة لم تكن بالتاكيد خالية من سكانها. قال جريجور لتقسه : «ما 
أروع الحياة الهادئة التى تحياها أسرتنا»ء أحسء بينما كان يقيع هناك 
بلا حراك محدقا فى الظلام, بالزهو الشديد لحقيقة أنه قد تمكن 


جيم ؟ 


من أن يحقق لوالديه ولشقيقته الحياة قى مثل هذه الشقة القاخرة! 
لكن ماذا لى كان على كل تلك السكينةء والراحة. والرضىء أن تؤول 


جمبعهاأ الآن الى الرعب؟ زحف جريجور قاطها الحجرة ذهابا 
وجيئة لاجنًا الى الحركةء كوسيلة تصرقه عن الاستغراق فى مثل تلك 
الأفكار. 


ولقد حدث مرة خلال تلك الأمسية الطويلة. أن انفتح آحد الأيواب 
التى تتوسط الشقة. لحظة قصيرة: ثم أغلق ثانية بسرعةء ثم حدث ذلك 
للياب المقايلء قيما بعد. أيضا وييدى أن أحدهم كان قد رغب قى 
الدخول. ومن ثم رآى أن من الأفضل ألا يفعل. فقبع جريجور قورا أمام 
الياب الذى يقتح على حجرة الجلوس وقد انتوى أن يغرى أى زائّر متردد 
على الدخولء أو أن يكتشف على الأقل من عساه أن يكونء. إلا أن 
لناب ام يفت قط اثانية خسان انقظاره عيقا! كدر يدون حنينا أن 
يدخلوا إليه قى ذلك الصباح الباكرء عندما كاتنت الأيواب مغلقةء والآن 
بعد أن قتح لهم آحد الأبواب بنفسه.ء وكان الآخر قد ظل مقتوحا على 
ما يبدى طوال التهار لم يدخل أى منهم. وحتى المفاتيح كانت فى تقوب 
الأيواب من الخارج. 

ا تتطفى: العدقاة فى حير الجلرس الافى وقت مقاخر من الليل: 
وفى مقدور جريجور بسهولة آن يؤكد أن والديه وشقيقته, قد ظلوا جميعا 
متيقظين حتى ذلك الحينء لأنه كان قد تمكن من أن يتسمع فى وضوح 
ثلاثتهمء وهم يسترقون الخطىء ميتعدين على أطراف أصايعهم. لم يكن 
يبدى آن أحدا منهم سيزوره قيل طلوع التهارء كان ذلك أكيداء وعلى 
هذا فقد كان لديه متسع من الوقت ليتديبر فيه وحده كيف يرتب حياته 


من حديد: إلا أن القرفة الشاهقة الخاويةء التى كان يتعين عليه أن 
يستلقى متمددا فوق أرضصيتها كانت قد ملأته بشعور لم يتمكن من 
تعليتله. يما أنها كانت هى نفس حجرته التى قضى فيها سنواته الخمس 
الماضية.. وبحركة نصف واعيةء لم تفتقر إلى ظل من الشعور بالحرج: 
اندفع غاطسا تحت الكنية. حيث أحس بالراحة من قوره. على الرغم 
من آن ظهره كان مضغوطا على نحو ماء وأنه لم يكن يمكنه أن يرقع 
رأسه إلى أعلىء وكأن ما أسف عليه فقطء هى أن جسده كان أعرض 
من أن يختفي بكامله. تماما. تحت الكنية! . 

ويقى تحت الكنبة طوال الليل محاولا قطع الوقت أحيانا بالتعاس 
الخقفيقف: الذى كان جوعه. يوقظه مته متوفزاء وأحبانا بقطعه مهموما 
مخططا بعضى الآمالل المبهمة, التى كانت تنتهى كلها إلى نقس التتائج: 
التى تتشخص فى أن عليه أن يتمدد الآن أرضاء ويمعالجة الصبرء وغابة 
التساهلء يمكنه أن يساعد الآأسرة على تحمل الصعاب التى سيسييها 
لهم يحالته الراهتة. 

وفى الصباح الميكر جدا ء بينما كان ظلام اليل ما يزال سائدا تماما 
سنحت لجريجور الفرصة لكى يختير سلامة حلوله الجديدة: قلقد 
فتحت شقيقته الباب قادمة من الردهة وحملقت فى الداخلء مرتدية 
ذيايها كاملة تقرييا. لم تتمكن من رؤيته لأول وهلةء إلا أنها عندما رأته 
تحت الكنية ‏ حسنا ‏ لقد كان مقدرا له آن يتواجد فى مكان ما من 
الحجرة فلم يكن فى مقدوره أن يطير يعيداء هل كان يسعه أن يقعل..؟ 
فزعت غاية الفزع: حتى أنها صققت البابء فانفلق ثانيةء لما لم تتمكن 
من السيطرة على أعصايهاء إلا آنها قتحت الياب مرة أخرى . على 


الفور. كما لو كانت قد تدمت على تصرفها ودخئّت على أآطراف 
أصابعهاء كما لو كانتت تعود مريضاء أو شخصا غرييا .. قدفع جريجور 
رأسسه إلى الأمام». وراح يتطلع إليها؛ هل ستلاحظ أنه قد ترك اللبن, 
دون أن يمسهء وأآن ذلك لم يكن يعنى أنه ليس جاتعا؟ وهل ستحصضر 
بعض أنوا ع الطعام الأخرى التى يستسيقغها؟ إنها إن لم تفعل ذلك من 
نفسهاء قلسوقف يتضور جوعا دون أن يلفت نظرها إلى حقيقة الأمر 
على الرغم من أنه قد أحس يبداقع وحشى لأن يتدقع خارجا من تحت 
الكنية. وآن يرتمى على قدميها.ء يستعطقها أن تأتى له يشىء يآكله. الا 
أن شقيقتهء لاحظت من فورها فى دهشة:ء أن الوعاء كان ما يزال ممتلكا 
فيما عدا كمية قليلة من اللبنء: كانت قد تنائرت كلها حولهء قفرقعت 
الوعاء على الفورء لا يكفيها العاريتينء: فى الحقيقة. بل يقطعة من 
القماشء وحملته إلى الخارج.. وتملك جريجور فضول وحشىء لمعرقة 
ما الذى سوف تحضره بدلا من ذلك واستقرقته التخميتاتء إلا أن ما 
فعلته حقيقة ‏ لطيبة قليها ‏ يعد ذلكء. لم يكن جريجور يستطيع أن يصل 
إليه قط بتخميناته. 

فحتى تكتشف ما الذى يفضله كانت قد آأحضرت له عينات تقريد 
من كل آلوان الطعام مفروشة كلها فوق إحدى الجرائد القديمة. كانت 
هناك خضروات بائتة نصف متعقنة وعظام يقيت من حساء | لأمس,2 
مغطاه بدهن آبيض كان قد تجمد ويعض الزييب واللور وقطعة من 
الحين بإامكان جريجور أن يؤكد آنها كانت قد فسدت منذ يومين وقطعة 
مستديرة من الخبز الجاقف وكسرة خيز مدهونة بالزيد وكسرة مملحة: 
ومد فون ]نضا بالز يد و يجوان فذااظة و شت ذايية ننس الوعات الذى 


ءا١‎ 


كانت قد صيت قيه يعض الماء والذى كان قد قصضر خصيصا قيما بيدق 
على استعماله الخاص وفى لياقة زائّدة. أنسحيت مسرعة. مدركة أن 
جريجور لن يأكل قى وجودها بل لقد آدارت المقتاح قى كالون الياب 
حتى يدرك أن قى إمكانه آن يآخذ راحته يقدر ما يشاء وأتبع ذلك صفير 
سيقان جريجور عندما اتجه نحى الطعام ولابد أن جراحه كانت قد 
التأمت تماما علاوة على ذلك لأنه لم يعد يشعر يالعجز وهذا ما حيره 
وجعله يتذكر الآن كيف أنه كان قد جرح آحد أصابعه بسكين بسيطا 
منذ أكثر من شهر مضى و.. آنه ظل يعانى من آلم الجرح حتى يوم أمس 
الأول و.. فكر متسائّلا «هل أنا الآن أقل حساسية» وراح فى شراهة 
يمتص الجبن الذى اجتذبه على الفورء أكثر من باقى الماكولات كلهاء 
وبسرعة التهم ودموع الرضا تترقرق فى ماقيه كل الجين قطعة يعد 
أخرى والتهم الخضراوات والدهونء لكن الخيز الطازج لم يجذيه بل 
إن سنت نم وماق انمه نم مسب بالفضل الاضياء اللي جات وسقارو 
أن يأكلها وانتحى بها جانبا . ولقد أجهز من فوره على وجيته وكان 
مستئلقيا قى تكاسل قى تقس مكانه عندما أدارت شقيقته المقتاح ببطء 
كإشارة له لكى ينسحبء فنتهضص إذ ذاك على التى رغم أنه كان قد أوبشك 
على آن يستغرق فى النوم وأسرع قاندس مرة أخرى تحت الكنية.. لكن 
البقاء تحتها كلفه جهدا ملحوظا من الضغط على نفسه لكى يبقى على 
حالته واو القترة القصيرة التى معتفرقها وحوى آأكته يداخل حخرتةه 
فقط حيث كاتنت الوجية الضخمة قد زادت من ضخامة حجمه الى حد 
ماء و.. لآنه كان متشنجا حتى أنه لم يكن قادرا على التنقس سوى 
يصعوية. ولقد دهمتةه تويات خحقيقة من ضدق التنقس وكانت عيناه قد 


١ 


جحظتا قليلذ إلى الخارج بينما كان يرقب شقيقته المطمثنة وهى تجمع 
بمكنسة ليس ققط بقايا ما أكله بل حتى الأطعمة التى لم يقربها كما 
لوكانت هذه الأطعمة قد أصبحت غير ذات نفع لآى كائن آخرو.. جرفتها 
بسرعة فى دلوء كانت قد غطته يغطاء من الخشب وحملته إلى الخارج 
وما كادت تدير ظهرها حتى أخرج جريجور رأسه من تحت الكنية و.- 
تمدد وجذب جسده خارجا . 

وعلى هذا النحو كان يطعم جريجور.. مرة فى الصباح الياكر حيتما 
يكون والداه والخادمة مازالوا مستغرقين جميعا فى نومهم و.. مرة 
أخرى يعد أن يتقاولوا جميعا وجبة الغذاء حيث يغقو والداه بعدئذ 
اغفاءة قصيرة و.. يمكن إرسال الخادمة إلى الخارج فى مهمة أى أخرى 
بتديير شقيقته وليس هذا بالطبع لأنهم كانوا يريدونه أن يموت جوعا 
بل ربما لأنه لم يكن فى وسعهم أن يعلموا عن نظام تغذيته أكثر مما 
تنتهى إليه أحاديثهم وربما أيضا لأن شقيقته قد شاعت أن تجنبهم بقدر 
الإمكان مشقة مثل تلك الهموم الصغيرة لما كانوا قد ناعوا بالفعل تحت 
عبء ماتزل بهم. 

بأى عذر أمكنهم أن يتخلصوا من الطبيب وحداد الكوالين قى ذلك 
الصياح الأول. هذا ما لم يتوصل جريجور إلى اكتشافه لأنه منذ ذلك 
الحين لم تصدم أيا منهم حقيقة أن الآخرين لا يقهمون ما يقوله حتى 
شقيقته لم تصدمها هذه الحقيقة أنه يفهم ما يقولونه و.. على هذا فقد 
كان عليه أن يقنع كلما دخلت شقيقته إلى حجرته بسماعها وهى تطلق 
زفرة من حين لآخر ودعاء عارضا للقديسين وفيما يعد عندما كانت قد 
اعتادت ذلك الوضع إلى حد ما لم يمكنها بالطبع أن تتعود تماما عليه 


و 


- كانت تلقى أحياناء بإحدى التعليقات التى قد تكون مقصودة أو.. قد 
تقسر على آنها كذلك. 

قد تقول عندما يجهز جريجور تماما على طعامه «حسناء لقد أعجيه 
الغذاءء اليوم» و.. عندما لا يكون قد قارب الطعام وهذا ما أحذ يحدث 
أكثر فاكثر باطراد فإنها تقول غاليا فى حزن (لقد ترك كل شىء كما 
هى مرة أخرى). 

وعلى الرغم من أن جريجور لم يكن يسعه آن يحصل مباشرة على 
الأخيار إلا آنه يتسمع إلى الحجرات المجاورة وما تكاد ترتقع 
الأصوات حتى يسرع نحو ياب الحجرة ملتصقا به ضاغطا كل جسده 
إليه. لم تجر ثمة أحاديث تتناوله يحال من الأحوال فى الأيام الأولى 
على وجه الخصوص ولا حتى عن طريق غير مياشر. و.. لمدة يومين 
كاملين كانت ثمة قرارات تصدر عند تجمعهم إلى كل وجبة كانت تتثاول 
ما يجب عليهم عمله لكن.. هذا الموضوع كان يثار أيضا بين الوجيات 
ذلك أنه كان يوجد دائما عضوان هناك على الأقل من أعضاء الأسرة 
بالمنزل يما أن أحدا منهم لم يكن يرغب فى أن يبقى وحده فى الشقة: 
ثم أنهم لم يقكروا أيضا فى مغادرتها جميعا فى وقت معا. 

ولقد حدث قى تقس اليوم الأول من تلك الأيام أن ركعت الطباخة ‏ 
لم يكن محددا مدى معلوماتها عن الحالة ولا كيف بيلغتها تلك المعلومات 
- عند قدمى والدته ورجتها أن تسمح لها بالذهاب وعندما رحلت يعد 
ذلك بربع ساعة لهجت بالشكر على طردها يينما اغرورقت عيتاها 
بالدموع كأنما عرقانا بالخير العميم الذى أنعم يه عليها و.. دوتها 
تريبثء أقسمت بمينا موؤكدة يأتها سوف لا تتقوه مطلقا يكلمة واحدة لأى 
شخص كان عما حدث 


غ5 


وأصبح على أخت جريجور أن تطبخ أيضا الآن مساعدة لوالدتها. 
لم يكن المطبخ فى الحقيقة آمرا ذا بال لأنهم لم يكونوا تقرييا ياكلون 
أى شىء وكان جريجور يسمع دائّما أحد أفراد الأسرة يحاول عيثاً أن 
بحث الآخر على أن يأكل إلا أنه لم يكن يتلقى ردا سوى «شكراء لقد 
أكلت ما يزيد عن كفايتى» أى شيئًا من هذا القبيل ولعلهم لم يكونوا 
يشريون شيئًا كذلك وكانت أخته تلح على والدها مرة بعد أخرى تساله 
إن كان يرغب فى شىء من البيرة وتعرص استعدادها عن طيب خاطر 
لاحضارها بتقسها و.. إذا لم يحر جوابيا ياردا على إلحاحها اقترحت 
إن فى إمكاتها أن ترسسمل إليواب ليحضرها و.. هكذا حتى لا تعود به 
حينئذ حاجة إلى مواصلة الاعتذار فى رقة وإنما تنطلق «لا» مدوية 
صادرة عن والده قلا يبقى ثمة ما يقال بعد ذلك فى هذا الشأن. 

و.. ضمن أحداث ذلك أليوم الأول شرح والد جريجور وضع الأسدرة 
المالى والآمال التى يتعلقون يأآذيالها لكل من والدته وشقيقته. وكان 
ينهض تاركا المائدة من حين لآخر لكى يخرج إيصالا آى مذكرة من 
داحل الخزانة الحديدية الصغيرة التى كانت هى كل ما تمكن من 
إتقاذه وسط انهيار تجارته منذ خمس سنوات. وقد كان فى استطاعة 
المرء أن يسمعه وهو يعالج فتح المقعد التركيب و.. يسمع خشخشة 
الأوراق عندما يتزعها ثم.. صوت إغلاق الخزينة ثانية, ذلك التقرير الذى 
أعلنه والده كان هى أول تصريح سار يسمعه جريجور منذ بداية سجته. 
فقد كان موقنا أنه لا شىء قد تبقى يعد من تجارة والدهء قفوالده تم يكن 
قد صرح على الأآقل بشىء يقيد عكس هذا و.. لم يكن هق قد سأله 
بالطيع صراحة قى هذا الخصوص. 


2-6 


كانت رغبة جريجور الوحيدة إذ ذاك هى أن يِيدّل جهد ما يستطيع 
لكى يعين أسرته على أن تنسى بأقصى ما يسعه من السرعة تلك 
الكارثة التى انقضّت على المتجر وألقت يهم جميعا فى حافة من اليأس 
المطبق. وهكذا كان قد نهض لكى يعمل يحماس ولم يليث حتى تحول 
من كاتب صغور إلى تاجر متجولء تناوشه بالطيع قرص أعظم لكسب 
العال وسدرعان با تخول تحاحة إلى تملعة كدر مبببقدرة من اللحملة 
أ[مكنه أن بيضعها فوق المائدة لدهشة أسرته وسعادتها ‏ تلك كانت أياما 
مجيدة بالطبع و.. لن تكرر تلك الأيام. لن تكرر على الأقل نفس ذلك 
المجد على الرغم من أن جريجور قد كسب قيها يعد الكثير من المال 
حتى أصبح قادرا على مواجهة كافة نفقات الأسرة و.. قد قام يذلك. 
ولقد تعودت الأسرة ييساطة على هذا كما تعوده جريجور. فقكان المال 
يؤحذ بامتنان. و.. يعطى عن طيب خاطر. لكن لم تكن ثمة قورة واحدة 
غير معتادة من دفء العاطفة. كان قد ظل متالفا فقط مع شقيقته. ولقد 
كانن خبي: القططل السيرية فيا بخخصض يماض الت تبوى 
الموسيقى على عكسه ويمكنها أن تعزقف عرفا مؤثرا على الكمان ‏ خطة 
ارسمالها قى العام التالى للدراسة فى الكونسيرقاتوار. على الرغم من 
النققات الياهظة التى تتطليها تلك الدراسة والتى يجب تدبيرها بطريقة 
مأ وكان ذكر الكونسيرقاتوار يتردد غاليا فى أالأحاديث التى كانت تدور 
دينة وريدن تعقيققه فى اثناء قدرات رمارقة التصعيرة العددل لكن راكنا 
كمجرد د حلم جميل لن يقدر له أن يتحقق ولقد كان والداه يعارضان 
حتى تلك الإشارات اليريئة إليه إلا أن جريجور كان قد بت قى أمره 
بصورة قاطعة و.. كان قد انتوى أن يعلن تلك الحقيقة يمأ يلزمها من 
الخطورة والأهمية قى يوم عيد الميلاك. 


. 


تلك كانت هى ما تدور قى رأسه من الأفكار ‏ العقيمة تماما قى 
وضعه الراهن بينما كان قد انتصب واقفا خلق الباب ملتصقا به 
منصتا . وكان ينصرف أحيانا عن التسمع و.. أحيانا ما كانت رأسه 
تسقط قى إهمال مستندة إلى الياب لإرهاقه الشديد إلا أنه كان يتمالك 
نقسه على القور. ذلك أن أقل صوت دمكن أن يحدث ارتطام رأسه 
بالباب كان من الممكن سماعه قى الخارج و.. كان حديكهم يتنقطع 
تماما إن ذاك و.. قد يقول والده بعد برهة (ترى ما الذى يقعله هناك 
الآن) ملتفتا بلا شك نحو الياب و.. يعدئّذ فقط يعود مرة أخرى إلى 
الاتصال تدريجيا ما انقطع من الحديث. 

كان جريجور قد علم الآن على قدر ما وسعه العلم. قلقد كان والده 
يميل إلى التكرار عند تقسير أى شىء تقريبا لأنه كان قد نقض يديه 
من أمثال تلك الأمور منذ وقت طويل مضى و.. لآن والدته آيضا لم يكن 
فى مقدورها أن تدرك الآمور على القور.. أن قدراً ما من المال 
المستمر ‏ مبلغا ضئيلا حقا للغاية ‏ كان قد أحيا بعضا من حطام 
ثروتهم وكان قد تزايد قليلا أيضا لأن أرياحه لم تكن قد مست فى تلك 
الأثتاء. كما أن المال الذى يدقعه جريجور كل شهر للمنزل ‏ لم يكن 
يستبقى لنقسه فقط سوى بضعة دولارات ‏ لم يكن قد أنقق عن آخره 
بالإضافة إلى هذا وتقد كوّن مجموع بيقاياه ميلقا يمكن اعتياره 
رآسمالا صغيرا . وخلق الياب أومة جريجور برأسه فى تشوق متهللا 
لاكتشاف هذا التدبير غير المتوقع وذلك التيصر. لقد كان قى إمكانه 
بالقعل أن يسدد للرئيس مزيدا من ديون والده يما يحصل عليه من المال 
الإضاقى وكان هذا سيعجّل حيتتذ بحلول هذا اليوم الذى يتخلص فيه 
من وظيقته إلا أن أسلوب والده قى تديير الأمر كان بلا شك أفصل. 
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إلا آن ذلك الميلغ لم يكن بحال من الأحوال يكفى لكى تعيش الأسرة 
مرتكنة إليه قريما يعد عام أى عامين على الأكثر يجدون أتقسهم 
مرغمين على الإتقاق من أساس المبلغ نقسه هذا كل ما قى الأمر.. لم 
يكن يجب أن يمس هذا المبلغ يبل كان يجب أن بيقى جانيا للذيام 
الحالكة أما المال اللازم لنققات المعيشة فكان يلزمهم أن يتكسيوه. 
ولقد كان والده يتمتع ما يزال بصحة كافية حتى الآن لكنه كان عجوزا 
و.. لم يكن قد اضطلع بأداء أى عمل من الأعمال طوال الأعوام الخمسة 
الماضية وهى أعوام التبيطل الخمسة الأآولى طوال حياته المليئّة 
يالكفاح الشاق على الرغم من عدم نجاحها حتى أنه كان قد أصيح 
سميتا إلى حد ما و.. أصيح متثاقلا فى حركته. 

أما والدة جريجور العجوزء فكيف يتسنى لها آن تتكسب خيزها وهى 
مريضة يالريو الذى كان يرهقها حتى عندما تتجول فى أتحاء الشقة 
ويضطرها إلى الاستلقاء على الكنية فى معظم الأآيام تجاهد لاهثة 
لالتقاط آتفاسها إلى جوار إحدى النوافذ المفتوحة و.. هل يمكن لشقيقته 
أن تعمل نتكسب رزقها.. لقد كانت مجرد طفلة فى السايعة عشرة من 
عمرها وكانت قد عاشت حياة لاهية حتى ذلك الحينء آنققتها فى الاختيال 
بثيايها الأنيقة والنوم الطويل والمساعدة قى شئون البيت والخروج آحيانا 
فى بعض الزيارات اليريئة والعزف فوق هذا كله على الكمان. 

حينتذ وعلى الرغم من كل ما تقدم ذكره من الحاجة إلى تكسب 
سييل العيش ترك جريجور الباب ميتعدا و.. آلقئ ينفسه قوق الكنية 
الجلدية الياردة التى يجوار الباب و.. قد أحس بالسخونة اللاهية من 
قرط الخول والحزن. 
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وغاليا ما كان يستلقى قوق تلك الكنبة طوال الليالى متقليا قوق 
غطائها الجلدى دون أن يغليه النوم قط أو مرهقا لتقسه بالمجهود 
الخارق الذى يقتضيه دقع أحد المقاعد إلى النافذة ى.. من كم يتهض 
متشيثا يقاعدة النافذة مستتدا إلى المقعد مائلا على زجاج النافذة فى 
تشوق واضح إلى الحرية التى كان يتيحها له دائما التطلع من خلال 
النافذة ذلك أن الضياب والغموض كان قد يدا بعنق قى الواقع ويوما 
بعد يوم حتى تلك الأشياء التى لم يكن يهتم بالتطلع إليها ويحجبها عن 
رؤيته حتى المستشفى عير الشارع الذى كان قد مل رؤيته دائما أمام 
عينيه كان قد أصبح الآن يعيدا عن مجال رؤيته. وى.. لى أنه لم يكن 
يعرف أنه كان يقطن فى شارع شارلوت وهو شارع هادىء إلا آنه 
وأحد من شوارع المدينة على الرغم من ذلكء لاعتقد أن تافذته إتما 
كانت تطل على فرا غ مقفر حيث تختلط السماء الرمادية والأرض 
الرمادية بعضها يبعض و.. لم تكن آخته يسرعة بديهتها قى حاجة إلى 
أن تلاحظ أكثر من مرتين وحود المقعد ذى الذراعين إلى جاتب النافذة 
حتى تدفعه يعد كل مرة ترتب فيها حجرة جريجور حتى قى التهاية إلى 
نفس مكانته هناك يجوار الناقفذة كما أنها كانت تترك النافدة مفتوحة 
أيضا على مصراعيها . 

لى أمكنه آن يتحدث إليها وأن يشكرها على كل ما تقوم به من أجله 
قلقد كان يستطيع أن يقابل خدماتها يصورة أقضل مما يلقاها بيه 
بالقعل ولقد كان هذا يثقل عليه و.. لقد حاولت هى دون شك أن تواجه 
فى بساطة كل المكاره التى فرضها عليها قيامها بأداء واجيها تحوه 
ولقد نجحت بالطبع فى ذلك بمرور الوقت إلا أن ذلك الوقت كان قد علم 
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جريجور الكثير آيضا ‏ قلقد كان حجريجور يضيق بالأسلوب الذى كانت 
تدخل به حجرته فما كانت تكاد تدخلها حتى تندفع مياشرة تحى التناقذة 
دون أن تتريث حتى لكى تغلق الباب كما اعتادت أن تقعل فى عناية 
حتى تحجب مرآى حجرة جريجور عن آأنظار الآخرين و-.. من ثم تقح 
مصراعى الناقذة بأصايع متعجلة كما لو كانت على وشك الاختناق, 
تتوقف بعدئذ لحظة أمام تيار الهواء المطلق فى يرود مرير وتتردد 
أخفاسبها ععدقة مضيطرية ولقد كان اتدفاعها الصباكي. زاك يكور 
جريجور مرتين كل يوم قكان يريض مردجفا تحت الكنية طوال الوقت 
متمقنا تمام اليقين من آنهأ قد كفته مشقة الانزعا ج الذى لم تكن تتحمله 
قط بيقائها قى وجوده بداخل الحجرة دون أن تسرع بقتح التاقذة. 
وقى إحدى المناسيات يعد حوالى شهر من تحول جريجورء: ويعد 
أن لم يعد هتاك ما يدعوها إلى أن تظل على فقزعها عند رؤيتهء كانت 
قد أت ميكرة قليلا على غير عادتها. ووجدته محدقا من خلال زجاج 
الناقذة قى سكون تامء وقد بدا كما لى كان غولا فى هيئته تلك. ولم تكن 
الدهشة لتستولى على جريجور لو آتها لم تدخل الحجرة مطلقا , ما دامت 
لن تتمكن قور!ا من فتح النافذةء بيتما كان يقق أمامها هتاكء. إلا آنها 
لم تتراجع فحسبء يل ققزت راجعة كأنتها واجهت خطرا.ء وصققت 
الياب.. قاتغلق فى ضحجة صاخية حتى أن الغريب ما كان ليحسيه ققط 
الا مستلقيا هناك فى انتظارها وقد انتوى أن ينهشها ‏ ولقد اختياً فى 
الحال تحت الكنية بالطيعء لكن كان عليه أن يبقى منتظرا حتى الظهر 
حتى تعاود الدخول ثانية إلى حجرته ولقد بدت ان ذاك ملهوقة على غير 
العادة. غاية اللهفة؟ ولقد آتاح له ذلك أن يدرك كم كان مرآه شنيعا فى 


نظوها حتى الآنء أنه كان مقدرا له أن ييقى على شناعته تلك.. وكم 
كانت لابد تتكيد من الجهدء حتى تمنع نفسها من الفرار لرؤية ذلك الجزء 
الصغير من جسمه الذى كان ييرز خارجا من تحت الكنية,: ولكى يجنيها 
لهذا - رؤية ذلك الجزء من جسمه: حمل ذات يوم ملاءة على ظهره إلى 
الكنبة» وقد اقتضاه ذلك أربع ساعات من العمل ثم .. نشرها فوقها 
يحيث تحجبه كلية حتى لا تتمكن من رؤيتهء ولى اضطرت حتى إلى أن 
تنحنى على الأرض! فهل رأت من غير الضرورى نشر تلك الملاءة.. إذن 
تلكانت قد رقعتها ثاتئية بالتاكيد. من قوق الكنية. فلقد كان واضحا 
بصورة كافية ‏ أن تستر جريجورء واحتجايه ذاكء لم يكن ليريحه قى 
قمع ال نيا تركنيا خا فى فى مكانها : ولق كين لجخر يدور حقى زنه 
قد لمح فى عينيها نظرة امتنان عندما رقع الملاءة برأسه قليلاء قى 
حذرء ليرى آثر ذلك الترتيب الجديد عليها؛. 

لم يستطع والداه أن يقدما على دخول حجرة جريجور طوال 
الأسيوعين الأولين: وغاليا ما كان يسمعهما وهما يعيران عن تقديرهما 
لتشباط شقيقةه فى يحين أنيها كثيرا ها كانا عن قيل فق اشذهراهاء 
لكونها فى ظنهما اينة غير ذات تقع على تحو ما . إلا آتهما الآن آياه 
وآعة كدييها خانيا ها كانا ينتطوان فى الخاري انام الباب: فى اناه 
قيام شقيقته بترتيب حجرتهء وكأن عليها قور خروجها أن تتهى إليهما 
كيق كانت الأمور تيدو يداخل الحجرة على وجه الدقة.. ما الذى أكله 
جريجورء وكيف تمكن الآن من تدبير آمورهء. وعما إذا لم يكن ثمة 
احتمال ليعض التحسن الطقيق قى حالته. وسرعان ما يبدآت أمه تعلن 
فى الحالء قوق ذلكء. رغيتها فى زيارته قى الحاح. إلا آن والده 
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وشقيقته حاولا فى البداية أن يصرقاها عن رغبتها تلكء. يمجادلات 
استمع إليها جريجور بانتباه وتأييد شديدينء فى وقت معا! إلا أنها 
اضطرتهما إلى منعها يالقوة فيما بعد. لكنها عندما هتفت صارخة: 
«دعونى أدخل لروية جريجور.. إنه اينى التعسء آلا يمكنكما أن تدركا 
أننى يجب أن أذهب إليه؟».. رأى جريجور أنه ريما كان من المستحسن 
أن يدعوها تدخل إليهء ليس يوميا بالطبعء. لكن مرةء ريما كل أسيوع, 
فهى فوق كل شىء تدرك الأمورء على نحو أفقضل كثيرا من ادراك 
شقيقته, التى لم تكن سوى طفلة. على الرغم من الجهود التى تقوم بهاء 
والتى ريما كانت تقوم يها يداقع من مجرد طيش صييانى قحسب!. 
وبسرعان ما تحققت رغية جريجور لرؤية أمه.. لم يرغب فى الظهور 
أمام النافذة, للا مراعاة لوالديه, بل لأنه لم يمكنه أن يزحف موغلا فى 
التياعد. خلال بضعة الياردات القليلة المريعة التى كانت فى متتاول 
حركته. والتى تشكل مساحة أرضية الحجرة الخالية. كما لم يكن 
ليحتمل الاستلقاء مستريحا قى سكونء طوال الليل. على حين أنه قد 
بدا يققد بسرعة كل ما كان لديه من شهية للطعام ولهذا ققد كان قد 
تعود لمجرد الرغية فى التجديد. على أن يزحف فى اتجاهات متقاطعة 
قوق الحدران. والسقفء ولقد كان ذلك أفضل كشيرا من الاسطقاء فوق 
الأركنفلقة كان فى مقدور «العرى إن يتنفس يحريةء كنا أن جسم 
«المرء» كان يتطوح.ء ويترنئح فى خقة. وفى غاية الاستغراق الذى يتولد 
عن ذلك التوقعء الذى قد يسفر عن فقدانه السيطرة ‏ لدهشته هو نفسه 
- وبسقوطه من ثم .. مرتطما بالآرض. إلا آنه كان يسعه أن يحكم 
السيطرة على جسمه على نحو أقضل ‏ كثيرا من ذى قيل: كما أن مثل 
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تلك السقطة الخطرة: لم تكن لتصيبه بآى ضرر. وإقد لاحظت شقيقته 
تلك التسلية الجديدة التى كان جريجور قد اهتدى إليها ‏ فلقد كان قد 
ترك خلفه آثارا لتلك اأمادة اللزجة التى تفرزها حوافره. فى كل بقعة 
زحق قوقها ‏ وقررت فى نفسها أن تهيىء له يقدر الإمكان: أوسع مجال 
ممكن ليزحف قيه. وأن تزيل قطع الأآثات التى تعوق حركته. وفى 
مقدمتها صندوق الملايسء» ومائدة الكتاية. إلا أن هذا العمل كان أصعب 
من آن تصضطلع بالقيام يه وحدهاء ولم تجرق على طلب العون من والدهاء 
أما فيما يختص بالخادمة. وهى فتاة صغيرة فى السادسة عشرة فقد 
كان لديها الجرآة لتواصل اليقاء بعد رحيل الطياخةء فلم يكن يمكنها 
أن تطلب مساعدكهاء ذلك لأنها كانت قد اشترطت ‏ كهية خاصة - آن 
يؤذن لها بإغلاق ياب المطبخ عليها. وآن تفتحه لدوا ع محددة. وعلى 
هذا فلم يكن آمامها سوى أن تستدعى والدتهاء حينما يكون وائلدها 
خارج المنزلء وقد لبت السيدة العجوز تلك الدعوة فى قضول مفعم 
بالقرح المتشوقء الذى تيدد مع ذلك عند ياب حجرة جريجورء ولقد 
دخلت شقيقة جريجور آولا لتطمئن على كل شىءء قبل أن تسمح 
لوالدجة باليخول: وفى سيرعة خاطفة حذدي حريدور العلدة الى أصسفل: 
وطواها طيات عديدة. حتى تبدوى كما لى كانت قد آلقيت بالقعل,. عرضضا 
فوق الكنبة. ولم يحملق خارجا من تحت الكنية. فى هذه المرة. وقد زهد 
فى الاستمتا ع بمشاهدة آمه قى تلك المتاسية. سبعيد! ققط بمجرد 
دخولها حجرته! قألت لها أخته : «ادخلى إنه مختيىء»! وهى تسحب 
أمها بيدهاء على ما ييدوء إلى الداخل! وكان يإمكان جريجور أن 
يتسمع الآن إلى حهاد المرآتين فى زحزحة صندوق الملايس العتيق 
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الثقيل من مكانهء بينما تطالب آخته بالقيام يالعبء الأكبر من المجهود, 
دون أن تلقى بالا إلى تحجذيرات أمهاء التى كانت خائفة من احتمال 
إقراط ابنها قى إرهاق قواها فوق الطاقة! ولقد استغرق ذلك وقتاً 
طويلا! ويعد أن مرت ريع ساعة على الأقل عليهما وهما تجذيان ذلك 
الصندوقء. اعترضت أمه قائلة: بأنه من الأفضل أن بظل ذلك الصندوق 
فى مكانه كما هوء لأنه ‏ أولاً - كان ثقيلا جداء ولن يمكن إخراجه قبل 
عودة والده الى المنزلء كما أن يبقاءه على هذا التحوء قى وبسط الحجرة: 
يعوق حركة جريجورء بينما لا يبدى مؤكدا! - من ناحية آأخرى - أن إزالة 
الأثاتك سيفيد جريجور فى أى شىء! وقد كانت مدفوعة على عكس ذلك, 
إلى التفكير بأن رؤية جدران الحجرة العارية كانت قد ضغطت على 
قليهاء قلماذا لا يقدر لجريجور أن بحس الاحساس تفسة؟ يما آنه قد 
اعتاد على اثاثه تلك القترة الطويئةء وأنه ريما أحس بالضياع تماما 
بدونه.. ثم استنتجت قائلة فى صوت خفيض : «ثم آلا تيدو» ولقد كانت 
فى الحقيقة تتحدث هامسة فى الأغلبء طوال الوقتء كما لو كانت تفعل 
ذلك كى لا تتيح لجريجور - الذى لم تكن تدرى فى أى مكان مختبئا 
على وجه التحديد ‏ أن يسمع حتى أقل همساتهاء لأنها كانت مقتنعة 
بأنه لن يمكنه أن يقهم معنى كلماتها : «آلا تيدى كما لى كنا نوحى إليه 
عتدما تنقل أثاثه بعيداء يأتنا قد فقدنا الأمل نهائيا فى شفائهء وآنتا 
انما نتركه وحيدا فى قسوة؟.. إننى أعتقد أنه من الأقضل أن نترك 
حجرته بنفس حالتها التى كانت عليها دائّماء فاذا ما عاد الينا ثانية 
كما كانء فلسوف يجد أن شيئًا لم يتغيرء وسيمكنه حينئذ بسهولة أكثر 
أن ينسى ما حدث له فى لك الأثناء!» ولقد تحقق جريجور ‏ عند سماعه 
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لتلك الكلمات التى قالتها آمه عن أن انتقاده لكل أشكال الحديث 
المياشر طوال الشهرين الماضيين: كان بالإضافة إلى اطراد الحياة 
العائلية المملء لابد قد أصابه بالتشوش العقلىء وإلا فإنه لا يمكن أن 
يعلل حقيقة أنه قد تطلع باهتمام تام إلى إخلاء حجرته من الأثاث. فهل 
يريد حقا أن تتحول حجرته الدافئة, المجهزة على ذلك النحوى المريح, 
بأثاث الأسرة العتيقء إلى حب خاو سوف يمكنه دون شك أن يزجف 
خلاله فى شتى الاتجاهات دونما عائق لكن على حساب إهدار كل 
ذكرى لأرضيته اليشريةء فى نفس الوقت! لقد كان قد أوشك حقا على 
أن ينسى تماما أن صوت أمه الذى لم يكن قد سمعه منذ وقت طويلء 
كان هى فقط ما دفعه للعدول عن ذلك... إن شيئًا لن يخرج من خجرته., 
ويجب أن يبقى كل شىء كما كان من قبلء إنه لا يمكنه أن يستغنى 
عن ذلك التاثيو الطيب الذى يعكسه وجود الأثات على إدراكه وحتى لو 
عاقه الأآثاث فى زحفه اللاواعى عندما يدور بلا توقفء ويدور داخل 
الحجرة. فلن يكون ذلك عبئا فى وجوده بداخلهاء يل ميزة هائلة!. 

إلا أن شقيقته كانت ترى ‏ لسوء الحظ ‏ عكس ذلك الرأىء: وكانت 
قد أصبحت معتادة, وليس دونما سبب ‏ على أن تعتير نفسها خييرة 
فى شئون جريجورء وكأتما لمتاقضة والديهاء وعلى هذا فقد كانت 
نصيحة أمها كافية لتجعلها تصمم ليس فقط على إزالة الصندوق 
ومائدة الكتابةء تيعا لما انتوته فى البداية. بل على إزالة كل ما فى 
الحجرة. فيما عدا الكنية التى لا غنى له عنها. ولم يكن ذلك التصميم 
بالطيع. مجرد نتيجة لعناد صيياتىء وللثقة بالنقس التى كانت قد 
جنتها آخيرا ء إلى هذا الحد غير المتوقع وفى مقايل ذلك البذل.. بل لأنها 
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متسعة ليزحف قوقهاء فى حين أنه من ناحية أخرى ‏ لم يكن قط 
يستعمل ذلك الأثاث يالمرة»: وهذا ما كان ببدو واضحا! وثمة عامل آخر: 
ريما كات أنمضا هى ذلك المزاج المتحمس, لفتاة مراهقة.: ذلك المزاج 
أخيرا على أن تبالغ تجسيم الرعب الذى تعكسه ظروف شقيقهاء كى 
يتسنى لها أكثرء أن تضطلع بأداء كل ما قد يتطليه من أعباء! ففى 
حجرة يستقل جريجور وحده؛ وحتى بجدرانتها العارية لم يكن سواها. 
ثمة من يحق له أن يضع قدميه مطلقا!. 

فوق ذلك متعجلة فى داخل حجرة جريجورء وغير واثقة لهذا من 
فى وسعهاء لدقع الصندوق إلى الخارج. ولقد كان فى مقدور جريجور 
أن يعيش الآن يدون الصندوقء, لو اضطره الأمر إلى ذلكء لكنه كان يجب 
أن يحتفظ بمائدة الكتابة. وما أن فرغت المرأتان من دفع الصندوق إلى 
خارج حجرته» حتى أخرج جريجور رأسه من تحت الكنيبة لكى يرى 
كيف بسعه أن بتدخل برفق وحذرء يقدر الامكان! لكن كانت أمه ‏ لسوء 
الحظ ‏ هى التى رجعت أولا. تاركة «جريتا » تطوق الصندوق بدذراعيها. 
فى الحجرة المجاورة» حيث كانت تحاول زحزحته بمقردها دون أن 
يتحرك أمامها ‏ بالطيع من مكانه. ولم تكن أمه معتادة مع ذلك خلى 
رؤيته - فربما أحزنتها رؤيته ‏ ولهذا تقهقر جريجور مسرعا فى ذعر إلى 
الطرف الآخر من الكنبة» لكن لم يسعه أن يمنع اهتزاز الملاءة قليلا 
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من الأمام. وقد كان ذلك كافيا لجذب انتباهها ء لكنها توقفت وظلت ساكتة 
للحظة. ومن ثم عادت إلى «جريتا». 

وعلى الرغم من أن جريجور ظل يؤكد لنفسه أن شيئًا لم يكن قد 
وقع خلافا للعادة» وأن قليلا فقط من قطع الأثاث كان يجرى استيدالها 
اذ ذاكء إلا أنه كان عليه فى الحال أن يقر بأن اندفا ع كلتا المرآتين 
هنا وهناك ونداءاتها الخافتة,. وأصوات حرحرة الأثاث فوق الآأرض كانت 
قد آلمته كلهاء كما لو كانت ضجيجا هائلا صادرا من كل الجهات فى 
وقت معاء ومهما حاول أن يحنى رأسهء وأن يلصق سيقانه بجسمه:ء أو 
ينكمش على نفسه ملتصقا بالأرض فقد كان عليه أن يعترف بأته لم 
يكن ليحتملها طويلا! كانت المرآتان تقومان بإخلاء حجرته تماماء 
دافعتين بكل شىء كان قد أحبه إلى الخارج.. الصندوق التى كان 
يحتفظ فيه بمنشار الحليةء ويعض الأدوات الأخرىء كان قد تم سحيبه 
بالفعل إلى الخارج.. وكانتا الآن تريحان مائدة الكتاية التى كانت قد 
تهاوت تقريبا مائلة نحو الأرض. تلك المائدة التى كان قد قام بثداء 
واجباته المنزلية فوقها حينما كان طالبا بكلية التجارة: وحينما كان 
تلميذا بالمدرسة الابتدائّية!. لم يعد لديه مزيد من الوقت لإاضاعته فى 
تقدير النوايا الطيبة لهاتين المرآتين اللتين كان قد نسى الآن وجودهما 
على الأغلبء فلقد كانتا متعيتين للفاية حتى أنهما كانتا تعملان قى 
صمت. ولم يكن ليسمع فقط سوى وقع أقدامها!. 

ولهذا اندقع خارجا ‏ كانت المرأتان تنحتيان إلى مائدة الكتابة فى 
الحجرة المجاورة. حتى تتمكنا من التقاط أنفاسهما ‏ ولقد غير اتجاهه 
أريع مراتء حيث لم يكن يدرى ما الذى كان يتبغى عليه أن ينقذه أولا, 
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ثم.. اصطدم على الحائط المقايل الذى كان قد أصيح عاريا تماما 
بالقعل خلافا لما كان يتوقعه ‏ يصورة نفك السيدة التى كانت ترتدى 
كل ذلك القراءء قزحقف صاعدا تحوها على القورء وضغط جسمه إلى 
الزجاج الذى بدا سطحه مناسيا تماما للثيات قوقه.. وأراح يطنه 
الملتهية!. لن يمكن لأحد أن يرفع تلك الصورة التى كانت تختفى تحته 
على الأقل!. أدار وجهه ناحية الباب المؤدى إلى حجرة الجلوسء حتى 
يمكنه أن يرقب المرأتين عند عودتهما!. 

لم تسمحا لنفسيهما يفترة طويلة من الراحةء. بل رجعتا لتوهماء 
وكانت «جريتا » قد لفت ذراعها حول أمهاء تستندهاء قائلة وهى تلتفت 
حولهاء «حستاء.ها الذى سوق تتكدى الآن؟» فالتقت عيناها دحريجور 
فوق الحائط الا آنها احتفظت يهدوئها .. ريما من آحل والدتهاء وأحنت 
رأسها تنح أمها الى أسفلء حتى تبعدها عن التطلع إلى أعلىء ثم قالت 
فى غير تكلفء على الرغم من اضطراب صوتها: «هياء أليس من 
الأفضل أن نعود الى حجرة الجلوسء. كانت نواياها واضحة غاية 
الوضوح بالنسبة لجريجورء فلقد آرادت أن تشيع أمها إلى الداخل 
بسلامء ومن ثم تطارده: لكى يهبط من على الحائط «حسناء دعها تقعل 
ذلك»!. فلقد تعلق بصورته. ولن يتركهاء ولسوف يطير مندقعا فى وجه 
ريا 

إلا آن كلمات «جريتا » كانت قد نجحت فى إزعاج أمها التى كانت 
قد انحرفقت خطوة إلى جانبء ولمحت الكتلة الينية الضخمةء فوق ورق 
الحائط المنقوش بالزهورء وقبل أن تعى حقا أن ما رآته كان هو 
جريجورء صاحت فى صوت خشن مدو : «[ه يا اإلهىء دا الهى»؛! وتهاوت 
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مفرودة الذراعين قوق الكنية كما لو كانت أسلمت الروح. ولم تحرك 
ساكتا!. 

صاحت شتقيقته؛. وهى تهز قفيضتها متطلعة تحوه : «جريجور» كانت 
هذه هى المرة الأولى التى خاطيته فيها مباشرةء منذ تحوله. واندفعت إلى 
داخل الحجرة المجاورة بحثا عن إحدى زجاجات العطورء لكى تساعد 
أمها على أن تفيق من إغمائها ورغب جريجور كذلك فى تقديم المساعدة, 
فلقد كانت هناك ثمة فسحة من الوقت لإنقان الصورة ‏ لكنه كان ملتصقا 
جدا بالصورة وكان عليه أن ينزع نقسه منها انتزاعا ومن ثم اندقع يعدو 
خلف شقيقته إلى داخل الحجرة الأخرىء كما لو كان يمكنه أن يتصحها 
بما يتبقى عليها عمله. وكانت قد بحثت فى تلك الأثناء بين عديد من 
الزجاجات الصغيرة. وعندما استدارت خلفها اضطريت فى فرع عند 
روّيتهء وسقطت إحدى الزجاجات من يدها. وتحطمت فوق الأرض» 
وجرحت إحدى الشظايا وجه جريجورء وطرطشت فوقه قطرات من مادة 
طبية قارضة.ء وجمعت «جريتا » كل الزجاجات التى تمكنت من حملها 
وأسرعت بها إلى أمها دون أن تتريث لحظة واحدة.ء ثم دفعت الياب 
بقدمهاء فانصفق يفرقعة مدويةء وأصيح جريجور الآن معزولا عن آمه, 
التى ريما كانت توشك الآن على الموت بسيبهء إلا أنه لم يجرؤ على فتح 
الباب خوفا من إفزا ع شقيقته التى كان عليها أن تبقى إلى جوار أمهاء 
ولم يكن أمامه أى شىء آخر ليقعله سوى الانتظار متكدرا بسبب تأنيبه 
لنفسه. وقد بدا لخوفه ‏ يزحف هنا وهناك فوق كل شىء.. فوق الجدران 
والأثاث والسقف. وفى غمرة يأسه أخيرا عندما أخذت الحجرة يكاملها 
تور حول مقئة يتحيا فى مط النائرة الكدرة. 
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وانقضت فترة قصيرة من الوقت وكان جريجور ما يزال مسطقيا 
هناك فى وهنء بيتما كان الهدوء يلف كل شىء حوله. وريما كان هذا 
فألا حسنا. ثم دق جرس الباب وكانت الخادمة بالطيع محبوسة فى 
داخل المطبخ المغلق عليها. وكان على «جريتا» أن تقتح الياب. كان 
والده هى القادم. وكانت الكلمات الأولى التى تقوه بها هى : «ما الذى 
حدث؟» فلايد أن وجه جريتا كان قد أوضح له كل شىء!. 

وآجابته «جريتا» قى صوت خفيضء. مخيئة رأسها لا شك فى 
صدرة: «كان قد أغمى على أمىء ولكنها تحستت الآن!.. وقد شرد 
جريجور خارجا من حجرته! .» 

ققال والده : «هذا مالضبط هو ما توقعته.. هذا هو ما كنتت أقوله 
لك بالضيط إلا أنكن لا تستمعن إلى شىءء أيتها النسوة!» بدا واضحا 
لجريجور أن والده كان قد تلقى أسواً تفسير من تقرير «جريتا» 
المقتضب للغاية وتوهم آن جريجور قد آذتب يارتكابه جرما رهيباء لهذا 
يجب على جريجور أن يحاول استعطاق والده يما أنه لا يتيسر له 
الوقت, ولا الوسيلة لمحاولة شرح الأمر! وعلى هذا فقد اتطلق هاربا 
نحو ياب حجرته: ثم ريض أمامه؛ لكى يتيح لوالده أن يرى عندما يدخل 
قادما من الضصالة: أن لدى ابته نية طيبة للد كول ثاتية الى ححرته غلى 
الفور وأنه من غير الضرورى دفعه على الدخول مرغما .. ولق أن الياب 
فقط كان مفتوحا لكان قد احختفى إذن لتود! . 

إلا أن والده لم يكن فى حالة يمكته فيها إدراك مثل تلك 
التوضيحات, بل صاح قائلا فور ظهورهء فى صوت يدأ الغضب فى 
زمته والانتصار معا لأول وهلة : «آه..» قفحسب المسلم به أنه كان قد 
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استغرق للغاية آخيرا فى تسليته الجديدة. فى الزحف قوق الحجدرات: 
قلم يعد لديه نقس الاهتمام السايق يما كان يحدث فى أى مكان آخر 
من الشقة» ويجب عليه حقا أن يعد نفسه لمواجهة بعض التغييرات. لكن 
على الرغم من هذا كله. هل يمكنه أن يكون هذا هو آباه؟ ذلك الرجل 
الذى اعتاد أن يستلقى فى سأمء. غارقا فى الفراش عندما كان جريجور 
يخرج فى إحدى رحلات عملهء والذى كان يستقيله عند عودته ليلاً 
مستلقيا قوق مقعد مستطيلء مرتديا رويه المنزلى» والذى لم يكن يمكنه 
بالفعل آن ينهض على قدميهء وإتما يرقع ذراعيه فقط للتحيةء والذى 
كان إذا خرج فى يعض المناسيات النادرة مع أسرته مرة أى مرتين 
فى العام.. قى أيام الأحاد.. قى مناسيات الأعياد2. سار بين جريجور 
وبين أمهء اللذين كانا يسيران فى بطء على نحو ما أكثر بطئًا حتى 
من سيرهما ذاك البطىءء وقد ارتدى معطقه العتيقء دافعا نقسه إلى 
الأمام يمجهودء مستندا إلى عصاه ذات المقبض الملتوىء التى كان 
يتلمس يها الأرض فى حذر عند كل خطوةء والذى حينما كان يريد أن 
يقول شيئًا ما. توقف تماما عن السير وجمع حراسه من حوله؟ لقد كان 
بقف هناك الآن فى هيئة ثايتة مرتديا يدلة أنيقة زرقاء اللون ذات أآزرار 
مذهية,. كتلك التى بليسها سعاة الينوكء وقد انتفخت ذقنه القوية 
المقسمة إلى شطرين فوق ياقة سترته العالية المنشاة,. وتحت حاجييه 
المنفوشين تلمع عيناه السوداوين فى يقظة.ء ونظرات نافذة وشعره 
الأبيض الذى كان أشعث ذات مرة. كان ممشطا الآنء. منيسطا على 
جانبى مفرق يتالق مستقيما قى عناية. وخلع «الكاب» الذى يحمل شارة 
مذهبة ‏ ريما كانت شارة أحد البنوك ‏ وطوحه قى رمية واسعة عير 
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الحجرة كلها.. إلى الكنية. وياطراف أذيال سترته الملقاة لخلقه؛: ويداه 
غارقتان فى حيبى سرواله» تقدم نحو جريجور بوجه متجهم. وقد كان 
واضحا للغاية أنه لم يكن يدرى هو نفسه ما الذى كان ينوى أن يفعله:, 
ورقع قدمه مع ذلك إلى أعلىء على نحو غير عادىء وكان جريجور 
مندهشا لضخامة كعبى حذائه.. إلا أن جريجور لم يجرقّ على أن 
يخاطر يمواصلة الوقوف أمامهء مدركاء كما أدرك منذ اليوم الأول فى 
حياته الجديدة:ء أن والده كان معتقدا فقط أن الأساليب الخشنة هى 
ما يلزم للتعامل معه؛ وعلى هذاء فقد انطلق يجرى أمام والده.. ويتوققف 
عندما يقفء ويتدفع إلى الأمام ثانية عندما يشعر بأية حركة تند عن 
والده ويهذه الطريقة دارا قى داخل الحجرة عدة دورات دون أن ينتهى 
ذلك إلى نهاية حاسمة. ولم تكن العملية كلها فى الحقيقة تبدو فى صورة 
مطاردة لأنها كانت قد تمت بيغاية البطء!. وهكذا لم يغادر حريجور 
الأرضء لأنه كان قد خشى أن يعتير أبوه أية جولة له على الجدران» 
أى فوق السقف, شرا لعيناء إلا أنه فى نفس الوقت لم يحتمل مواصلة 
ذلك الشوط إلى أيعد من ذلكء لأنه يينما كان أيوه يخطو خطوة واحدة 
كان هو يقوم فى مقابلها يسلسلة كاملة من التحركات!. وكان قد بدأ 
يشعر الآن يتقطع أنفاسهء تماما كما لم تكن رئتاه تقومان بنشاطهما 
تلقائياء فى حياته السابقة. وييتما كان متدفعا إلى الأمام محاولا أن 
يركز طاقته كلها فى الجرىء فاتحا عينيه فى صعوية:ء لم يكن جريجور 
ليفكر فى أى مهرب آخر أكثر من مجرد التقدم إلى الأمامء ولما كان 
قد أوشك غالبا على أن ينسىء أن فى مقدوره أن يتحرك قوق الجدران: 
التى كانت قد اتقسمت فى تلك الغرفة إلى قطع من الأثاث منحوتة فى 
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فخاعة. وييتلةة بالحقى والفدوات: اسيتقر حبىء ها فحاة عر اما 
بالأارض إلى جواره. وتدحرج أمامه! كانت تفاحة.. وتبعتها تقاحة 
أخرى على الفور!. وتوقف جريجور فى ذعر! لم يكن ثمة سييل الآن 
لمواصلة الجرى إلى الأمام لآن والده كان قد صمم على إطلاق تلك 
القذائف نحوه!. كان قد ملأ حيويه بتلك الثمار من أحد الأطياق الممتلئة 
فوق اليوقيهء وراح الآن يسدد التفاحة بعد الأخرى دون أآدنى اهتمام 
بإحكام التسديد فى حينه., وتدحرحت التفاحات الصغيرة الحمراءء كما 
لور كانت كل متها مشدودة يبمغتاطيس ومسددة تحو الأخرى.. 
وتدحرجت تفاحة لم تكن قد سددت بقوة كافية. فوق ظهر جريجورء ثم 
انزلقت دون أن تلحق به أى أذى الا أن واحدة أخرى تبعتها على القور, 
استقرت فى ظهره وغاصت فيه؛ وأراد جريجور أن يجر نقسه الى 
الأمام. كما لى كان فى الإمكان ترك ذلك الألم المقزعء الذى لا يحتمل, 
خلقه. لكنه أحس يه فى اليقعة تقسهاء كما لى كان قد ثبت فيها 
مسامدر.. ومدد جسمة وتغطلت حواسة كلها. 

ويآخر نظرة أمكنه أن يعيهاء رآى باب حجرته وقد انفتح, 
واندقعت أآمه خارجة منها. وخلفها شقيقته تطلق صرخاتها - قى 
قميصها الداخلى ‏ لأن ابنتها كانت قد خلعت عنها ملايسها . حتى يسهل 
عليها التنفس بسهولة أكثرء ويمكنها أن تقفيق من إغمائها! رأى 
أمه تندفع متجهة نحو والده.. واحتضنتهء. متحدة به فى وحدة كاملة ‏ 
إلا أن عينى جريجور أطرقتا عند هذا الحد نحى الأرض - ويداها 
تثتفان حول عنق والدهء كما لو كانت تستعطقه أن ييقى على 
حياة ابتها!. 
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بدت الاعياءة الخطدرة القى احبايت حرددين والقى أقددت عن 
الحركة لأكثر من شهر ‏ فقد كانت التقاحة قد انغرست فى جسمه 
كذكرى مرئية.. طالما أن أحدا لم يغامر بإزالتها وكأنها قد دفعت حتى 
والده نفسيه إلى أن يتذكر أن حجريجور كان واحدا من أقفراد الأسرة. 
على الرغم من تعاسته الراهنةء وهيئته البشعة:, ولا تجب معاملته 
باعتباره عدوا. وآن واجب الأسرةء على العكس من ذلك يقتضيها تيذ 
القرك» ومعالحة الصير ولا شبىء قسن الصيير. 

وعلى الرغم من أن إصايته تلك كانت قد شلت قواه عن الحركة- ريما 
إلى الأبد ‏ وأصيح زحفه عير حجرته بمرور الوقت» يستغرقه دقائق طويلة, 
وكأنه جريح عجوز ‏ ولم يعد ثمة مجال الآن للتساؤل عن الزحف فوق 
الجدران ‏ إلا آنه كان يرى أنه قد استعاض: إلى حد كاف. عن ذلك 
الضرر الذى ألم يه. يحقيقة أن باب حجرة الجلوس ‏ الذى كان قد اعتاد 
على هواقنته باعتدارة لعدة ساعة أو ساعتين مقدما - كان مترك مفقوها 
دائما كل ساعة, حتى أنه كان يمكتهء بينما كان يستلقى مخكتيئاً عن 
الأنظار وسط ظلام حجرته؛ أن يراهم جميعا فإجوار المائدةء التى كانت 
تستقر فوقها لمبة مضاءةء وأن يستمع إلى حديثهم. بغاية الرضاء لأنه 
كان يختلف تماما عما كان قد تسمع إليه متهم من قيل: من أحاديث. 

كان حديثهم يقفتقر حقا إلى طابع الحياة الذى كان يطبعه فى 
الأوقات السابقة والذى كان يتذكره دائما فى شوق زائدء فى حجرات 
نوم الفنادق الضيقة, التى كان يتردد عليها ليستلقى مرهقا فوق الأسرة 
الرطية»وكاتوا بالحثون.فى أغلب الأحيان إلى الصبمت. وسرهان ما كان 
والده مسكترق نانها فى مقعدة ذى المفستد: وكانت والدقه كتيده 
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تنيهان بعضهما إلى التزام الصمت. وقد كانت والدته تنحنى نحو 
اللمية.. منكية على بعض أشغال التطريز الفاخرة لأحد محلات بيع 
الملايس الداخلية. آما شقيقته التى كانت قد حصلت على وظيفة بائّعة 
فى أحد المحلات فقد كانت تدرس الاختزال واللغة الفرنسية فى أثناء 
تلك الأمسياتء كمحاولة لتحسين وضعها وكان والده يستيقظ أحيانا .. 
قيقول لوالدته. متجاهلا تماما أنه كان نائما: (يا للكمية الهائتلة من 
التطريز التى أنجزتها اليوم!). ومن ثم يستغرق ثانية فى النعاس مرة 
أخرى على القور بيينما تتيادل المرآتان ايتسامة متعية. 

وكان والده قد تشبث قى نوع من العناد بالبقاء مرتديا زى العمل حتى 
فى داخل المنزل. وظل رويه المنزلى معلقا بإهمال قوق شماعته. وكان 
ينام بملايسه كاملة حيث كان يجلس كما لو كان على أتم استعداد قى 
أية لحظة حتى بينما يكون فى منزله إلى تلبية إشارة أو نداء من رئيسه. 
وكنتيجة لذلك بدأ زيه الذى لم يكن قد تسلمه جديدا تماما عند بدء عمله 
فى الاتساخ.ء على الرغم من العناية الزائدة التى كانت توليه إياها الأم 
والأخت.. حتى يظل نظيفاً. وكان جريجور ينفق الأمسيات الطويلة محدقا 
فى بقع الشحم العديدة التى كانت تتناشثر على ذلك الرداء الذى ظمع فوقه 
الآرّرار المذهية دائّما فى غاية اللمعان. والذى برتديه الرجل العجوز فى 
أثتاء نومه مرهقا للغاية لكن قى سلام تام. 

وعندما دقت الساعة معلنة العاشرة حاولت أمه أن توقظ أياه بيعضص 
الكلمات الرقيقة وآن تدقعه يعد ذلك إلى الذهاب إلى قراشه. قلم يكن 
ليرتاح فى نومه. قى جلسته تلك قوق المقعد وقد كان النوم المريح هو 
كل ما يحتاجه. حيث كان يذهب إلى عمله قى الساعة السادسة صياحا.. 
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إلا آنه كان يصر بالعتاد الذى كان قد استولى عليه منذ أن أصبح ساعيا 
بالبنك على البقاء أطول مدة ممكنة يجوار المائدة على الرغم من أنه كان 
بغرق ثانية فى النعاس عادة وفى النهاية ويعد أقصى الحاح ممكن كان 
ينهض من على المقعد ذى المساند ويتجه تحى فراشه. 

ومهما كانت أمه وشقيقته تلحان على ملاحظته ياستعجالاتهما 
الرقيقة فقد كان يهز رأسسه ما يقرب من ريع الساعة مغلقا عينيه راقفضا 
. النهوض على قدميه. وكانت الأآم تجذيه من كمه. هامسة قى آذته بتردد. 
وكانت الأخت تترك دروسها لتعاون أمها قى مهمتها تلك. الا آن والد 
جريجور لم يكن لدب _نجيب. بل كان يهيط غَاطسا قى مقعده أكثر من ذى 
قيل. ولم يكن ليفتح عينيه حتى ترقعه المرآتان من تحت إبطيه فينظر 


سكينة وهدوء شيخؤختى!)-. ومن ثم ينهض متساند! عليهما قى تكاقل كما 
« كان عينا شتير بالئسية اننسةه ريدفديما إلى أن ترييلة حت الياب. 
وشنتة ب قدينا ين عنه إرو اميل القدير وجري ينها كانت الى درك 
ابر تطريزها وكانت الاينة تترك قلمها . تتلحقا يه.. وتستدانه كانية. 

“فحن هرح أفراك فلك الأكسرة المكافحة: المرهقة.. كان ميحد الوقت, 
ليت السترن سور كدر يجيا تتضيية انشيرى: الفضوى كان 
الاهتمام يشتون المحزل :قد هبط أكذر فاكض, وكاتت الخادعة قن ويدلت. 
وكانت تحضير فى الصباح وقى المساء غسالة ضخمة شرسسية يتطاير 
شعرها الأنيضش حول رأسها للقيام بالأعمال المنزلية المرهقة وكاتت 

والدة حويعور قرم عدا كل عنىء آخر بالإأضافة إلى الأكيلي الياظة . 
عن اشيان التحار آعا يحل الانسرة و عتتنيات)) حميضاء, تلك الذى 
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اعتادت أمه وشقيقته أن ترتدياها يخيلاء قى الحقلات والسهراتء قفكان 
عليها أن تباع. كما اكتشف جريجور ذات مساء عندما سمعهم جميعا 
يتناقشون حول الأثمان التى كانوا ينتظرونها. الا أن أشد ما كان 
يسخطهمء هى حقيقة أنهم لم يكن يمكنهم إخلاء الشقة التى كانت قد 
ايحت عتبيعة الآن جذداء بالتيية ارون الراهنة لاتيم لم يكن 
يمكتهم أن يهتدوا إلى وسيلة ينقلون بها جريجور. 

مع أن جريجور كان يرى بوضوح تامء أن ما يتعلق به من اعتبارات 
لم يكن هو اللعبة الأساسية التى تمنعهم من الانتقال. لأنه كان يمكتهم 
بيسهولة أن يعوقهم حقيقة عن الانتقال إلى شقة آخرى. فقد كان تقريبا 
هو يآسهم التام. اعتقادهم أن الأقدار قد اختصتهم بمصيبة. لن يحدث 
لها مثيل قط لأى من أقريائتهم أى معارفهم. فلقد كانوا قد بلغوا أقصى 
ما يمكن أن تبلفه الرؤساء من الناس تحت ضغط الأقدار. كان الأي 
يحضر القطور لصغار الكتبة فى البنك. وكانت الأم قد نذرت كل قواها 
فى تطريز الملايس للغرياء أما الآخت فكانت تتراكض هنا وهناك خلف 
منضدة البيع: تلبية لرغبة الْرْبِامْنَ. آما ما عدا ذلك فلم يكن لديهم من 
الجهد ما يغريهم على أدامّه. وكان الجرح الذئى فى ظهر جريجور قد 
بداً يولمه من جديد حينما كانت أمه وشقيقته, يعد آن رافقتا والده إلى 
الفراشء وقد عادتا ثانية وتركتا عملهما واقتريتا من يعضهما وجلس تا 
متلاصقتين.. ثم أشارت والدته عندئذ إلى حجرته قائلة : (اغلقى ذلك 
الياب يا جريتا).. وغرق جريجور ثانية فى ظلام حجرته بينما اختلطت 
دموع المرآتين فى الحجرة الأخرى أو لعلهما جلستا يلا دموع تحدقان 
فى المائدة!. 
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وأصيح من النادر أن ينام جريجور بطول الليل أو التهار وكانت 
تستبد به على الأغلب فكرة أنه ما أن يقتح الباب ثانية» حتى ينهض 
للقياح بكل أعباء الأسرة مرة أخرى. كما اعتاد أن يفعل من قبل. وظهر 
شبح الرئيس. والباشكاتب فى مخيلته مرة أخرى بعد تلك الفترة 
الطويلة والتجار المتجولين والمستخدمين.. والعمال الذين بدوا يذلك 
الحمق.. واثنين أو ثلاثة من أصدقائه الذين يعملون فى مؤسسات 
أخرى. وخادمة فى إحدى الفنادق الريفية ذكرى جميلة عابرةء وعاملة 
خزينة قى أحد محال بيع القبعات. كان قد تودد إليها يإخلاص. لكن 
بغاية اليطء ظهر كا هعؤلاء. ويالاضاقة إليهم غرياء أو أناس كان قد 
مس كايا إلا انب سجيعا يدل من أن مسساعيرة إى يدترا السرنه لم 
يعثر المرء على أى أثر لهم قط. ولقد كان سسعيدا باختقائهم. وفى أحيان 
أخرى. لم تكن حالته تسمح له بالتقفكير فى أسرته. وإنما كان مقعما 
فقط بالقضب لإهمالهم له إلى ذلك الحد.. وعلى الرغم من أنه لم يكن 
لديه فكرة محددة عما كان يمكن أن يأكله. فقد كان يقكر فى الدخول 
إلى حجرة الكرار ليحصل على الطعام الذى كان فوق كل شىء حقا 
مشروعا له حتى ولو لم يكن جائعا ولم تلبث شقيقته حتى اهتمت بأن 
تحضر له ما كان برضيه. لكن فقظ فى الصباحء فى المساء فقد كانت 
تدقع بقدمها إلى داخل حجرته ما كان يقع تحت يدها من الطعام. 
تتعجل قبل أن تذهب إلى عملها . كانت ترقع بقاياه فى المساءء بضرية 
واحدة من المكنسة غير عابئة بما إذا كان الطعام قد راق له. إنه كما 
كان يحدث فى أغلب الأحيان ‏ قد ظل كما هى دون أن يمس. لم يكن 
لتنظيف حجرته الذى كانت تقوم بأدائته فى المساء يمكن أن يتم 
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بصورة أسرع مما كانت توؤديه بها. وكانت لطشات من القذارة قد امتدت 
على طول الجدران وكانت تتنائر هنا وهناك كتل من الأترية والقذارة وكان 
جريجور قد اعتاد فى بداية الأمر آن يقع فى أحد الأركان والقذارة عندما 
تدخل شقيقته حتى يلومها فى قرارته على ما يبدىء الا أنه ظل قابعا هناك 
فى ركته ذاك لعدة أسابيع دون أن يتمكن من أن يدقعها إلى القيام 
بتنظيفه ولقد كان فى وسعها أن ترى الأتربة كما كان يراها. إلا أنها 
بيساطة كانت قد قررت أن تتركها على حالها. لكنها داقعت قى حماس 
فى الوقت نقسه عن حقهاء فى أن تتقرى برعاية شئون جريجور. فى 
حسباسيية كاتت حجديدة عليها . وكانت تيدى كما لو كانت قد انتقلت عدواها 
الى باقى الأسرة»: وكانت أمه قد قامت فى إحدى المرات لتنظيف حجرته 
تنظيقا شاملا. وقد استخدمت لذلك عدة حرادل من الماء ‏ وقد ضايقت 
تلك الرطوية كلها جريجور بالطيع هى أيضا قفاستلقى متمددا قى اسستياء 
دون حراك فوق الكنبة ‏ إلا أنها نالت عقابها على ما حجنت بيداها. قما أن 
لمحت شقيقته منظر حجرته المتغير فى تلك الليلة حتى اندقعت محنقة 
غاية الحنق إلى حجرة الجلوس. وعلى الرغم من ذراعى أمها المرفوعتين 
فى توسل انقفقجرت فى عاصفة من اليكاء.. بينما تطلع والداها.. كان 
والدها فى تفرّع بالطيع ناهضا من قوق مقعده قى حيرة عاجزة قى بيداية 
الأمر ثم خرجا عن الصمت أخيرا فلام الأب الأم إلى يمينه لعدم تركها 
تنظيف حجرة جريجور لشقيقته. وصرخ فى الآخت على يساره يأنه ليس 
لها بعد الآن أن تقوم بتنظيف حجرة جريجور. 

بييتما حاولت الأم آن تجذب الأب إلى حجرة نومه بما أنه كان 
مهتاجا فوق طاقته. وكانت الأخت تنشج يشهقاتها ثم راحت تدق 
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السانن: يقيفتييا الصسفي تن و اطلق حر سو حيف ا عرنفعا يكلم 
غن .يه لأن آحدا منهم لم يفكر قى إغلاق الياب حتى يجنبه رؤية مثل 
ذلك أ4..شضهد دتاك الضحة الهائلة. 

ولم تعد هناك حاجة بعد ذلك إلى تدخل الأم حتى يعد أن تعبت 
الآخت من مواصلة العناية يجريجور لإرهاق قواها قى عملها اليومى. 
كما لم معد ثمة ما يدع إلى إفمال حروحون تماما. قلقي كانت الفسمالة 
هناك تفك الأرملة العجوز التى ساعدها بناؤها الضكم المتين على أن 
تبعث فى جريجور أآسواً ما أمكنها أن تبعثه فيه إلى الحياة. كانت قد 
فتحت ياب حجرته ذات مرة دون قصد.. وعند رؤيتها لجريجور الذى 
اتدقع مصضطريا هنا وهناك لمفاجاته رغم أن أآحدا لم يكن يطارده. 
توققت فحسب فى مكانها عاقدة ذراعيها ومنذ ذلك الحين لم تترك 
متاسية لفقم ححرتة قلعلا لمدة دقيقة فى الصبات وقى المساع لعلقى 
نظرة عليه. وكانت قد اعتادت فى اليداية أن تناديه يكلمات ريما كانت 
تظنها ودية.. كقولها له : (والآن تعال هنا يا خنقس الفضلات العجوز!), 
أى رافظريا الآن الى كتنس الفضلتى الححور ) له يكن جريكور 
يستجيب مطلقا لمثل تلك النداءاتء وإنما كان يظل قابعا فى مكانه يلا 
حراك. كما لى لم يكن الباب قد فتح بالمرة. ريما كان عليهم أن يآمروا 
تلك الغسالة يتنظيف حجرته يوميا بدلا من السماح لها بإزعاجه 
داستهتار إلى ذلك الحوء كلها واى لها أن تفعل. وذات هرة فى الخبيا- 
الفاكنب وكانت الامطار الغزيرة تصبفع ويجاج الناقدة ريما إمذاتا قوب 
خلول الريب كان جريجور بعاخطا غارة السخط حدى أنه اندقف 
نحوها . كما لى كان ينوى مهاجمتها . على الرغم من بطء حركته. وعجزه 


/ 


الشديد . عندما بدآت تخاطيه ثاتية على ذلك التحوء لكن بدلا من أن بيدو 
الخوق على الكيالة.. كاثت فقظ قد رقعت مشعد! تصادف وحودة 
يجار اليان. وكا واشيتا: حدهااتتحبيت هناك ينجيا المققور عل 
اتساعه. أنها لم تكن تنوى إغلاق الياب إلا يعد أن ينزل المقعد قوق ظهر 
جريجور تساطت قائلة له : (أنت إذن لن تقترب؟).. بينما كان جريجور 
قد استد!لَالٌيتَموا . فوضعت المقعد ثاتية يهدوء فى أحد الأركان. 

لم يعد جريجور يآكل الآن أآأى شىء تقرييا. وحينما كان يمر ققط 
يجوار الطعام الذى كان يوضع من آأجله.. كان يتتاول جزءا صغيرا 
من أى شىء على سييل التسليةء فييقى فى قمه حوالى الساعة. ثم 
ييصقه مرة آأخرى عادة وكان قد ظن قى بداية الآمر آن حزته على سوء 
حال حجرته هى ما كان يمتعه عن الطعام إلا آنه سرعان ما اعتاد كل 
ما كان يطرةً على حجرته من التغيرات العديدة. وكان قد أصيح من 
عادة الأسرة أن تدقع إلى قيزاقه يكل اللؤسل الت لجلاكن نها أى مكان 
آخر فى الشقة. وكانت حجرته قد اكتظت أخيرا بالعديد من هذه 
الأشياء. حيث كانت احدى الحجرات قد آخليت لثلاثة من السكان. 

وقد كان لدى هؤلاء الشيان الثلاثة الجادين ‏ كان ثلاثتهم ذوى لحى 
كثيقة. كما لاحظ جريجور من خلال شقوق اليابء ولع شديد بالنظام لا 
فى داكل حجرتهم فقظء وإتما فى كل مكان بالمنزل. 415 انهم قد 
أصيحوا الآن من سكانه وخاصة فى داخل المطيخ. وقد استغتوا عن 
عديد من الأشياء ‏ لا لقذارتها ‏ بل لأنهم لم يكوتوا يحتملون وجودها 
بداخله. كما آنهم كانو! علاوة على ذلك قد أحضروا معهم يعض الأثاث 
الذى كانى يحابية الية. ونيذا افسيي (زمكن الاسيكنناء عن عديد من 


حي 


الأشياء التى لم تكن ذات نفع حتى يمكن بيعهاء وأم تكن لتلقى بعيدا 
أيضا. ولقد وجدت كل تلك الأشياء طريقها بالطيع إلى حجرة جريجورء. 
كما وحجحدت صقيحة الرمادء وكذلك صقيحة القمامة هى أيضا طريقها 
إلى حجرتة. وكل ما لم يكن بلرّم استعماله قى حيتة. كانت الغسالة التى 
كانت توّدى كل شىء قى سرعة بالغة تطوح يه بيساطة إلى داخل حجرة 
جريجور. إلا أن جريجور لحسن حظه لم يكن يرى فقط سوى الأشياء 
التى كانت تطوحها إلى داخل حجرته ويدها التى كانت تطوح بها تلك 
الأشياء فقط. وريما كانت قد انتوت أن تخرج كل تلك الأشياء ثانية عتدما 
تسمح القرصة والوقت أى ريما كانت تجمعها فى كومةء حتى تلقى بها 
فى النهاية إلى الخارج. 

ا ا ا ا الي قث 0 
الغسالة. إلا عندما كان جريجور يشق لنفسه طريقا وسط أكوام 
اليقايا.. فيبعثرها لوي وا ايه 
أمامه متسع من القراغ لكى يزحف فيه. ثم بيسعادة متزايدة قيما يعد. 
على الرغم من أنه كان يشعر بالحزن بعد تلك الرياضة فكان يتمدد بلا 
حراكء متعيا لدرحة الموبت:» عدة ساعات. 

ولما كان السكان الجدد غاليا ما يتناولون عشاءعهم بالمنزلء قى 
حجرة الحجلوس المعهودة نقسهاء ققد ظل باب الحجرة مغلقا دائما كل 
مساء إلا آن جريجور كان قد اعتاد بسهولة كامة على إغلاق البابء 
حتى أنه عندما كان يفتح فى كثير من الأحيان فى بعض الليالى لم يكن 
جريجور يلحظ ذلك مطلقا . وكان يبقى متمددا فى مكانه. فى أقصى 
ركن مظلم من حجرته مختبئاً تماما عن أنظار الأسرة. 


نفى 


الا أن الغسسالة ‏ كانت قد تركت الياب مفتوحا قليلا ذات مرةء وظل 
الياب مورويا على ذلك التحو. حتى بعد أن أضىء المصباح.ء وقدم 
السكان الثلاثة لتناول العشاء. كانوا قد حجلسوا عند رأس المائدة. حيث 
كان يجلس جريجور ووالده وآمه قى الماضى لتناول وجياتهم. قرد كل 
منهم قوطته. وأمسك بالشوكة والسكينء وظهرت أمه قى الحال. قى 
مدخل الباب المقايلء وبين يديها طبق ممتلىء باللحمء وخلقها مباشرة 
شقيقته تحمل طبقا ممتلكا بكومة عالية من البطاطس. كان 
البخار الكثيف يتصاعد من اتطعام. واتحنى السكان على الطعام الذى 
وضع أمامهمء كما لى كانوا يتقفحصونه قيل أن يشرعوا فى تتاوله. 
وقطع الرجل الذى كان يتوسطهم.ء والذى كان يبدو مسيطرا على 
رفيقيه الأخرين إلى حد ماء قطعة صغيرة من اللحم الموضوع 
أمامه فى الطبقء ليرى إن كان قد تم تنضجه أم يجب أن يعود إلى 
المطيخ مرة أآخريى.. ولقد أبيدى ارتياحه. وتنقست والدة 
جريجور وشقيقته ‏ اللتان كانتا ترقيانه ‏ قلقتين ‏ فى ارتياح 
وشرعتا تيتسمان. 

كانت الأسرة نفسها تتناول وجياتها قى المطيخء وعند دخول والد 
جريجور إلى حجرة الجلوسء قبل أن يتجه إلى المطبخ. كان يدور حول 
المائدة. قى انحناءة طويلةء. و(الكاب) فى يده.. قفكان السكان الثلاثة 
يقفون مهمهمين بشىء ماء قى داخل لحاهم. وعندما يخلون تأنية إلى 
أنقسهم, كانوا يلتهمون طعامهم فى صمت تاءمء وقد بدا واضحا 
لجريجورء من بدن الأصوات العديدة التى كانت تصدر عن المائدةء أنه 
كان يميز صوت أسنانهم أثناء مضْغ الطعامء. كما لو كان هذا إشارة 


وف 


رب يان افرع يشاحة إلى الاسستان حقى يكن ان اول طلعاهة 
تأن الفكين. حيها يلغت زرديه ل قدان شنا يل إستان. 

قال جريجور لنفسه فى حزن : (إننى جائع للغاية. لكن ئيس هذا 
هو الطعام الذى أريدهء كيف يملا هؤلاء السكان يطوتهم.: بيتما أكاد 
آنا آتضور هنا جوعا)؟. 

فى ذلك المساء ‏ لم يكن جريجور يذكر طوال فترة وجوده هناكء قى 
داخل حجرتهء أنه قد استمع قط إلى صوت الكمان» انيعث صوت العزف 
على الكعان عباس عن القطب : وكان السكان كد قرعو للقر ون تقاين 
العشاء. وأحضر الرجل الأآوسط إحدى الصحف وأعطى واحدة من 
أوراقها لكل من الساكنين الآخرين. وقد كانوا يضطجعون الآن على 
رورسم يارتياه- يقرايج؛ ويسلنون؛ حدما ينا العاف علي الات 
أوهقوا أستماعهم: وفيوا واكفين على أكدامهم: ثم تسريوا على أظراف 
أصابعهم إلى الباب المؤدى إلى الردهة؛ حيث توققوا متلاصقين بعضهم 
بعك ولا أن حركتب كانت مسبوعة واخل المطين. أن والد جر جور 
كان قد صاح قائلا : (هل أزعجكم صوت العزف على الكمانء يا أيها 
السادة؟. يمكننا أن نوقفه على القور). قرد الساكن الأوسط قائلا: 
دالعكن. هن يمكن أن كقى الأنسية مبامسنا: لتورف فى كلك الحيرة 
بجوارناًء حيث يناسبها ذلك: ويريحها أكثر؟) فصاح والد جريجور قائلا: 
(يمكتتا ذلك مالتتكيد): كما لى كان هى نفسه عازف الكمان. وعاد السكان 
الثلاثة إلى حجرة الجلوس. وحلسوا فى الانتظارء» ووصل والد جريجور 
ومعه حامل النوتة. والنوتة فى بد الأم, والكمان تحمله شقيقته. وآعدت 
شقيقته كل شىء فى هدوء للبدء قى العزق. ولم يخاطر والداه اللذان لم 


ع ا 


يسيق لهما من قيل تأجير غرفهما.. فكانت لديهما لهذا فكرة متضخمة 
من المجاملة اللائقة بالسكان. لم يخاطر والداه بالجلوس لهذا قى 
مكعديهما الخصوحكين: يل استتن والده يظهوه الى الياب. وقد دمن يده 
اليمنى بين زرارين من آزرار سترة عمله. التى كان قد زررها بطريقة 
رسمية محكمة. وتقيلات والدته مقعدا .. قدمه اليها أحد السكان. ولما كاتت 
ف تركت المكب كيا هو حيرت تصبارف. ن و جبعة يا الساة .قور حاءت 
جلستها فى أحد الأركان الجاتبية. 

ويدآت شقيقة جريجور فى العزق.. وراح الآب والآم من كلا 
الركنين الجانيين يتايعان تحركات يديها ياهتمام. واتدقع جريجور 
يتاثير العزف قليلا إلى الأمام» حتى أصبح رآسه يالقعل فى داخل حجرة 
الجلوس.. ولقد كانت قد مرت به فترة ما كان يفخر فيها يتعقله, إلا 
أنه كان لديهء قى تلك المناسية بالذات.. ما يدقعه إلى الاختياء. لوجود 
تلك الكميات الهائلة من الأترية التى كانت تتراكم داخل حجرته, وتثور 
فى الهواء لأقل حركة. كما آنه كان هى نقسه معقرا بالأآتربة. وكان 
الزغب. والشعرء ويقايا الطعام يتجر خلفهء ملتصقا يظهره.ء ويكل من 
جانبيه. وكان شعوره بالغرية الشديدة بالنسية للجميعء آكير من أن 
يسمح له بأن ينقلب على ظهرهء وأن يحك جسمه قوق السجادة.. حتى 
بيدى تنظيقا إلى حد مأ. كما اتفق له أن فعل ذلك: ذات يوم عديدا من 
المرات.. لكن لم يمنعه أى ظل من الحرجء على الرغم من حالته تلك, 
من أن يتقدم قليلا فوق أآرضية الحجرة النظيقة. 

ولقد لاحظء من باب الاحتياطء أن آحدا لم يكن منتيها لوجوده.. فقد 
كانت الأسرة كلها قد استفغرقت فى الاستماع إلى العزف على الكمان. 


ا 


أما السكانء الذين كانوا قد جلسواء يآيديهم مدسوسة قى داخل 
جيويهم. ملتصقين بحامل النوتة الموسيقية.. يحيث كان يمكنهم جميعا 
أن يقرأوا الموسيقى ‏ ولايد أن هذا قد ضايق شقيقته ‏ فقد تراجعواء 
مع ذلكء تحو النافذة. وراحوا يتحدثون فيما يشيه الهمس يرؤوسهم 
المطرقة إلى أسفل. وظلوا هناكء بيتما تابعهم والده ينظراته القلقة. 
ولقد أوضح سلوكهم هذا حقا إلى آيعد الحدود آن أملهم كان قد حابي 
فى الاستماع إلى عزف جيدء أآى مسلء على الكمان.. وأآتهم كاتوا قد 
اكتفوا من المقطوعة بهذا القدر. وأصيحوا الآن يعانتون من مواصلة 
ذلك الإزعاجء البعيد عن اللياقة. وكان ياستطاعة المرء أن يتكهن 
بانزعاجهم من الطريقة التى ينقخون بها دخان سجائرهم عاليا قى 
الهواء. من خلال أنوقهم» وآفقواههم. إلا أن شقيقته كانت تعزف بغاية 
الروعة. وكان وجهها مائلا قى اتقعال إلى جانبء وعيتاها تتايعان 
النوتة الموسيقية قى حرن. 

وتقدم جريجور زاحفا مسافة آأخرى قصيرة إلى الأمام» ويخفضص 
رآسه نح الأرض. فريما آمكن أن تلتقى عيناه بعينيها . قهل كان حدوانا : 
إذا كان للموسيقى كل هذا التأثير عليه؟. لقد كان يحس كما لى كان 
الطريق قد اتفتح أمامه إلى الغذاء المجهول الذى كان يبشتهيه. ولقد 
صمم على مواصلة زحقه حتى يِبِلغ مكان شقيقته. ليجذبي طرف 
جونيلتهاء لعلها تدرك أن عليها أن تجىء يكماتها إلى داخل حجرته ‏ 
ذلك آن آحدا لا يتذوق عزفها . كما يمكنه هو أن يتذوقه ولن يدعها تخرج 
من حجرته.. على الأقل: طالما يقى على قيد الحياة. ولسوف يصيح 
متنظره المرعب ذا قائّدة له. للمرة الأولى. قلسوف يرقب كل أبواب 


كي 


غمرفته فى يقظة ويبصق على المتطقلين. ولن تحتاج شقيقته إلى أى 
شكل من أشكال الضغط. فلسوف تبقى إلى جوارهء بدافع من رغبتها 
الخاصية. وسيوت احلس يحوار» على االكنية. وتعيل علية اذفيا اتببيقةه 
وهى يمر إليها. وأنه كان قد حزم : آمره نهائيا على إرسالها إلى 


الكوتسيرقاتوار. وآنه لوالا تكيته كان سسعلن سسعلن ذلك على الجميع قى 
عيذ لديا هر عيد الميلات حقا منذ وقت طلويل؟ وام يكن ليمستمع 


عقاء. ساني أن دموعها ستتهمر, ليرفع جريجور نفسه حينتذ احتى يبلغ 
كتفيها . ومن ثم يطبع قيلة قوق عتقها الذى كانت قد تركته عاريا الآن 
بل شريطء ولا ياقة, يما إنها كانتت تخرج للعمل. 
شباء الساك انرسط هات دوالك جر حور عست باجنا 
وأشار بيده دون إضاقفة مزيد من الكلمات, تحو جريجور الذى كان 
نتقدم حينتكذ ببطء تح الأمام. 
صمت صوت الكمانء وايتسم الساكن الأوسط لصديقيه قى اليداية 
بهزة من رآسهء ثم تطلع مرة أخرى الى جريجور. ويدلا من دقع 
حجريجور إلى خارج الحجرة: بداً والده يتهدئة السكان» على الرغم من 
أنهم لم يكونوا قد فزعوا لرؤية جريجور بالمرة. بل ريما كانوا قد وجدوا 
قى التطلع إليه ‏ على ما ييدو - تسلية أكثر إمتاعا من الاستماع.إلى 
العزق على الكماأن. وأسرع والد جريجور تحوهم تاشرا اذراعيهء 
محاولات آن يحملهم على العودة إلى حجرتهم. . وآن يحجب رؤيآ 
حجريجور عن أنظارهم فى الوقت نفسسه.. إلا آن قليلا من الغضب كانت 
قد بدا يتملقهم الآن بالقعل. ولم يكن يسع المرء آن يدرك هل كان 


ففى 


غضيهم قد ثار لسلوك الرجل العجونزء أم أنهم كانوا قد غصضصيوا فقط 
حين ظهر لهم فجأة. إن ثمة جارا كجريجور كان يشغل الحجرة 
المجاورة لهم دون أن ينتيهوا الى ذلك ولقد طليوا تقفسير! لذلك الأمرء, 
من والدهء ولوحوا له يآذرعتهمء كما لوح لهم.ء وراحوا يجذيون شعر 
لحاهم قى عصيية.. ولم يقفلوا راجعين إلى حجرتهم مرغمين. 
وعادت شقيقة جريجور الى وعيها فى تلك الأثناء. يعد آن كانت قد 
ظلت واقفة هناك», قى مكانهاء كما لى كانت غايت عن الوعىء عندما قوطع 
عزقها على تلك الصورةء وجمعت شتات تقسيها على القورء. يعد أن 
تجمدت لحظة ممسكة بالكمان والقوس ييدين مرتعشتينء معلقتين قى 
الهواء. محملقة فى نوتتها الموسيقيةء دقعت الكمان إلى حضن والدتهاأ 
الحى كانت جالسة فى نفس مكاتها. تجاهد إحدى نويات الريو. فى 
سييل التقاط أتنقاسها ‏ واندقعت إلى داخل حجرة السكان. الذين كانوا 
فى اتجاهها الآن أمام تقدم والدها على تحى أسرع من ذى قبل وكان 
قى إمكان المرء أن برى الوسائد والأغطية وهى تتطاير قى الهواء تحت 
أصايعها المدرية. لتستقر مرتية غاية الترتيب فى آماكنها. وكانت قد 
فرغت كذلك من ترسيب الآسرة. واتسلت خارجة قيل أن يصل السكان 
بالقعل إلى غرقتهم. وكانت قد انتايت الرجل العجوز نوية أخرى من 
نويات عناده لتاكيد ذاته. حتى أنه كان قد تنسى كل ما كان يجب عليه 
أن يبديه من الاحترام لسكانهء قلقد ظل يدقعهم أمامهء ويدقعهمء حتى 
دق الساكن الآوسط الأرض بقدمه فى عنف عند مداخل حجرة التوم ‏ 
لكى يجيره على التوقق. ثم قال الساكن رافعا إحدى يديه. متطلعا نحو 
والده جريجورء وشقيقته هى آيضا: (اسمح لى أن أعلن لكء» آننى يسيب 


جر با 


تلك الأوضاع المقرفة التى تسود هذا البيت: وهذه الأسرة ‏ وهنا بصق 
فوق الأرض با قتضاب صارم - ألفت نظرك إلى هذا .. فلن أدقع لك طيعاء 
حتى ولا أجر الأيام التى قضيتها هناء بل على العكسء. سارفع دعوى 
ضدكء أتهمك فيها بالتخريب ‏ صدقنى ‏ وساينيها على حيثيات 
سآتمكن من إثيات قوة آثرها فى سهولة).. ثم توقف وحدق أمامه فى 
الهواء مباشرة: كما تو كان يتوقع شيا ما.. ولقد اندقفع صديقاهء فى 
الواقع» من خلال تلك الثغرة نفسهاء بتلك الكلمات : (ونحن نلفت نظرك 
إلى هذا) وعتد هذ؛ الحد أمسك الساكن الأوسط يمقيض الياب,: 
وصفعه.ء فانغلق بفرقعة مدوية. 

ترئح والد جريجور متلمسا الهواء بأصابع يديهء قى طريقه إلى 
الأمامء ثم انحط فوق مقعده. ولقد بدا كما لى كان قد مدد نفسه فى 
جلسته المعهودة تلك لإغفاءة مسائية من تلك الإغفاءات التى كان قد 
اعتادها. الا آن اهتزازات رأسسه المتتايعة, التى بدت وكأنه كان قد فقد 
سيطرته عليها أوضحت أنه كان أيبعد ما يكون عن التنعاس. وكان 
جريجور قد ظل طوال ذلك الوقت واقفا فى هدوء فى نفس البقعة التى 
كان السكان قد لمحوه عندها . وقد كانت خيية أمله تفشل خطته: وريما 
أيضا ضعفه الذى كان ناتجا عن شدة جوعه. وقد تسبيا فى انعدام 
شر على الحركة. يقد قاف بتر بال ين أن بفخول ذلك القريي 
الشاملء إلى هجوم من الجميع عليه وظل مستلقيا فى انتظار ما قد 
يحدث له. ولم يكن يمكنه أن يقاوم حتئ الأصوات التى كانت قد انبعثت 
من الكيا.. عندها سقها من حشر آفاب عد لقا ين يس أضباينيا 
المرتعشة الى الأرضء مطلقا صوبا مدويا. 
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وقالت أخته وهى تضرب المائدة بيدها. كمقدمة لحديثها: «لا 
يمكن أن تظل الأمور تجرى على هذا النحويا والدى العزيزين: ريما لا 
يمكنكما أن تدركا هذاء إلا أتنى أدركه إننى لا يمكننى أن أتقوه ياسم 
أخى فى وجود ذلك المخلوق. على هذا فإن كل ما لدى لأقوله هى : يجب 
أن تكارل التخلص منه: تلقن حاولنا أن تعنى يب وان تجتئلة قور ها 
وبسعنا أن نفعل ذلك إنسانياء إلا أننى لا أظن أن أحدا سيلومنا أقل 
اللوم». 

قال والد جريجور فى نفسه .: «اتها محقة إلى أيعد الحدود:». 

أما أمه التى كانت قد اختفت لعجزها عن التنفسء» فقد راحت تسعل 
فى راحة يدها وعيناها تشعان بنظرة وجشية. 

واتدقعت أككة تحوهاء واخذت خيهتها سين راحتتها. أما أفكارواكد:ه 
فقد بدت وكأنها كانتت قد تخطت كل ما أحاط بكلمات «جريتا» من 
غموخن. فاعتدل فى كلستة. وراح يعيت باضابهه فى «دكاب» الخومة 
الذى كان موضوعا وبسط الأطباق التى تبقت مكاتها يعد انتهاء عشاء 
السكان. وراح يتطلع من وقت لآخر إلى هيكل جريجور الثابت قى 
مكاتة. 

وقالت خشقته أخيرا لوالدتها قن صراحةء ييتما كانت أمها تبيعل 
ذى تلاحق حتى أنها لم تكن تسنمع كثمة واحدة مما يقال: (يجب علينا 
أن تحاول التخلحى هته فلسوف ينتهى هذا الحال يكليكما إلى الهلاك. 
إننى أرى هذه النهاية. قعندما يكون للمرء أن يفعل مثل تلك المشقة التى 
تعائمها حفيعاء فانة لا يمكتة أن.ححتمل مشقة هذا العذاب المستهر 
فى البيتء فوق مشقته. إننى على الأقل لم أعد احتملها أكثر من ذلك).. 


- لي 


كم انخرطت فى نهتهتها تلك المقعمةء حتى أن دموعها اتهمرت فوق وجه 
أمهاء حيث حففتها بطريقة آلية. 

قال الريجل الجحوز يتعاطف وادراك واضعم: (لكن.ما الذى يمكننا 
أن نقعله يا عزيزتى؟) . 

هزت شقيقة جريجور كتفيها فقط لتعلن شعورها بالعجزء الذى كان 
قد سيطر الآن عليهاء آثناء يكائها على النقيض من ثقتها السابقة. 

فقالوالد جريجور فيما يشيه التساؤل : (لو أمكنه أن يدرك 
حالنا 1 

وشوحت (جريتا ). التى كانت ما تزال تبكى فى حدة بيدهاء حتى 
توضح له إلى آى مدى يستحيل التقكير فى ذلك! . 

وعاد الرجل إلى تكرار قوله : (لو أمكنه أن يدرك حالنا؟) مغلقا عينيه: 
لكى يتدير اقنا ع ابنته بأآن ذلك الإدراك كان مستحيلا. «قلعلنا أن نصل 
معه حينئذ إلى حل ماء إلا آنه لما كانت...». 

صرخت شقيقة جريجور قائلة : «يجب عليه أن يذهبء هذا هو الحل 
الوحيد يا أبى. يجب عليك فقط أن تحاول التخلص من فكرة أن هذا 
فى حريحور: ان 'اعتقادنا فى ذلك طوال كلك المدة, هو أل كل 
متاعينا . لكن كيف يمكن أن يكون هو جريجور؟ لو آن هذا هى جريجور. 
لكان قد أدرك منذ وقت طويل أن اليشر لا يمكنهم أن يعيشوا مع مثّل 
هذا المخلوق. ولكان قد رحل بعيدا من نفسه. ولن يكون لنا أخ حينئذ.. 
إلا آنتنا سنتمكن من مواصلة الحب. وسيمكننا أن نحتفظ بذاكراه فى 
إعزازء لكن فى حالتنا هذهء قإن وجود هذا المخلوق يعذيناء ويدفع 
سكاننا إلى الهربء فتامل هذا يا أبى؟» ثم صرخت قائلة فجأة «ها هو 
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ذا يعود نانية إلى إزعاجنا!.» 

ويانتفاضة رعب لم يتمكن جريجور مطلقا من آن يفهمهاء. حتى لقد 
أقزعت آمها أيبضاء دقعت المقعد يعيدا عتها.. كما لو كانت على 
استعداد للتضحية بيأمها. بدلا من أن تيقى قريية إلى هذا الحد من 
جريجور. ثم اندفعت مختفية خلف والدها. الذى انتصب واقفا بدوره. 
وقد تملكه الغضب لفرْعها . قمد ذراعيه أمامه للذود عتها. 

لكن لم تكن لدى جريجور آدنى نية قى إفزا ع آى شخص فضلا 
عن شقيقته. كان فقط قد يدا يستدير لكى يزحف راجعا إلى <جرته. 
ولكنها كانت عملية تدفع من يشاهدها دون شك إلى أن ينتفض من 
الرعب. قلم يكن يمكنه أن يأتى يأغلب الحركات المعقدة اللازمة 
لدوراته. قيما عدا رفع رأسه. ثم حكها فى الأرض مرة بعد الأخرى. 
ثم توقف وتطلع حوله.. ويدا آن من الممكن إدراك نواياه الطيية. كان 
فزعهم موؤقتا. وكانوا الآن يرقبونته فى صمت مطبق. استلقت أمه فوق 
مفعدهًا: وقد امتدت سباقاها. وااتحقتا ‏ .عضييهاء كانت عيتاها 
مغلقتين تقرييا. قى حالة من الرعب. أما والده وشقيقته.. فقد ظلا 
جالسين بجوار يعضهما. وكانت ذراع شقيقته قد التفت حول عنق 
الرجل العجون. 

وفكر جريجور قائلا فى نفسه (ريما أمكننى أن أمضى الآن محاولا 
الدوران)»ء ويداً مرة أخرى فى محاولته. لم يكن فى وسعه أن يمتع نقسه 
من اللهاث تحت وطأة المجهود. وكان يتوقف من حين لآخر حتى 
يلتقط أنقاسه. كما أن أحدا لم يزعجه. يل كان قد درك لتقسه.. وعندما 
أتم دورته زحف على الفور راجعا إلى حجرته مياشرة. ولقد آدهشته 
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تلك المسافة الطويلة التى كانت تفصله عن الحجرة. ولم يستطع أن 
يتذكر كيق استطاع أن يقطع هذه المسافة نقسسهاء بمثل تلك السرعة 
التى كان قد قطعها يهاء فى تلك الحالة من الضعف التى كان يبدى عليها , 
وكان قد لاحظ أنهم لم يتقوهوا بكلمة واحدة, ولا كانت صيحة قد 
تدخلت فى محاولته التاجحة.ء عندما كان قد صمم على أن يزحقف 
بأقصى سرعة ممكنة. 

لكنه فقط كان قد أدار رأسه إلى الخلفء عتدما كان قد أصيح أمام 
باب حجرته. لم يكن قد آدارها تماما.. ذلك آن عضلات رقيته قد تصلبيت 
أخيرا بشدة. إلا أنه كان قد تمكن من إدارتها إلى حد كان كافيا لكى 
يرى آن شيئا لم يتغير خلفه. فيما عدا أن شقيقته كانت قد انتصيبت 
واقفة على قدميها. وسقطت نظرته الأخيرة على أمه التى كانت قد 
استغرقت تماما قى النوم. 

وما كاد أن أصيح فى داخل حجرته. حتى انغلق الباب خلقه فى 
سرعة وأحكم رتاجه: ثم دار المفتاح أيضا دورتين داخل الكالون. ولقد 
أزعجته تلك الضجة المفاجئة غاية الإزعاج» حتى أن سيقاته الدقيقة 
قد تهاووت من تحته. لقد كانت شقيقته هى التى بدآت كل ذلك التسرع. 
كانت قد انتصبت واقفة على أهية الاستعدادء ثم وثبيت وثبة خفيفة إلى 
الأمام. حتى أن جريجور لم يكن قد سمع وقع خطواتها عندما تيعته. 
ثم صاحت قائلة لوالديها: (آخيرا) يينما كانت تدير المفتاح داخل 
القفل!. 

قال جريجور لنفسه ‏ وهو يلتفت فى الظلام من حوله : (ماذا 
بعد؟).. وسرعان ما اكتشف أنه لم يكن قادرا أن يحرك الآن أى طرف 
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من أطرافهء ولم يدهش لذلكء إلا أن ما يدا له غير طبيعى هو عجزه التام 
عن أن يتحرك زاحفا قوق تلك السيقان الدقيقة الواهنة. لكنه كان قد 
أحس رغم ذلك بالراحة التامة. ولقد كان جسمه كله يؤّلمه حقاء إلا أنه 
أحس بأن ذلك الألم قد بدا يتتاقص تدريجيا. ويدا له أن سيزول فى 
نهاية الأمر وقد كانت التفاحة المتعقتة المغروسة فى ظهره والجراح 
الملتهية التى تحيطها والغطاء كله بالأترية الناعمة لا يسيب أى نوع 
من الألم. وراح يفكر فى أسيرته. فى رقةء. وحب. أما القرار الذى كان 
بقضى عليه بن يختفىء ققد كأن واحدا من الأفكار التى كان متشيثا 
بها على تحو أشد عنفا. من تشيبتث شقيقته يذلك ‏ لى آمكن له آن يكون 
أشد عنفا متها ولقد ظل فى وحدته تلكء وحيوته الصامتة حتى رنت 
سماعة اليرج معلنة الثالئثة صياحا.. وجذيه هذا مرة أخرى الى وعيه. 
أول شعاع من الضوء يصله من العالم الخارجى تم تهاوت رأسه 
تلقائيا. فسقطت قوق الأرض. ومن منخاريه خفقت آخر أنقاسه 
اللاهية! 

وعندما وصلت الغسالة فى الصباح الباكر ‏ تلك الغسالة التى كانت 
لفرط رعونتها ولفرط تعجلها د تفتح كل الأبوابء بكل تلك الضجة. دوت 
أن تعياً يتوبسلاتهم إليها يان تقلع عن ذلكء حتى إن اهدا قى الشقة 
كلهاء لم يكن فيها بأية ذرة من النوم الهادىء بعد وصولها ‏ لم تكن قد 
لاحظت شينًا مخائفا للعادة عندما استرقت النظر كعادتها الى داخل 
حجحرة حجريجور. ولقد ظنت أته كان مستلقيا عن عمد بلا حراك. 
متظاهرا بالاستغراق فى أحزانه ولقد دفعها بكاوّها إلى الاقتنا ع التام 
بتظاهره بمنع الحركة ولما كان قد تصادف وجود المكنسة ذات اليد 
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الخشيية الطويلة فى يدهاء فقد حاولت أن تداعيه يها من خلال فتحه 
الياب. وعندما لم يقلح هذا أيضا فى حمله على الحركة أحست بالغيظ: 
ووحخزته يطرف المكنسة فى عنفء وعندما دفعته فوق آرض الحجرة 
دون أن تتلقى أى مقاومة. كان إدراكها قد استيقظ حينذاك. ولم 
يستغرقها ذلك طويل وقت حتى تدرك حقيقة الأمر. واتسعت عيتاها ثم 
أطلقت صفقيرا مرتفعا. إلا أنها لم تضع وقتنها فى تامل الآمر أكثر من 
ذلك,. بل فتحت باب حجرة نوم مستر سامسا وزوجته. وهتفت فى 
ظلامها بتعلى ضوتهاء قائلة : (انظروا إلى ذلك الآن. نقد مات. إنه ملقى 
هنالك ميتا!). 

ونهض مستر سامسا وزوجته فى فراشهما المشترك وقيل أن يتمكنا 
من إدراك كنه ما أعلنته الغسالة. كانت قد استولت عليهما المفاجأة. التى 
لم يستوعباها سوى بصعوية, إلا أنهما نهضا بسرعة من فراشهما. كل 
منهما من جانبء والقى مستر سامسا يبطانية قوق كتفه. وكانت مسز 
سامسدا فقط فى قميص نومهاء ويتلك الملايس دخا حجرة جريجور. 
وانفتح فى تلك الأثناء باب حجرة الجلوس أيضا. حيث كانت (جريتا) تنام 
منذ مجىء السكان. وقد كانت ترتدى ملايسها كاملة كما لو لم تكن قد 
اسطقت مطلقا فى فراشها. وقد أكد هذا شحوب وجهها أيضا. 

تطلعت مسز سامسسا نحو الغسالة متسائلة : (هل مات؟) على الرغم 
من أنها كانت قد حدقت فيه يبنقسها كما أن الحقيقة كانت واضحة 
يدرجة كافية دون حاجة إلى أى بحث. 

قالت الغسسالة : (يمكننى أن أقول ذلك!) بينما كانت تدفع حِثة 
جريجور يعيدا إلى أحد الجوانب بطرف المكنسة, تأكيدا لكلامهاء ويدت 
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حركة ما عن مسز سامساء كاتما لتمتعها عن أن تقعل ذلكء لكنها 
ات 

وقال مستي عامنيا ١‏ (حسنا. والآن شكر للرب ) ررعب على صدرء 
علزية الصلب: وحدت التسوة الثادت حذوى, 

وقالتب حريتا ‏ الثى لهم ترتفع عرناها عن الحخة + (اقظروا إلى أي 
حد قد صار هزيلا. لقد مر وقت طويل ولم يكن قد تتاول فيه أى شىء. 
فلقد كان الطعام يخرج ثانية من حجرته كما دخلها!). 

ولقد كان عن جر يحور وميطلها حنا: وجانا للغارة: كنا يدا الأن 
عندما لم يعد مرقوعا يعد فوق سسيقاته.. ولم يكن ثمة ما يمتع المرء من 
التطلع إليه عن كتب. 

قالت مسر امسا وامسبامة مهزو: ة زتغالى الآن إلى حوارنا لحكلة 
قصيرة يا جريتا). ( 

وتيعت جريتا والديها إلى حجرة تومها دون أن تقاوم النظر خلقها 
إلى الحثة. وأغلقت الغسالة باب الحجرة. وفتحت النافذة على 
مصراعيها . وعلى الرغم من أن الوقت كان ميكرا جدا قى الصياح. ققد 
كان هنالك ثمة رقة كان من الممكن الإحساس بها فى الهواء الطلق. 
وكان شهر مارس قوق هذا قد أوشك على نهايته. 

وخرج السكان الثلاثة من حجرتهمء وقد ظهرت على وجوههم 
الدهشة عندما لم يجدوا طعام الإقطار. كانوا قد غايوا عن البال. صاح 
الساكن الأوسط قائَلا للغسالة فى تبرم : (أين إقطارى) . 

إلا آأنها وضعت إصيعها قوق شقتيها.ء وآشارت لهم قى سرعة دون 
أن صتفوه بكلمة آن يتوجهوا إلى مستر سامسا وروجته. وظهر آن مستر 
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سامسا كان قد توجه إلى حجرة جريجور فاتجهوا إليها وتوقفوا هناك 
وأيديهم مدسوسة فى داخل جيوب معاطفهم المتهدلة بداخل الحجرة 
التى كان الضوء يغمرها الآن. 

وعند ذلك فتح باب حجرة نوم سامساً فى زيهء بينما تعلقت زوجته 
بذراعه وتعلقت ابنته بذراعه الآخر. ولقد بدا ثلاثتهم كما لى كانوا قد 
يكوا طويلاء وكانت (جريتا) تخقى وجهها من وقت لآخر فى ذراع 
والدها. 

ضاح العسدر سامسها قاكلةء وهى دوعىء تجو ياب الشقة؛ دون أن 
يخلص ذراعيه من ذراعى المرآتين : (غادروا منزلى حالا!). 

ورد الساكن الأوسط متراجعا قليلا إلى الخلف بايقسامة باهتة: (ما 
الذدى تقصده بهذا ؟). 

بتعا وعت كل عن الساكنون الأخرين: ير خرف طيرة؛ راج 
يقركهما بيعضهماء كما لى كانا يتأهبان فى مرح لخوض معركة 
مرتقية كانا يتوقعان خروجهما منها قائزين. 

ققال المستر سامسا وهى يتقدم يصحية المرآتين نحو الساكن 
مبياشرة: (إننى أقصد ما قد قلته!). 

فتوقف هذا فى مكانه يهدوء مطرقا إلى الأرض. كما لو كاتنت 
أفكاره قد بدآت تتشكل فى داخل رأسه. فهى أشكال جديدة:ء كم قال: 
(لنذهي إذن» على آيةخال)؟ ثم تطلع إلى هسكن سامبيناء كما لى كا 
يتوقع بمزيد من الإذعان المفاجىء تغييرا ما فى قراره. 

ال أن هبيقر سباينا كان ع اويا فقط ‏ افتحيان هرة او عريون 


معينين ثايتتين. وعتد ذلك راح الساكن يتمشى بالفعل فى خطوات 


الى 


واسعة فى الردهة. وكان رقيقاه يستمعان فقطء واققين فى هدوءء 
يواصلان فرك آيديهما بضع لحظات أآخرىء ثم أسرعا يهرولان خلقه: 
كيار كنا عن كاف إن ا مسك ساميا الردعة فيذيماء وأن 
يقفصلهما عن رَعيمهما. وفى الردهة تناول ثلاثتهم قيعاتهم من 
البنيي عيبا شارر) عضري قن الحامل. را نحت ا فى لات 
غادريا الشقة: وسعهم مسدر ساعيا : والدرانان فى ارجاب لم يكن له 
ما يبررهء إلى بسطة السلم.. واتحنتوا قوق الدرايزين يرقيون 
الاشخاص الثلاثة الذين كاتوا يهبطون السلالم فى بطءء محتجبين عن 
الأنظار: عند ابد متحديات النبيلك فى كل طايق: ليعاودوا التلوو قافة 
يعد دقيقة أو نحوهاء وكلما هبطوا كلما ازداد اهتمام مستر سامسا 
طن وعنديا الكقى ريم كن حببية الدرارر.. وتخطائم شاعنا 
السلم فى خيلاء يصينية فوق رآسه. ترك مستر سامسا والمرآتان 
بسطة السلم إن ذاكء كما لى كان عبنًا قد اتزاح عن كاهلهم, وعادوا 
ثانية إلى داخل شقتهم. 

وقرروا قضصاء اليوم قى الراحةء والخروج من المنزل قلم يكوتوا 
يستحقون فقط تلك العطلة من العملء يل لقد كانوا فى أشد الحاجة إليها 
انها . ومكذا علس تلزقتي على العاكرة لمكتري] قلركة خبلابات للعتراى 
عن العمل 

فقد كتب مستر سامسا اعتذارا للادارة التى يعمل يهاء وكتيت مسر 
ساعينا اعترارها لعباها: تيت حرينا لرئيس الفريييية التى 
تكبعياء ويينها كانوا متيمكين فى الكتاية كلت الكسيالة لتخيرية 
يذهايها بعد أن قرغت من القيام يعملها الصياحى. ولقد أومأوا لها قى 
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اليداية دون أن يرقعوا رؤوسهم نحوها.. لكن حين بدا أنها كانت قد 
ظلت تحوم حولها فقد تطلعوا إليها باتقعال. 

صاح مستر سامسا ‏ حسسينا وظلت المرأة فى وقفتها عند مدخل 
الباب متجهمة كما لى كان لديها ثمة أخبار سارة تود أن تنهيها إلى 
الأسرة.. لكنها كانت قد قررت آلا تتفوه بكلمة ما لم يطلب إليها ذلك. 
وقد كانت ريشة النعامة المثيتة قوق قمة قيعتها فى اعتدالء والتى كان 
وجودها يضايق مستر سامسها منذ أن تمت خطوية الغسالة. كانت 
تتمايل فى سعادة قى كل اتجأه. 

شياع بتر سامينا الذى كان يطلي من الفسيالة|: تيدى 
احترامها له أكثر من الآخرين : (حسناء ثم ماذا بعد ذلك؟). 

ردت الغسالة قائلة : (آه).. كانت تضحك باستخفافء وتظرفء حتى 
أنها لم تتمكن من مواصلة حديثها على القور: (هذا هو الأمرء لا 
تشغلوا يالكم يكيفية التخلص من ذلك الشىء الذى فى الحجرة 
المجاورة.. فلقد تديرت أمره يتفسى منذ قليل). 

انحنت مسر سامساء وجريتا ثانية على خطابيهما كما لو كانتا قد 
توقعتا حدوث ذلك. أما مستر سامسماء. الذى أدرك أن الغسالة كانت 
تتوق الى أن تبدأ فى وصف ذلك الأمر بالتفصيل. فقد صدها على 
القور بإشارة حاسمة من يده. وعندما اكتشفت أنهم لم يسمحوا لها 
بسرد الحكايةء. تذكرت ما كان ينتظرها على وجه السرعة. وقد كان 
غيظها قد ثار فى حدة بالغة, فاندفعت فى عنف وهى تقول : (إلى اللقاء 
جميعا). وانصرقت بعد أن صفقت الأبواب خلقها فى ضجة هائلة. 

قال مستر سامسا : (سوف ألفت نظرها هذا المساء). 
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إلا آنه لم يتلق ردا لا من زوحته ولا من اينته. قلقد كانت الغسالة 
على ها سدى قد أعدرت الشكينة التى كات قن أو شكت العرانان على 

كامنا. متجيكي: تدر النافدة: ويقينا شتاك: وقد ايحتخيتنا يعضبييا 
البعض فى عنف. 

واستدار مسثر سامسا فى مقعده ليتظر إليهما. وقى هدوء تطلع 
إليهما لحظة. ثم صاح قائَلا : (هيا.. تعاليا الآن. أقبيلا. وليكن ما قد 

ن. ولعلكما أن تهتما بى قليلا آنا أيضا) . 

فاعتظن على القور واتشرعة تكو فاختستان. تم اسبرعنا ياكبال 
كتابة خطابيهما كه غادر كلذثتهم القيقة معا. وهو ها لم مقعلوة مكد عدة 
شيو عضت و اسيتقلوا التراء , متجيرر كدري الخلدء الفسب فى شار 
المدينة. وكانت أشعة الشمس الدافتة قد فرشت الترام الذى لم يكن 
به سواهم. وعندما استتدوا يظهورهم فى راحة على مقاعدهمء راحوا 
يتقفحصون الصور التى تخيلوها للمستقيل.. وقد تيدت لهم عتد قحصها 
عن كثبء غير مظلمة على الاطلاق. ذلك أن الأعمال التى كانوا قد حصلوا 
عليها والتى لم يكوتنوا قد بحثوا آمرها معا من قبل. كانت ثلاثاً من 
الوظائق الرائّعة. كما أنها كانت جميعا كقيلة بيأن تتمخض عن نتائج 
طيية قيما يبعد.. كما آن أكير تقدم محسوس فى وضعهمء كان سيحققه 
بالطيع انتقانهم إلى شقة أخرى. وقد كانوا يريدون الحصول على شقة 
أصغر وأرخص. وتتميز إلى جاتب هذا يحسين موقعهاء ويسهولة 
الشساء واعيانها؛ على عكين شقديم الجالية البى كان جر يحور قد 
اختارها. 


المتزايدةء آنه على الرغم من كل أسى أيامهما الحاضرة:ء تلك الأيام 
تفتحت.. وأصيحت شاية حميلة:ء فاتنة القوام قشرعت السشكيتة حيتتذد 
دين د هماء و نادلا فها بشية الفيدوية شوو | مفعها سال حيا. عندها 
انتيها إلى أن الوقت لن يليث حتى يدفعهما إلى البحث لها عن عريس 
عليب. 

وكأنما كان تأسيدا لأحلامهما الطارئة» ونواياهما الرقيقة. فقد قفزت 
ايتكهما على قدميها أولاء فور انتهاء رحلتهمء ثم تمطت بجسدها 
العكض!. 


١ 


كان قد تم بناء الركن الشمالى لسور الصين العظيم فقد تقدم السور 
فى تيطرين عن الجترب القتردى والجنوي القررى ها ليقا إن الهيا اخيرا 
هنأك. وكانت هذه الطريقة لليناء المتنفصل قد اضطلع يها على تطاق ضيق 
- جيشان عظيمان من العمال هما : الجيش الشرقى والجيش الغريى.. وقد 
قام العمل على النحى التالى: تكونت فرق تضم كل منهما حوالى عشرين 
عاملا وألقى على عاتق كل فرقة إنجاز ما طوله خمسمائة ياردة من السور 
بيتما قامت فرق مماطة بيناء امتداد آخر بنفس الطول ليلتقى بالأول.. الا 
أنه يعد أن تم هذا الاتصال لم يتقدم السور أبعد من تلك التقطة.. التى 
باستطاعتنا أن نقول إن تلك الياردات الأآلف قد انتهت عندها بل.. انتقل كلا 
الجانيين من فرق العمال ‏ على عكس المتوقع ‏ ليواصلة البناء من جديد 
فى أفاكن ااخرى ين : تاها عن يعضيها البعض. 

ى.. كانت قد تركت بالطيع واتلحال هكذا قجوات عديدة واسعة كان 
دقفا يتم تدريييا و شيا فشينا لم ينه كدت ذلك عالبرة حتى أنه 
قد يقيت ‏ فى الحقيقة ‏ يعض الثغرات كما هى فى مكانها حتى بعد 
أن تم صدور الإعلان الرسمى بالاتتهاء من بناء السور و.. لقد ذكروا 


ا 


فى الحقيقة أنه قد كانت هناك يضع فتحات لم يكن سدها قد كم 
تهائيا.. تصريح!! ريما لم يكن رغم ذلك - آكثر من واحد هى آيضا 
من تك الخرافات العديدة التى تسيب بناء السور فى انتشارها والتى 
لم يكن ثمة شخص واحد على الأقل و... قد رأى اليناء الممتد أمامه 
بعينيه وتقفحصه بنقسه قد كلف نفسه مشقة مراجعتها . وقى امكان المرء 
أن يدرك الآن للوهلة الأولى أنه كان من اللازم مهما كانت الأحوال آن 
يتم يناء السور بطريقة متصلة ‏ على الأقل ‏ يمجهود الجانيين 
الرئيسيين!!. فثئقد كان السور شينًا مديرا قوق كل شىء.. وكانتت قد 
ذاعت أنياؤه قى أنحاء العالم وأصيح معروفا يآنه حصن ضد شعوبي 
الشمال إلا أنه.. كيف يتسنى للسور أن يضطلع بعبء حماية مادام لم 
يصيح بعد يناء متكاملا؟!.. ليست فقط عدم قدرة السور على أن يحقق 
حماية من أى نوع هى المشكلة ولكن.. المشكلة كانت تكمن فى كوته 
بالإاضافة الى افتقاره إلى آى من المميزات كان يشكل فى حد ذاته 
خطرا دائما!!.. قتلك الكتل المهجورة من أجزاء السور المنتصية قى 
المناطق الصحراوية كان باستطاعة الشماليين أن يقوموا بهدمها قى 
سهولة المرة بعد الأخرى خاصة وأن تلك القبائل انتى كانت منذ البداية 
قد تورحست شرا عند روّبتها لعمليات اليناء كانت قد أحذت تغير مضارب 
خيامها بسرعة لا تصدق وكأنها فصائل من الجراد وتبعا لهذا فريما 
تكون ثمة فكرة عامة قد تكونت لديهم من التقدم فى بناء السور أقضل 
ممًا تكون لدينا عنه نحن بتاؤوه. 

إلا آنه ريما لم يكن ممكنا أبدا إنجاز مهمة البناء بطريقة أخرى ولكى 
تتقهم هذاء ينبقى علينا أن نضع فى اعتبارنا ما يلى : «إن الغرض من 
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اليناء كان التحصن لعدة قرون!!» وعلى هذاء فإن الاهتمام بعرض كل 
حيل الأجيالء. والشعوب التى عرقت حتى الآنء والاحساس الذى لا 
يهدا. بالمسئولية الشخصية لدى الينائين» كان ضرورة لا غتى عنها 
للعمل!! حقاء تقد كان عمال وردية التهار الجهلة. من عامة الشعب 
الذين بقومون بأداء الأعمال اليدوبة اليحتة, من الرجال والتساء 
والأطفالء كانوا يعرضون خدماتهم مقابل لقمة العيش... إلا أنه 
للإشراف حتى ولو على أربعة من عمال وردية النهارء كان الأمر يتطلب 
خبيرا متمرسا بفن اليناء. رجلا فى مقدوره أن يستوعبء و... فى وسع 
قلبه أن يقيض بالحساسية لكل ما يؤديهء و.. كلما ارتفع شأن العمل, 
كلما ازدادت المسئولية. وكان أمثال هؤلاء الرجال يتواجدون من وقت 
لآخرء ولى أنهم لم يكونوا قى الحقيقة بالكثرة التى كان ياستطاعة 
العمل أن يمتصهاء إلا أنهم كانوا يوجدون بأعداد كبيرة على كل 
حال. 

ولما لحم يكن العمل قد بدا بلا تفكير. فقد انقضت خمسون عاماء 
قيل أن يتم وضع حجر الأساسء تأكدت خلالها آهمية فن العمارة, 
وخاصة العمارة الحرةء باعتيارها أهم فروع المعرفة فى كل أنحاء 
المساحة.ء التى كان على السور أن يحوطها. و.. قد كان كل من الفنون 
الأخرى. يحظى بمكان ماء بتفاوت قى الأهمية تبعا لدرجة ارتباطه, 
وعلاقته يفن العمارة... ومازالت تحضرنى القدرة على أن أتذكر يغاية 
الوضوحء كيف كنا نقفء ونحن بعد أطفال صغارء لا نكاد بعد نتمكن 
من الوقوف على أقدامنا فى حديقة أستاذناء حيث كنا تؤمر ييناء سور 
- على نحو ما من الحصىء وعندئذ كان الأستاذ يحجذب طرف ردائه. 
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ويتدقع ساخطا نحو السور ويالطيع كان يهدمه.ء ويعتقنا فى قسوة على 
تقفاهة عملناء حتى أننا كنا تجرى إلى آبائنا باكين. فى كل 
الاتجاهات!!؛. مجرد حادث عارضء. ولكته كاف للدلالة على روح 
العحصر!! 

لقد كنت محظوظاء فقد كان يتاء السور قد يدا عندما كنتت فى 
العتيرين. وكنت فى احتات آخر امتحانات العدريية المخورسطة: وان 
أقول إننتى كنت سعيد الحظء لآن الكثيرين ممن سيقوتى قى الحصول 
على آعلى درجات الدراسة العلياء التى كان فى وسعهم أن يحصلوا 
عليهاء لم يتمكنوا عاما يعد عام من العثور على أى عمل يتطلبي خيرتهم. 
وضاعوا سدىء يكل ما قى رووسهم من التصميمات الهتدسية اليارعة» 
وغرقوا بالآلاف قى حضيض اليآس. لكن هؤلاء الذين أآتيح لهم أن 
يعملوا كمشرقين قى المشروع حتى ولى اضطرهم الأمر ريما إلى آن 
يعملوا قى أدتى مرتية كانوا جديرين حقا يعملهمء ققد كانوا بنائين من 
ذلك الطراز الذى اتنفعل طويلاء ثم.. لم يتوقف عن الاتنقعال بيتاء 
السور.. رجال من ذلك الطراز الذى كان قد أحس منذ أن قم وضع 
الحجر الأولء بأته قد أصيح جرّءا من السور.. يتاعون بالطيع من هذا 
الطرانء لم تكن فقط تتملكهم الرغية قى تادية عملهم يأكثر الأساليب 
شمولاء بل لقد كانوا آيضا لا يقوون على مغاليبة الصيرء لرؤية السور 
منتهيا ء قى تمام كماله؛ لم يكن لدى عمال التهار مثل هذا الصير الناقذ: 
لأنهم كانوا مشغولين فقط يأعيائهم, وتطوحهم., آما المستويات العليا 
من المشرقينء. وحتى المشرقين المساعدينء ققد كان قى وسعهم - قى 
الحقيقة ‏ . أن يلمسوا من الاطراى المتضاعق لليناء ما يكقى لرقع 
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روحهم المعنوية. وملئها بالثقة. إلا أن ثمة اعتيارات أخرى كان لابد 
منها لتشجيع الملاحظين الذين يتميزون ‏ إلى حد بعيد ‏ بالوعى بقيمة 
عملهمء الذى يبدو متواضعا قى ظاهره. 

فليس فى مقدور أى إنسان ‏ على سبيل المتلل ‏ سواهم أن يواصل 
وضع الحجر فوق الآخر لشهور وريبما لسنينء بلا توقفء فى تلك 
المناطق الجيلية الخالية من السكانء على بعد مئات الأميال من 
بيوتهم. إن فقدان الأمل من مثل هذا العمل الشاق الذى ريماء لا 
يشرف على الانتهاء. حتى مع نهاية رحلة العمن الطويلة» من شاأنه أن 
يغرقهم فى اليآس و. . يجعلهم فوق كل هذاء أقل قدرة على العمل. لهذا 
السيب كانت قد تقررت طريقة البناء المنقصلء و.. قد أمكن إنجاز 
خمسبانة ياردة فى كعمس ستوات: وفى أذلك الحين كان العشرفى , 
قد أصبحوا فى غاية الإجهاد كقاعدة عامة, وكاتوا قد فقدوا كل الثقة 
بأنفسهم ويالسورء وبالعالم؛! و.. تبعا لذلك: فقد أرسملوا بعيداء يعيدا 
جداء ولما تكد بعد تتقضى تلك الاحتفالات المبتهجة التى أقيمت 
لتكريمهم يمناسية إنهاء الياردات الألف من السورء ولقد شاهنوا خلال 
رحلتهم قطاعات تامة من السور, ارتفعت هنا ء وهناكء تي بلغوا جناح 
القائد الأعلى. حيث أنعم عليهم بشارة الشرف واستمعوا إلى هدير 
صيحات جيوش العمال الجديدة الميتهجة, تدوى فى طريقها إلى 
الآماح: متجمعة من جوف الأراخى: و.. شساهدوا الغانات التن تطعت 
لكى تتحول إلى سقالات من أجل السورء والجبال التى-نحتتء, وتحولت 
إلى أحجار لبناء السورء و.. تسمغوا إلى الترانيم المقدسة:ء والدعوات 
التى كانت ترتقع فى صلوات الصالحينء من أجل إتمام السور. لقد 
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هداً ذلك كله قلقهم. وكانت الحداة الهادئة قى بيوتهمء حيث أتيح لهم 
أن يستريحوا لبعض الوقتء قد آعادت إليهم عافيتهم وتقريراتهم التى 
تم التصديق عليها فى تواضع!! وثقة نائب مقاطعتهم. اليسيط 
المسالم, فى حتمية إنجاز السورء لملم هذا كله مرة أخرى خيوط 
الأرواح الموزعة, وأحكم رياطهاء فقالوا كالأطقال المتفائلين أيدا 
عتندئذ لبيوتهم «وداعا»!! ققد كانت الرغية قى العمل من جديد فى يناء 
سور الوطنء قد أصبحت لا تقاوم, و.. رحلوا مبكرين عما كان ينبغى 
لهم, وشيعهم نصف أهالى القرية إلى مساقات بعيدة: وكانت تجمعات 
الناس الذين تتقدمهم البيارق. والسواعد الملوحة. المضطرية فى 
الهواءء تملا كل الطرقاتء: على نحو لم يسبق لهم من قبل آن شاهدوا 
من خلاله ‏ إلى هذا الحد ‏ كم كان وطنهم عظيماء وغنياء ورائعاء 
وجديرا يالحب. لم يكن أى قرد من هؤلاء الريقيين سوى شقيقء كان 
هناك ثمة من كان يبنى من أجله سورا لحمايتهء و.. من سيعود ممتنا 
طوال حياته. وشاكرا للسور ما أآخذه منهء وما أعطاه. الوحدة!! 
الوحدة!! جنيا إلى حجنبء حلقة مترايطة من الأشقاءء تيار من الدم لم 
يعد يعد حييسا قى حدود دورة دموية ضيقة. داخل جسد مقردء ولكنه 
يدور فى جهدء يلا عودة.. عير ترايط الصين الذى لا يحد!!. 

وعلى هذا إذنء يصيح نظام اليناء المنقصل أمرا مفهوماء إلا أنه 
كانت هناك ما تزال بعض الأسياب التى تبررهء وإلا قفسوف يكون هناك 
ثمة غرابة فى توققى أمام هذه المسالة. كل هذا التوقفء. فهى أحد 
المسائل المتعارضة فى بناء السور عامة. مع أنها قد تبدى غير ذات 
أهمية عند النظرة الأولى اليهاء فإذا أمكننى أن أنقلء وأوضح الأفقكار 
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والأحاسيس التى كانت سائّدة فى ذلك الوقتء» فإنتى لا يمكننى أن 
أذهب إلى أيبعد من ذلك. فى بحث آمر تلك المسالة يالذات 

عندئذ يجب أن يقال أولاء أنه فى تلك الأيام. كان يتم إنجاز الأشباء 
باسلوب غريب إلى حد ماء بالتسية لبناء «يرج يابل» على الرغم من اتيا ع 
تعليمات (السماء). قى حدود إمكاتيات الاستنتاج البشرية على الأقل 
مع التباين الشديد فيما يتعلق بهذا الأمر. أقول هذاء لأآنه قى أثناء 
المرحلة الأولى للعمل فى اليناءء كتب أحد البياحثين كتايا عقد فيه 
المقارتة. يأسلوب غاية فى الاستفاضة:. و.. قد حاول قى كتايه أن 
يثبت أن (برج بابل) قد فشل فى أن يحقق الغاية من ينائهء ليس بسيب 
الوسائل التى تقدمت عالمياء أو.. أنه على الأقلء بين تلك الوسائل 
المتميزة. لم يتحقق وجود أكثر هذه الأسباب أهمية. لم تكن براهينه 
تستند فققط إلى مجرد الوثائق والتقريرات المكتويةء فلقد ادعى أنه قد 
قا أيضا يتحريات حول الموضوعء و.. أنه قد اكتشف أن (اليرج) قد 
فشلء وى . كان مقدرا له إن يتشل سبي حيعف الأساس. فى هذا 
المقام كان عصرنا غاية فى التفوق, بالنسبة لذلك الزمَن القديم. وقى 
رَمننا كان كل رجل متعلم: هى فى الغالبء ننناءا محتزقاء ومترها عن 
الخطا فيما يختص بإرساء الأساسات. .إلا أن هذا رغم كل شىء - 
لم يكن هو ما كان باحثنا مهتما يإثياته. ققد أكد أن السور العظيم 
وحدهء سسوف يقدم للمرة الأولى قبى تاريخ اليشرية؛: آأساسا راسها 
(لبرج بابل جديد)!! وعلئ هذا قالسور آولاء ومن ثم (اليرج)!!.. وقد 
كانت كل الأيدى تتناول كتابه قى ذلك الوقتء إلا أننى أعترف يأنه حتى 
قى آيامنا هذ ليس فى الستطاعتى أن أستنتج كيف كان يمكن تصور 
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ذلك (اليرج) (كيف يتسنى للسورء الذى لم يكن يشكل حتى دائرة. 
وإنما فقط تصف مريع أو تنصف دائرة:ء أن «يقدم» أساسسا لبرج؟., 
بالإمكان أن يتحقق معنى لهذاء فقط فى الإحساس الروحىء إلا أنه فى 
تلك الحالة.. تماذا ينى السور الأصلى؟ الذى كان ياعتياره شيئًا ثايتا 
- هى نكيجة العمل مدى الحياة. لجماهير الناس؟ ولماذا وجدت فى 
الكتاب تصميمات غامضة على تحو ما كان لابد من تقبلها على أتها 
تصميمات (اليرج) ومشاريع موضحة تفصيلياء لتجنيد طاقات الناس 
للعمل الحديد الهائل!. 

كان هناك كثير من الأفكار القجة فى رؤوس الناسء فى ذلك الوقت, 
وقد كان كتاب ذلك الباحث مجرد مثل لتثك الأقكار ‏ ريما كان سبييها 
ييساطة أن الكل كانوا يجاولون أن ينضموا على قدر طاقتهم إلى 
القوى المجندة من أجل إنجاز هدقف وحيد . والطبييعة اليشريةء متغيرة 
قى جوهرها. متحركة كالترابء لا تستطيع أن تكبح طويلاء قإذا ما قيدت 
تنقسهاء فإنها سرعان ما تمزق قيودها قى حجنون: حنى تشق كل شىء 
إلى شطرينء تمزق «السور» والقيودء وتمزق تقسها أيضا!! 

ولم تكن تلك الاعتبارات بالذات التى كانت تناضل أصلاء ضد يناء 
السور قد سقطت ‏ قى الواقع ‏ من حسابي القائد الأعلىء. عندما كان 
قد تقرر نظام اليتاء المتقصل!!. 

إننا.. وآنا أتحدث هنا بالنيابة عن الكثيرين ‏ لم نكن قد أدركنا تلك 
الاعتبيارات. حقيقة, ياتفسنا. إلى أن تقحصنا اللوائح التى أصدرها 
القائد الأعلىء عندما اكتشقنا أنه يدون القائّد الأعلى: لم تكن دراسة 
«كتابنا» ولا خيرتنا الانسانيةء لتغتيتا عن القيام يواجياتنا المتواضعة 


التى أآديناها قى إطار الخطة الهائلة. وقى مكتيب القائد ‏ حيث كانت 
الخطة. وحيث لم يكن يعلم لحظتهاء أى شخّص ممن سالتهمء من الذين 
كانوا يجلسون هناء ولا هم حتىء علموا الآن _!! قى ذلك المكتب.. كان 
قى مقدور المرء أن يتق من آن كل الأفكار البشرية.ء وكل الرغياتء كانت 
قد اتعقدتء. وفى مواجهتها كل الأهدافء والمنجزات. ومن خلال 
الناقذة.. كان يهاء العوالم السماوية المنعكسة. تسقط فوق أيدى 
القادةء يينتما هم يتعقيون خططههم!!. 

ولهذا السيب كان لايد للمراقب اليقظ أن يدرك أن القائدء لىآته أراد 
فعلاء لكان قى استطاعته أن يتغلب على تلك الصعاب التى كانت تقف 
فى طريق نظام البناء «المتواصل». وعلى هذا فلا يبقى شسىء سوى 
النتيجة. وهى أن القائد قد اختار عامدا نظام اليناء (المنقصل). إلا 
أن طريقة البناء المتفصل لم تكن ققط سوى خدعة متعمدةء وهى لهذا 
لم تكن مناسيةء وتبقى النتيجة. وهى أن القائد قد اختار شيئًا غير 
مناسبء ‏ نتيجة غريبة؟! حقا!! إلا آنها قى نفس الوقت فى حاجة إلى 
كثير من النقاش حولهاء وريما كان باستطاعة المرء أن يناقشها الآن 
فى أمانء وفى تلك الأيام كان لكثير من الناسء ولتلصقوة من بيتهم - 
حكمة سريةء تقول ما يلى : حاول يكل ما آوتيت من قوة أن تتقهم آوامر 
القائد الأعلى, لكن فقط.. إلى حد معينء ثم تجنب التقكير قيما هو أيعد 
من ذلك الحد؛! قول حكيم جداء لم يليث أن دخلت عليه التعديلات 
ليصيح «مثلا سائرا ». كان يقتبس منه غاليا فيما يعد: تجنب التفكير 
قيما هو أيعد من الحدء ليس لأن ذلك قد يكون ضاراء قليس مؤكدا آبدا 
أنه سيجلب ضررا ما! لم يكن ما هى ضارء وما هى غير ضارء ذا علاقة 
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بالمشكلة ولننظر إلى النهر مثلاء فى الربيع.. إنه يرتفع حتى يصبح 
أعظم مما كان. ويغذى الترية فى سخاءء على طول امتداد ضقتيهء. ويظل 
محتفظا بمجراه الأصلى حتى يصل إلى البحرء حيث يلقى هناك صدرا 
رحيا يلا حدء لأآنه هى الطريق الذى يستحقه؛.. إلى هذا الحد يمكتك 
أن تتناقش أفكارك حول أوامر القائّد الأعلىء الا أن النهر يفيض يعد 
ذلك على الضفتين:ء ويفقد حدود مجراهء وشكله الخارجىء وتهبط سرعة 
تيارهء ويحاول أن يتجاهل هدفه بتكوين بحار صغيرة:ء داخل الأراضى 
وبغرق الحقولء. ولا يعوى فى مقدوره أن يحتفظ طويلا يمجراه الأصلى: 
ولا آن يواصل امتداده من جديدء بل يضطر إلى التراجع ثانية بين 
ضقتيه. ويضطر إلى أن يجف فى نوس فى قصل الحقافء. الذى لا 
بليث أن يأتى.. إلى هذا الحدء ريما لا بسعك أن تناقش أقكارك عن 
لوائح القائد الأعلى. 

والآن» على الرغم من أن تلك الحكمةء ريما كان قى وسعها أن تصل 
إلى حدودء والى قوة غير عاديتين: فى أثناء بنقاء السور .ء الا آن لها ققطء 
قى الغالب. أهمية محدودة بالنسية لدراستى الحالية. فتحرياتى 
تاريخية يعات رايس الملا النسواء #الشلة بد . منذ ذلك الأمد الطويل 
الذى انقضى على اختقاء العواصق الرعدية. وعلى هذا فريما أخاطر 
باليحث عن تفسير أنظام البناء المنقصلء الذى تجاوز ذلك التنظام 
الذى اقتتع به التاس حيتذاك! إن الحدود التى تفرضها على قدرتى على 
التفكيرء هى حدود ضيقة للغاية؛ ولكن المساحة التى يحب احتيازها 
هناء مساحة غير محدودة!. صد من كان على السور العظيم أن يقوم 
يدور الحماية؟ صضد شعوب الشمال!! والآن.. لقد آتيت من حجنوب شرقى 
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الصينء وليس فى مقدور أى شماليين أن يهددونا هناك. إننا نقراً عتهم 
فى كتب القدماءء وإ القظائّع التى ارككيوها انسياقا مع طبائّعهمء قد 
دقعتنا إلى أن نتتهد خحلف أشجار آمنناء وأآن الانتاج المخلص 
«للقتان». قد كشف لنا عن وجوههم اللعينة وأقواههم المقغورة:. 
وأشداقهم المزودة يلك الأآتياب الرهيية المشرعة. وعيوتهم تنصف 
المغمضة. التى تيدى للتى واللحظة,ء وكأتها تيحث عن الضحية. التى 
سوف تمزقها آنيايهم. وطتهمها .. وعندما يتمادى أطقالنا فى رعوتنتهم,. 
فإننا نلوح لهم بتلك الصورء فيهرعون باكين لتوهمء إلى أذرعتنا.. إلا 
أنتا لا نعرف عن هؤلاء الشماليين شيئًا آخر آكثر من ذلك. إنتا لم 
نرهمء ولى أننا يقينا قى قراناء فسوق لا نراهمء حتى لو أتهم امتطوا 
ظهور حيولهم اليريةء بأقصى ما يستطيعون من سرعة متجهين 
سياشيرة تحوتاء فان الأراد شبى الواسعة يازا هد لق تسادهم من إن 
يبلغونا. ولسوف تنتهى رحلتهم قى القراغ 

قلماذا إذن نترك ييوتناء ما دام الأمر كذلك. وتترك القناة والقتاطر 
التى تتخصي فوقياء و كرك أياعا: وامجاتناء وزو جاتنا الياكيات:, 
وآطقالنا الذين يحتاجون إلى رعايتناء وترحل قاصدين إلى تلك المدينة 
الناتية. لكى نتدرب هناكء بيينما أقكارنا تواصل الرحلة ‏ ما تزال ‏ 
بعيدا.. إلى السور قى الشمال؟ لماذا؟ سؤال للقائّد الأعلى. 

إن قادتنا يعرقونناء. آنهم رغم غرقهم فى الهموم الهائلة. يعرقوتتنا . 
يعرقون مطالبنا الصغيرة. ويروتنا وتحن تنجلس معا قى أآكواختنا 
المتواضعة. يقرونء آى لا يقرون. صلاة المساء التى يتلوها رب الييت 
وسط أقراد أسرته. واذا كان مسموحا لى أن أعرب عن يعض هذه 
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الأقكار. التى تتاولها القائد الأعلىء قإن على ان أقولء ان القائّد 
الأعلى .2‏ فيما اعتقد ‏ قد وجد منذ قديم الزمان!! وأنه لم يكن قد 
مدني يس كما يجتمع الحكام الصينيون الذين يستدعون على 
عجل ليناقشوا حلم خطيرا.ء راه شخص ماء فى اجتماع يتعقد 
بالسرعة نقسها.ء وعلى هذا تقرع الطيول للناس فى تلك الليلة تنقسها.: 
لكى يغادروا قراشهم.ء ويتاهبوا لتنقيذ ما استقر عليه الرأى. حتى ولو 
لم يكن الأمر سوى مجرد إشعال شعلة. قريانا لأحد الآلهة, الذى لعله 
يكون قد أسدى معروقا ملحوظا لسادتهم فى اليوم السايقء» فقط.. 
لمجرد محاصرتهم فى أحد الأآركان المظلمة يهراوة. قد يكون مقدرا 
لها أن ترفع فى وجوههمء قى اليوم التالىء: قبل أن تخمد نيران 
الشعلة؛! أكثر من هذا أعتقد أن وجوبد القائد الأعلى كوجود الأيدية 
نفسها . كذلك القرار بآن يبنى السورء هو آيضا . ويغض النظر عن شعوب 
الشمالء الذين يتصورون أنهم هم السيب قى بنائهء وتلأمانة آأيضا نقول, 
بغض النظر عن الاميراطور الذى توهم أنه قد أصدر مرسوما بيتائه! 
نعلم نحن بتائى السور أن الأمر لم يكن كذلك. ومع ذلك. أمسكتا 
الستتنا. 
ع ١ه‏ 

فى أثناء يناء السورء. ومتذ ذلك الحين الى يومنا هذاء كنت قد 
اتشغلت كلية على وجه الخصوص يتاريخ الأجناس المقارن وثمة 
أسئئلة معينة, بياستطاعة المرء أن يسير بها غور الأعماق بما أتها كانت 
فقط تنهج هذا النهج. ولقد اكتشقفت أننا نحن الصينيين: نمتلك طرازا 
معينا من «المؤسسات الشعبية والسياسية»» فريدة قى وضوحها» وأن 
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لنا مؤسسات أخرىء فريدة قى غموضهاء وآن الرغبة فى تعقب دواقع 
هذه المظاهرء. وخاصة الأخيرة متهاء قد راودتتىء وأن يناء السسور 
نفسه. مرتيط جوهريا بتلك المساثل. 

وأن واحدة من أكثر هذه المؤسسات غموضا الآن. لهى 
الاميبراطورية نقسها.. فى «يكين» ‏ بالطيع ‏ قى البلاط الاميراطورى: 
ثمة يعض من الوضوح باستطاعة المرء أن يضع يده عليهء قيما يتعلق 
بهذا الموضوع. إنه وضوح أقرب إلى الوهم منه إلى الحقيقة وكذلك 
أساتذة القانون السياسى والتاريخء2 فى المدارس العليا يزعمون أنهم 
على علم تامء قيما يتعلق يهذه الأمورء وآن قى وسعهم أن يتقلوا 
معلوماتهم تلك. إلى طلبتهمء وكلما هبط المرء أكثر بين أوساط 
العدارس العتوسئلة كلها احكته أكثر - بالطيم ‏ أن بح مدرسين 
وتالاميذ يشكون فى معلوماتهم الشخصية الزائفة. وكلما وجدت ثقافة 
سطلحية: تكحاى السياء عالنا عض التواميس القليلة التى حفرت فى 
رئوس الناس منذ قرونء تواميس على الرغم من كونها لم تفقد شيثا 
من صدقها الأبدى إلا أنها بقيت مطموسة الى الأبدء ووبسط صضباب هذا 
الاختلاط والتشوش الذى آلت إليه. 

إلا أنه بالتحديد هو ذلك السوال عن الامبراطورية الذى يلزم قى 
رأيىء» أن يطرح على عامة الناسء لكى يجيبوا عليه بما أنهم فى نهاية 
الأمر هم الدعامة الأخيرة للاميراطورية. وهنا يجب أن أعترف بأنه فى 
مقدورى أن اتحد ةر الخرى. فقط من أجل الوطن, ويفا عدا آلية 
الطبيعة وطقوسها التى تملا العام كله, بتلك التغيرات الجميلةء القنية, 
فإننا تفكر فقط فى الاميراطور الحالى. فقط لو أننا كنا قد عرفنا من 


هوء ولى آننا عرقنا عنه أى شىء محدد حقاء ‏ وليس يسيب مجرد 
القفضول الذى يملؤنا ‏ لقد حاولنا أن تحصل على معلومات عن هذا 
الأآمرء إلا آنه كما ييدى غرييا ‏ كان مستحيلا تماما اكتشاف أى شىء: 
سواء من الحجاج على الرغم من كوتهم قد طاقوا بيلاد كثيرةء آى من 
القرى القرييةء أو البعيدةء أوى.. من اليحارةء رغم أنهم قد أيحرواء ليس 
ققط فى قناتنا الضيقة. وإنما فى الأتهار المقدسة أآيضاء وأن المرء 
ليسمع حقا ما لا حصريله من الأشياءء لكن فى غير استطاعته أن يجمع 
فيا قاءةا. 

فسيحة إلى هذا الحد كانت أراضيناء لدرجة أنه لم تكن ثمة حكاية 
واحدة فى مقدورها أن تثيت أمام اتساعهاء الذى لم تكن سوى السماء 
تقريياء هى من يسعها أن تقدر مساحتهاء ولم تكن يكين قى ويسطها 
سوى نقطةء وآأما القصر الاميراطورىء فأقل من نقطة والاميراطور 
بالتالى. من ناحية أخرى يستمد عظمته من خلال كل السلطات 
الدنيوية!. لا جدال فى ذلكء ولكن الاميراطور الحجالىء ليس سوى رجحل 
مظنا . يسطقى مثلما نقعل نحن على أريكة ريما تكون ذات نسب نبيلة, 
إلا آنها من الممكن جدا أن تكون ضيقة للغاية» وقصيرة. ومقناء آحياتا 
ما يمدد نفسهء وعندما يكون متعبا جداء فإنه يتثاعب بقمه الرقيق 
الصغير. إلا أنه كيق يتستى لنا أن نعلم أى شىء من هذا كله. ‏ من 
مكانناء فى الجنوب؟ ‏ على يعد آلاف الأميال. قوق آطراف مرتقعات 
التيت غالباء ويالإضافة إلى هذاء فإن آية أخبارء حتى ولى قدر لها أن 
تصلناء فإنها تصلنا متآخرة للغاية. وتكون قد استهلكت واددّدذلات طويلة 
قبل أن قتصيلنا. فالامبراطو مبحاط دواكما يحمي معالت: مخططل عد 
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النيلاء والندماء .2‏ الحقد والعداء. قى زى الخدم والأصدقاء ء الذين 
يشكلون قوة مضادة للقوة الاميراطورية. ويعملون على الدوام من أجل 
خلع الحاكم من مكانه بالحراب المسمومة! إن الاميراطورية خالدة, 
ولكن الاميراطور نفسه يترتح» ويسقط من على عرشه.. نعمء لقد هوت 
أسير اميراطورية بأاسرها فى النهاية. ولقفظت أتنقاسها الأخيرة وسبط 
قعقعة الموت!! عن هذه الصراعات والآلام. سوف لا يعلم الناس شيئا 
بالمرة. وكآنما هم قد وصلوا متآخرين:ء آى كآنهم غرياء قى مديتة:. 
يققون على حاقة آحد الأطراف المكتظة المزدحمة لشارع جاتيىء 
يمضغقون الطعام الذى أحضروه معهم بينما يتلق ذلك على البعد ‏ 
أمامهم,. قى ميدان السوق, قى قلب المدينةء ذبح حاكمهم!. 

وثمة حكاية تصف هذا الموقف جيداء فتقول إن الاميراطور قد 
أرسل رسالة إليك. أنت أيها الشبىء المتواضعء أيها الظل التى لا 
معنى له, القايع فى أقصى مكان خلف الشمس الاميراطورية»ء قد أرسل 
إليك الاميراطور من على فراش موتهء رسالة لك وحدك.. لقد آمر 
رسوله أن يركع يجوار الفراشء. وهمس بالرسسالة إليه.. كم من الوقت 
قضاه الاميراطور مستلقيا يهمس برسالته تلك. وما أن اتتهى منهاء 
حتى أمروسواه أن ديمس .يها كائية فى أذنهه كم .+.يهزة من .,راسة: اك 
أنها صحيحة! نعمء قيل أن يحتشد شهود وفاته, تهاوت كل الجدران 
المنيعة. وعلى الدرج الشاهق القسيحء الموشى بالزخارقء كان يقف 
على هيئة حلقة. كل أمراء الاميراطورية العظماءء قيل أن يحدث هذا 
كله. كان قد سلم الرسالةء ويد الرسول رحلته على الفور!! رجل قوى, 
لا يكلء يتدافع الآن بيده اليسرىء ويشق لنفسه طريقا وسط الحششيد: 
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فإذا لاقى مقاومة أشار إلى صدرهء حيث يشع رمز «الشمس» قيصيح 
الطريق آمامه مقتوحا كما لا يمكن أن يقسح لأى شخص آخر سواه. 
ولكن الحشود تتجمع فى سرعة.ء لا نهاية لأعدادهمء قلى أنه تمكن أن 
يبلغ الحقول المفتوحة, فأية سرعة تلك التى سوف ينطلق بها طائراء 
وستسمع على القور.. بلزا شك» يترحابء دقات قيضاته على بابكء: 
لكنه.. بدلا من ذلك, كم أهدر قواه عبثاء وما يزال يشق طريقه فقط عبر 
خيرات الفخبر الداخلى: وكات إن سل نيابتها اند وحتى لو أنه قحم 
فى ذلك؛ فلن يكون قد جنى شيئًاء قلابد له أن يقاتل ليشق لتقسه طريقا 
ليهيط السلالم, ولى أنه نجح قى هذاء لما حجتى شيئًا.ء قسوف تيقى 
الردهات أمامه ليعبرهاء ويعد الردهات. القصر الخارجى الثانى: ثم 
مزيدا من السلالم, والردهات وقصر آخر أيضاء وهكذا لآلاف من 
السنين فإذا قدر له فى نهاية الأمر أن يبلغ البوابة الخارجية ‏ ولن 
يبحدث ذلك أيدا ‏ فسوف تريض العاصمة الاميراطورية أمامه. مركز 
العالم. متحفزة فى نهم لتتنقض عليه يرفضها الخاص. لا أحد يمكنه 
أن مقائل ليشق لنقسه طريقا عير هذا المكان. حتى وى كان هزودا 
برسالة من رجل ميتء لكن يمكنك أن تجلس إلى نافذتك عتد هيوط 
المساءء وتحلم يما قى هذه الرسالة, بنقسك. 

هكذاء على هذا التحوء يمثل هذا الياآسء ويمثل هذا الأملء يتطلع 
شعينا إلى الاميراطور!ء إنهم لا يعرفون ما الذى يملكه امبراطور, 
وتوجد ثمة نظرات متشككة تتطلع حتى إالى.. اسم الأسرة 
الاميراطورية. وقى المدارس تلقن كشر من المعلومات عن الأسرات.»2 
مع تواريخ تعاقبها. إلا أن انعدام الثقة العالمية قى هذا الأمرء يعد من 
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القداحة لدرجة أن أقضل الباحثين يختلط عليهم آمرهاء والأياطرة 
الذين توقوا من أزمان يعيدة. ما يزالون قى قريتنا يرتقون العرش, 
وامبراطور لا يعيش سوى فى أغنية قد تودى يه أخيرا قى خطبة 
الكاهن آمام الهيكل. ومعارك التاريخ القديم. حديئة بالنسية لنا. 
ويتداقع أحى الحيرات واخلاء متيلل الفحه: ليحكى أتياعفاء وزوجات 
الأياطرة المرقهات. الشهيات يغريهن جريا على عادة التيلاءء ذوى 
الدهاء من رجال اليلاطء الذين يملوّهم الطموح وهم متوقدون قى 
شراهتهمء متدقعون قى شهوتهمء يمارسون آناتيتهمء دانّما من جديدء. 
وكلما أوغلوا بعيدا فى أغوار الزمن: كلما شعشع آلق الألوان التى 
صورت بها أقعالهمء وآحيانا ما تسمع قريتناء وهى تطلق صرحة 
تفجع مدويةء كيف شريت اميراطورة دم رُوجها.ء قى جرعات طويلةء منذ 
[لاف مضت من السيتدن!!. 

علي هذا التحى إذنء كانت علاقة قومنا بالأباطرة الراحلين, ولكنهم 
يحشيون الخاكم :الحالى هى أيضا صمن الموتىء قلو قدر ولو لمرة 
واحندة قئ عبر الموح كله :أن وصل بالصدقة إلى قريتتنا أحد موظقى 
الاغير ا جليرية أكناء سوير على المقاطعاتء وألقى بعض التصريحات 
اسم الحكومة: وتدخص مربت بإلشيتب وتفقد مدارس الأطفال. 
واستقفسر الكاهَنَ عن أعمالنا وشنكود ناء ثم يعد ذلك: إذا قدر له قبل أن 
يرتقى محقته. . أن يجمل اتطياعاته فى عدة تتبيهات يوجهها إلى حشود 
الشعيء, ٠‏ فسوف ترف حينتذ ايتسامة فوق كل وجه, وسوف يسترق كل 
شخص نظرة إلى جاره: ومن ثمْ يتحنى على أطفالنه. كى لا يراه 
الموظفء لماذا؟ لأنهم يظنون بيتهم ويين أتنقسهمء أنه يتحدث ياشسم 
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رجل ميتء كما لو كان على قيد الحياةء قاميراطوره ذاك قد رحل منذ 
زمن بعيدء يل إن الأسرة كلها قد بادت تماماء والموظف الطيبء إنما 
بمزح ققط معهمء إلا آننا سوف نيدق وكآأتنا لم تندرك شيئاء قفقط لكى لا 
نضايقه. إلا أتنا لن نطيع مطلقاً يبإخلاص سوى حاكمنا الحاضرء لآننا 
نكون قد ارتكيتا جريمة إن لم نقعل!!- 

ويتفق بعد رحيل محفة الموظف مباشرة أن ينتقض شخص ما 
فجأة. قائما قى وقار كحاكم للقريةء وكانه قد انطلق لتوه خارجا من 
جوف قمقم ممتلىء بالرماد. 

إن قومنا قيما يبدى ا يتأثرون بالثورات التى تنشب فى المقاطعة. 
ولا بالحروب المعاصرة: وإننى لأذكر حادثا قد وقع آثناء شيابى:ء ققد 
نشيت ثورة بجوارناء إلا أنها وقعت فى مقاطعة بعيدة جدا . ولست أذكر 
بعد ماذا كان سيب نشويهاء كما أنه لا أهمية لأآن أتذكر ذلك الآن: 
فالمناسيات التى تهيىء لنشوب ثورة. من الممكن أن توجد هناك كل 
يومء ذلك أن نقوس الناس متهيجة للغاية فى تلك المقاطعة. 

وذات يبوم وصلت إلى منزلنا نسخة من منشور كان قد أصدره 
الثوار. وقد أحضر معه تلك النسخة متسولء كان قد عير تلك المقاطعة, 
وتصادق أن كان اليومء يوم. عيد. وكاتت حجرات متزلنا ممتلئة 
بالضيوقء. وجلس الكاهن فى صدر المكان. وشرع قى قراءة ذلك 
المنشورء: وفجأة انفجر كل شخص فى إطلاق الضحكات.ء وقرق 
المنشور وسط تفك الفوضىء أما المتسول الذى كان قد جمع رغم كل 
شىء كثيرا من الصدقات. ققد طرد إلى خارج الحجرة مشيعا 
بالصقعات. ومن ثم تقرق الضيوف ليستمتعوا ذلك اليوم السعيدء 
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لماذا؟ لقد كان منطق تلك المقاطعة المجاورة يختلف فى بعض 
النواحىء اختلافا جوهريا عن منطقناء ولقد تحقق هذا الاختلاف كذلك 
قى بعض الققرات المكتوية فى المنشورء والتى كانت تتكذ بالتسية لنا 
طابعا قديماء ولم يكن الكاهن قد تمكن بصعوية سوى من قراءة 
سطرين ققطء. حتى كنا قد اتخذنا قرارنا توا . 

إن التاريخ القديمء. قد تحدث منذ قديم, عن ماس قديمةء قد اتدملت 
منذ ذلك الحين. ورغم ‏ هكذا يبدو لى الأمرء على قدر ما تسعفنى 
ذاكرتى ‏ أن بشاعة حياتنا الحاضرة.ء كانت قد صورت على تحو لا 
بدح . يكلمات المتسولء فقد ضحكنا. وهززنا رؤوسنا.ء ورقضنا أن 
نستمع إلى أكثر مما استمعنا إليه. كم كان قومنا يتوقون إلى أن 
بلمسيوا بشناعة الحاضير!! 

قإذا تمكن شخص ما من أن يخرج من مثل هذه الظواهرء يأنه لم 
يكن لنا ثمة امبراطورء فى الواقعء» فلن يكون قد ابتعد كثيرا .عن 
الحقيقة, ويجب أن يقال المرة بعد المرةء أنه ريما لا يوجد شعب أشند 
إخلاصا للاميراطور من شعينا قى الجنوبء إلا أن الامبراطور لا 
يجنى شيئا ذا أهمية من وفاعنا هذا. 

ون واعدين : سدس) ينتصب قوق العمود الصغير الذى قى 

نهاية قريتناء وأنه منذ يداية وعى البشرية» وهى يطلق من فمه أنقاسه 
المشتعلة فى اتجاه بكين كرمز للولاء. إلا أن بكين نفسها ‏ تعد أكثر 
غرابة فى أذهان الناس فى قريتناء من العالم الآخر. هل من الممكن 
حقيقة أن توجد قرية تصطف البيوت فيها بعضها بجوار البعض, 
تلتغطى كل الحقول. لمسافة شاسيعةء عما يمكن أن يراه المرء من فوق 
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قللتا؟ وهل موحد كمة مكل كلك الحقبوى. الكثيفة من الناس الذين 
يتكدسون داخل هذه البيوت ليلا وتهارا؟. إن فى مقدورنا أن نتصور 
وجود مثل هذه المدينةء. أكثر مما قى مقدورنا أن تعتقد أن بكين 
واميراطورها.ء هى إحدى هذه المدن!! ولعلنا أن تقول إتها تبدو لنا كما 
لى كانت سحايةء. ترحل تحت الشمس فى سلام عبر الأزمان!! 

ان النتيجة التى يسقر عنها اعتتاق مثل هذه الآراءء هى حياة مطلقة 
الحرية. منطلقة من كل قيدء إنها حياة متحررة بطبيعتها, إلا آنه لم 
يتحن لى رفم ولك أن العقر سوى بصيوية بالعة حلئل ابقارى على 
أخلاقيات بيمثل ذلك النقاء الذى عهدته فى قريتى» مع أنها حداة لا شان 
لأى قانون معاصر يهاء ولا تلتزم فقط سوى بالوصايا والتحذيرات 
التى انحدرت إلينا من الأزمان القديمة. 

إتتى أعارض التعميمات المطلقة. وليس فى استطاعتى أن أوكد أنه 
ليس ثمة مثل تفلك التعميمات فى كل تلك القرى التى لا حصر لها فى 
مقاطعتنا على الأقل. إن ثم نقل فى كل مقاطعات الصين الخمسمائة 
إلا أنتى قد أجدنى مضطرا إلى أن أجازف بتاكيد تلك الأسس التى 
تكمن خلف كل تلك الكتابات التى كتيت حول هذا الموضوع. والتى أتيح 
لى أن أقرأهاء كما أضيف كذلك ‏ يناء على ملاحظاتى الخاصة ‏ أن 

بناء السور بصفة خاصة: بغزارة إمكانياته اليشرية. يتيح القرصة 
الشخَيس الحساس: لمعارضنة سكان كل المقاطعات تقريبا ‏ وينا ء على 
هذا كله 5 أمكتتى يعد ذلك أن أجازف مصرجا من السمخط 
المتفشى ضد الامبراطور يظهر دائماء ويصفة عامةء شِينًا ما متفقا 
فى أساسه مع ما تراه قريتنا. وليست لدى الآن أية رغبة رغم ذلك قى 
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إن اجعل دلك السمخط ييدق وكانة قصيلة بدلا من ذلك. حقاء إن 
المسئولية الجوهرية فى هذا الشأنء إنما تقع على عاتق الحكومة التى 
لم يسعها أبدا رغم كونها حكومة لأكثر الاميراطوريات عراقة؛ أن 
تتطورء أو لعلها أهملت الرغبة فى تطوير مؤسسات الاميراطورية إلى 
ذلك الحد. حتى أن أعمالها قد امتدت مياشرة:ء ويلا توقف إلى أقصى 
حدود البلاد. ومن ناحية أخرىء مع ذلك. كان أيضا ثمة ضعف فى الثقة 
على نحو مأ ء وقدرة على التوهم تضطرب فى جاتب الجماهيرء وقد عاقهم 
ذلك عن إنهاض الاميراطورية من عترتها فى يكين وضمها قى كل 
مظاهر حياتها الواقعية الملموسة إلى صدورهم. تلك الجماهير التى لا 
ترغب فى شىء آخر أروع من أن تشعر مرة واحدة ققط بذلك 
الالتصاقء و.. من نم تقخسى!! . 

ذلك السخط إذنء ليس فقضيلة بالتأاكيد, إلا أنه كلما تزايد وضوحه. 
كلما بدا وكأن ذلك الضعف واحدا من آعظم الروايط التى تعمل على 
توحيد شعيناء الذى هو حقا ‏ لو أن المرء جرقٌ على أن يعير عنه فيقول 
إنه هو الأرض القعلية التى نتقف عليها. 

و.. أن نشرع فى إقامة أساس مختل هنا.ء سيكون معناه أننا تنزرع 
الألغام. ليس فقط تحت ضمائرناء وإنما ‏ أكثر من هذا سوءا - تحت 
أقدامنا؛!. ولهذا السيب. سوف لا أتعمق أكثر من ذلك فى هذا الشأن 
بتحرياتى عن هذه المسائل:!! 
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كم من التغيرات قد طرآت على حياتىء وكم بقيت حياتى تلك, كما 
هىء فى القاع دون آدنى تغيير. وعتدما أعود بذاكرتى إلى الماضسىء 
وأتذكر ذلك العهد.ء عتدما كنت عضوا ما أزال فى مجتمع الكلاب» 
أشارك قى كل آماله. كلب ضمن ياقى الكلاب؛ قإننى أكتشقف من 
تجريتى المباشرة أننى كنت قد أحسست منذ البداية بتوع من 
التشتت. وبيشىء من الفوضىء كان ييعث فى نوعا من الشعور بالقلق 
الذى لم تكن لتزيله حتى أكثر الاهتمامات العامة انسياقا مع العرقف. 
وبالاضافة إلى ذلك قاحياناء لا.. ليس أحياتاء يل غاليا ما كاتنت مجرد 
النظرة إلى رفيق من كلاب طبقتىء كلب كنت أحبه. إلا أن مجرد رؤيته. 
كما لو كنت أراه للمرة الأولى. كانت تكفى لكى تملأنى بالحيرة 
العاجزة. ويالخوفء بل لقد كانت تملوّنى باليأسء ولقد حاولت آن آتغلب 
على مخاوفى ما وسعنى ذلك. ولقد ساعدنى أصدقائى الذين بحت لهم 
يما قى نقفسىء وجاعت عهود من السلامء عهود لم تكن بالقعل تقتقر إلى 
مثل تلك التحيرات المفاجئة. لكن مثل تلك التحيرات كانت تستقيل خلدذلها 
بمزيد من التقلسفء و.. بمزيد من التقلسق تقاعلت مع حياتى,: 
وجنحت بى ريما تحى نوع من الخيل والفتور. إلا آنها قد أتاحت لى 
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رغم ذلك أن آمضى فى حياتى ككائن هادىء على تحو ماء ومتحفظء 
وخجولء. وحذرء لكن كلبا عاديا تماماء رغم كل ذلك. فكيف كان يتسنى 
لى حقا دون أن أمر يتنك القترات من النقاهة:ء أن أبلغع العهد الذى أجنى 
متعته قى الوقت الحاضر. وكيقف كان يتستى لى أن أجاهد لكى آشق 
طريقا إلى الهدوء الذى يتيح لى أن آتآمل رعب شيايىء» وأحتمل من 
خلاله رعب العصر. وكيف تسنى لى أن أبلغ الدرجة التى تمكنت قيها 
من آن آخط تتائج تعاستى المسلم يهاء آى أن أقرر على تنحى أكثشر 
موخبوعية: أنها لم تكن حالة سعيدة للغارة».وآن أحها على الأغلي, تبها 
نتلك النتائج؟ حياة الوحدةنءوا لسلبية. يلا شىء يشغلنى سوى يعض 
الأيحاث القليلة اليائسة:ء التى لا غنى لى عنها. تلك هى الطريقة التى 
أعيش عليهاء إلا آننى2 فى عزلتى اليعيدة. لم أفقد الروية للناس, 
فآخبارهم تتطرق إلىء» وإننى لأسمح لأخبارى هى أيضا بأن تبلغهم 
من حين لآخر. إن الآخرين يعاملونتى باحترامء. لكتهم لا يقهمون 
أسلوب حياتى» ومع ذلك قهم لا يحملون لى آى ضغينة. وحتى الجراء 
الصغيرة التى أراها تمر آحيانا على البعد. والتى لا آذكر طفقولتها 
سوى ذكرى غامضة. لا تضن على هى أيضا بتحيات التوقير. 

وليس لى أن أدعى لكل غرابة آأطوارى التى ما تزال باقية إلى يومنا 
هذا. أتنى حر على الإطلاق من قيود جنسى. وإننى فى الحقيقة عندما 
آكتمل ذلك واننى لأمتلك الوكتء والعيل: والمقدرة على ذلك:.: فانتى. 
أرى أن مملكة الكلاب هى هيئة رائعة من كل الوجوه. وتوجد قيما عدانا 
تحن الكلابيء كل آنوا ع المخلوقات فى العالم. مخلوقات دنيئة وقاصرة, 
وخرساءء لا لغة لهاء يل صيحات آلية : وقد قام كثير منا نحن الكلاب 
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يدراستهاء وإطلاق الأسماء عليها. وحاولوا أن يمدوا لها يد المساعدة: 
وعلموها.ء ورقعوا مستوأهاء وهكذا . آما من ناحيتى قفإننى لم آيال بها 
مطلقا إلا حين تحاول إزعاجىء وإننى لأخلط بين آى جنس منها ويين 
الجنس الآخر. إننى أجهلهاء إلا أن شيئًا واحدا كان من الوضوح» حتى 
لم يخطتنى أن آتعرفه. هو على وجه التحديد. كيف تميل هذه 
المخلوقات يعض الميلء يخلافنا نحن الكلاب الى أن تلتصق بيعضها 
البيعضء وكيق يمر بعضها ببعض يمثل ذلك الصمتء ومثل ذلك النقور, 
ويمثل ذلك العداء الغريب. وكم هى وضيعة تلك الاهتمامات التى يمكنها 
أن تريط بينها لفترة.قصيرة فى وحدة ظاهرية:» وإلى أى حد تثير فهم 
تلك الاهتمامات نفسها الحقدء والتطاحن. لكن فى مقدور المرء أن يقول 
عنا نحن الكلاب من ناحية آخرى ياطمتئنان: أننا نعيش جميعا معا فى 
حشد فعلىء كلنا رغم اختلاق كل منا عن الآخرء يسيب التحولات 
العميقة التى لا حصر لهاء والتى قامت بيمرور الأزمان. جميعنا فى حشد 
واحد. مشدودون إلى يعصضصنا البعضء دون أن يفلح شىء قى أن يعوقنا 
عن إشباع ذلك الداقع التزاع إلى المشاركة. وإن كل قوانينناء وكل 
مؤسساتنا . القليل الذى مازلت اذكره منهاء والكثير الذى نتسيته لتتنتهى 

كلها إلى تلك الأمنية بالسعادة القصوى التى يسعنا تحقيقهاء. ويالرضا 
الداقفىء لكوننا معا. ولنتامل الآن الجانب الآخر من الصورة:ء قعلى قدر 
علمى لا توجد مخلوقات تعيش ذلك التشتت الشديد الذى نعيشه نحن 
الكلابء ولا يوجد حجنس له مثل تقاوتنا فى الطيقة. والفصيلة.ء والمهنة:, . 
قوارق عديدة جدا حتى ليسعك تمييزها ينظرة: واننا لتنجدنا تحن الذين 
لا رغية لنا سوى أن نلتصق معا ‏ ولقد حدث أن تحها قى تحقيق طك 
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الرغية مرة بعد مرة. فى لحظات ساميةء رغم كل شىء - تجدنا مجيرين 
دون جميع الآخرين إلى آن نحيا منقصلين آحدنا عن الآخر يدعاوى 
غريبة غالبا ما لا تكون مفهومة حتى لجيراننا من الكلاب». ونجدنا 
متمسكتين غاية التمسك يقوانين تخالقف قوانتين الكلاب»: بل تعارضها 
بالقعل معارضة صريحة. كم تيدى هذه المسائثل باعثة على الحيرة, 
مسائل ع.ر الأفضين !لا يشاوينياالعرء وان أدرك مشباهذا 
الموقف. بل إن إدراكى له. لأقوى من إدراكى لموققى نقسيه ‏ الا آتها 
مسائل لا يسعنى سوى التسليم بها تسليما مطلقاء قلماذا لا أقعل كما 
يقعل الآخرون: فأعيش قى انسجام مع عشيرتىء وأتقبل فى صمت كل 
ما قد-يكدر صقو هذا الانسجامء متخطيا إياه كزلة بسيطة فى المدى 
الهائل؛ واحيع تسبي عدن داقها الالقباء الت تريطنا معا فى شناء لا 
تلك الأشياء التى تدفعنا المرة بعد المرةء ولق بالقوة. إلى حارج نطاق 
دائركنا الاجتماعية. 

ويمكتدى أن ادك بحادكة وقعت أكتاء شبيابي: وكتت إت ذاك اعبس 
فى حالة عن حالات الترليل الخامضية الياننة, إلى لايد ماريبيا كل 
أمرىء عندما كان طقلا. كنتت مازلت جرو! صغير! جدا!ء وكان كل شىء 
يبعث السرور فى تنتقفسىء وكنت متعلقا بكل شىء.. وكنت قد اعتقدت بأن 
أشياء رائعة مجيدة تجرى من حولى: وأآننى كنت رائدهاء وآنه كان 
يتوجب على أن آهيها صوتىء أشياء لابد كان سيلقى يها جانيا قى 
إهمال لى لم آسع أنا لأجلهاء وآهز لها ذيلى ‏ خيالات طقوليةء اتتهت 
مع ستوات التنضج. إلا أن قوتها كانتت بالغة للغاية قى ذلك الحينء وقد 
كنت وأقعا تماما تحت تأثير سحرهاء ثم حدث شىء ما بالقعل حينذاك, 
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شىء شان غاية الشذوذ حتى أنه قد بدا كما لو كان قد حقق توقعات 
البدائية. لم يكن فى حد ذاته أمرا شاذا! للغاية. ذلك أننى كنت قد رآيت 
الكثير من مثل تلك الأمورء. والمزيد من جلائل الآمور كذلك. كنت ققد 
رأبت ما يكفينى رؤيته منذ ذلك الحين. الا أنه فى ذلك الحين كان ذلك 
الأمر قد صدمتى عندما شهدته بكل قوة الانطباع الأولء. انطباعا من 
تلك الانطباعات التى لا يسع المرء أن يمحى أثرهاء والتى تلقى ظلالها 
على سلوك المرء فيما بعد. فلقد كنت قد واجهت ‏ باختصار ‏ جمعا 
قليل العدد من الكلابء أو أننى لم أكن بالأحرى قد واجهتهمء واتما كاتوا 
هم قد ظهروا آمامى. وكنت قيل آن يحدث ذلكء, أعدى فى الظلمة ليعض 
الوقتء وقد امتلأت بنذير ينذرتى بوقوع بعض الأحداث الجسمامء تذير 
قد يكون وهما خا ةا لاسي كثرا مااتشضت مثل طك الْتذِؤة كتيت قد 
عدوت فى الظلمة لوقت طويل ذهايا وجيئة, أعمى وأصم عن كل شىء.: 
لا تقودنى سوى رغية غامضة:. وآخير!ا توقفت فجأة, وقد أحسست 
بأاتنى قد أصبحت فى المكاتالإكلاسي. ويعنقما لُظللعت إلى أعلى 
اكتشقت أن النهار كان قد أشرقء وآن شروقه كان مشويا فقط يعتمة 
خفيقة. وفى كل مكان:ء كان هناك مزيج وأخلاط من الروائح شديدة 
التخديرء ولقد حييت الصياح ينياح مترددء عتدما اندفع ‏ كما لى كنت 
قد أطلقت لهم تعويدذة سحرية ما سبعة كلاب» خارجين من مكان ما 
من الظلام. مصحويين بأصوات مزعجة لم يحدث لى أن سمعت لها 
مثيلا من قيلء نحو الضوء. قلق لم آكن قد لاحظت بيقين أنهم كاتوا 
كلاباء وأنهم هم الذين كانوا قد آصدروا ذلك الصوتء رغم آنتى لم آكن 
قد تبيتت كيف كانوا قد أصدروه: لكتت قن اتطلقت. هاربا عن قورى: 
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لكن لما كانوا كذلكء فلقد بقيت. وكنت قى ذلك الحين ما أزال أجهل 
كل شىء تقريبا عن الموهية الخالقة للموسيقى التى كانت قد وهبت فقط 
لجنس الكلاب وحدهء ولقد كانت تلك الموهية تنقصتى بالطيع كلية, 
لكننتى قمت شنا فشينًا يتطوير قواى على الملاحظة. ذلك أن 
الموسيقى كانت تحوطنى كظاهرة طبيعية تماماء وكعنصر لا غنى عنه 
من عناصر الوجودء منذ آن كنتت رضيعاء عنصر لم يكن ثمة دافع قد 
دفعنى إلى تمييزه من بين باقى مظاهر الوجود المحيطة بىء ولقد لفت 
الكيار عن نوع : تكو اتظارى: يعثل كلك التتميحات. القى كانك تناسى 
الإدراك الطفولىء إلا آن أكثر ما بدا لى مدهشاء بعدئذء ومخريا 
بالنسبة لى فى الحقيقةء كانوا هم هؤلاء الموسيقيون السيعة العظام. 
فهم لم يتحدثواء ولم يطلقوا عقيرتهم بالغناءء. بل ظلوا جميعهم 
صامتين, صامتين عن عمد . على الأغلب. لكتهم خلال الهواء الطلق كانوا 
قد عزقوا موسيقاهم. كل شىء كان موسيقى! رفع سيقاتهم: ووضعها 
ثانية على الأرضء لفتات ما من الرأسء وعدوهم. وسكناتهم,: 
والأوضاع التى كانوا يتخذونها بالاشتراك مع يعضهم البعض 
والأشكال المتمائة التى كانوا يوؤلفونها يواسطة أحدهم عندما كان 
يضع ساقية الأماميتين فوق ظهر آخرء ويحذو الياقون حذوهء حتى 
يضجر الأول من احتمال ثقل الكلاب الستة الآخرين: أو.. يستلقون 
منيطحين قوق الأرضء: ثم بزحفون يبواسطة حركات معقدة مقصودة, 
دون أن يأتى أحدهم بحركة خاطتة. ولا حتى الكلب الأخيرء: رغم أنه لم 
يكن واثقا من نفسه تمام الثقة, ولم يكن يجارى الآخرين فى براعتهم, 
فيتصل بهم قورا. كان يتردد اخباناء كنا حدث بالفعل فى احكام 
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إبقاعه. إلا أن تردده كان ملحوظاً فقط بنسبته إلى الثقة الزائدة التى 
كان يتمتع بها الآخرونء وحتى لى أنه كان مترددا إلى حد أبعد كثيرا 
من ذلك الحدء فلم يكن تردده البالغ ذاكء بقادر حقاً على أن يتسبب 
فى ضرر ماء فلقد كان الأساتذة العظام الآخرون جميعهمء يضبطون 
الإيقاع بغاية الرسموخ. إلا أنه من المبالغة اليالغة أن أقول إننى قد 
رآيتهم يوضوح: أو حتى قد رأيتهم بالقعل بصورة ما. فلقد خرجوا من 
مكان ماء ولقد حييتهم قلبيا باعتبارهم كلاياء ورغم أننى كنت مصضطريا 
أشد الاضطراب بسيب الأصوات التى واكبتهم.ء إلا آنهم كانوا كلايا 
على كل حالء كلايا مثلى ومظك. ولقد تبينتهم بقوة العادةء ككلاب 
بيساطة اتقق لى أن التقيت بهم فى طريقىء وأحسست برقبة فى أن 
أقترب منهمء وأن أيادلهم التحياتء فلقد كانوا قريبين من مكانى 
أيضاء غاية القربء كانوا كلابا أكبر كثيرا منى دون شكء لكتهم لم 
يكونوا من قصيلتى المغطاة بالشعر الصوفى الكثيقء ولم يكونوا 
مختلقين كذلك غاية الاختلاف قى الحجم آو الشكلء وكاتوا فى الحقيقة 
مالوقفين لى تماماء لآننى كنت قد رأيت كثيرا من أمثال أو أشياه تلك 
الكلابء أكننى قيما كنت مستغرقا فى تلك التأملات» كانت الموسيقى 
قد سيطرت تماما على الموقف دون أن أشعر بذلكء. حتى لقد تقطعت 
لها أنقاسى بالقعل,. وطوحت بى يعيدا جدا عن تلك الكلاب الصغيرة, 
على غير إرادتىء بيتما كنت قد انطلقت فى النباح كما لو كنت قد أصيت 
بآلم ماء ولم يكن عقلى يتعقب شيئًا سوى تلك العاصقة من الموسيقى. 
التى بدت وكأنها قد هبت من كل الجهاتء من الأعالى: ومن الأعماق: 
ومن كل مكان ممسكة يتلاييب السامعء. محدقة بيهء. تسحقه. و.. قوق 
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جسده فاقد الوعىء تهب يلا توقف نفخات أبواق قريبة جداء حتى أنها. 
لتبدى من قرط قريها بعيدة جداه وغير مسموعة على الأغلبء ثم جاءت 
فترة من الراحة. ققد كان المرء قد استتقد قواه جميعاء كان قد همد 
تماماء وأصبح من الوهن بحيث لا يمكنه أن يحتمل الاستماع إلى 
المزيد. جاءت فترة راحة: ثم شاهدت الكلاب السيعة الصغيرة مرة 
أخرى, تواصل تحركاتهاء وتتايع قفزاتها.ء ووددت أن أصيح منادنا 
إياهم على الرغم من تياعدهم.ء وآن أستعطقهم لكى يعلموتىء وأن 
أسالهم عن معنى ما كانوا يأتونه من حركات - فقد كنت طفلاء وكنت 
قد اعتقدت أن فى وسسسعى أن أسال أى كائن عن أى شىءء لكتنى 
ما كدت أبدأء وما كدت أمارس الشعور يقدرتى على التخاطب الكثيى 
السليم المالوف مع الكلاب السبعةء حتى بدأت الموسيقى تعزف ثانية, 
فسليتنى وعيى: ودارت بى فى دواماتها. كما لى أنتى كنت أنا نفسى 
واحدا من صمن العازفين, لا مجرد ضحية لهم قفحسبء فقد آالقِوا بى 
هنا وهناكء. ولم يجدنى كم توسلت إليهم طاليا الرحمة. حتى أآنقذونى 
قى النهاية من قسوتهمء بآن زجوا بى فى داخل متاهة من القصضيان 
الخشبية كانت قد قامت حول المكانء على الرغم من أننى لم أكن قد 
لاحظت وجودها من قيلء لكنها كانت قد اقتتصتنى أخيرا قى عنف: 
ضاغطة رأسى إلى الأرضء ورغم أن الموسيقى كانت ما تزال مسموعة 
خلفىء قى المساحة المفتوحةء فإنهم لم يسمحوا لى بقسحة من الوقت 
لالتقاط آنفاسى. ولايد لى من أن أعترف بأنتى لم آكن معجيا يمهارة 
الكلاب السبعة فى العزف ‏ فلم أكن أفهمه. ولقد كان عزفهم علاوة 
على ذلك» أعلى من مستوى كل طاقاتى بصورة تامة , مثل إعجابى 
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بشجاعتهم قى مواجهة الموسيقى التى كاتوا يعزقونها بأتفسهمء هذه 
المواجهة الصريحة.ء وإعجابى بطاقتهم على احتمالها قى هدوءء دوتما 
انهيار. لكننى لاحظت أخيرا من مخيئىء عندما تطلعت من مكان أكثر 
اقتراياء آن ذلك البرود كله ثم يكن أقصى ما كان بتميز به استعراضهم 
من انفعالء فقد كانت أطراقهم التى كانت تبدى واثقة إلى ذلك الحد فى 
حركاتهاء كانت تلك الأطراقف ترتعد مع كل خطوة بانتفاضات متواصلة 
خائفة. وكان الكلاب قند ثيتوا نظراتهم, أحدهم على الآخرء كما لو كانت 
عيوتهم قد تحجرت من اليأسء وكانت آلستنهم تتدلى عندما كان التوتر 
يضعف للحظة:ء قى إرهاقء أآسقل ذقونهم! ولا يمكن أن يكون الخوف 
من الفشل هو ما كان قد يعث قيهم الاضطراب إلى ذلك الحد . قالكلاب 
التى يسعها أن تجرق على الإتيان يمثل تلك الأمورء لم تكن يحاجة إلى 
أن تخشى الفشل. فلماذا إذن كان الخوف قد تملك تلك الكلاب؟ ومن 
أجيرهم على أن بفعلوا ما كانوا يقعلونه؟ لم أتمكن من أن أضيط 
نفسى طويلا يعد ذلك. خاصة عندما تبين لى آخيراء على تحى غير 
مفهومء أنهم كانوا قى أشد الحاجة إلى العونء ولهذاء وقوق كل 
ضوضصضاء الموسيقىء هتقت يتساوّلاتى فى صخب وتحد. إلا آنهم ‏ لا 
يمكن تصديق ذلكء لا يمكن تصديقه؛! ‏ لم يجييونىء وتايعو؛ ما كانوا 
يقعلونه كما لى لم أكن هناك. إن الكلاب التى لا تجيب على ميادرات 
الكلاب الأخرى. هى كلاب مذنية بإساعتها الى الأخلاق السامية:» ولا 
يمكن أبدا أن يصقح عن ذتب كهذا أكثر الكلاب تواضعا إلا إذا أمكن 
أن يتجاوز عنه أرقى الكلابء قلعلهم إذن آلا يكونوا كلايا على الإطلاق! 
لكن. كيف يمكن لهم ألا يكونوا كلابا؟ آلست أسمع بالفعلء بوجودى 
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على مسافة جد قريبة. صيحاتهم المتسلطة التى يشجعون بها أحدهم 
الآخر؟. ويلفت بها أحدهم أنظار الآخر إلى المصاعبء ويحذره من 
الأخطاء.ء ألا يمكتنى أن أرى الكلب الأخيرء والأصغرء الذى وجهت له 
أغلب صيحاتىء وهى يختلس النظرات نحوىء كما لى كان يود من 
أعماقه لى يجيبتىء لكن يمنعه عن ذلك فقطء أن الرد لم يكن مسموحا 
به؟ فلماذا لم يكن مسموحا يه؟ لماذا يصبح الشىء الذى تأمر به 
قوانيننا وتحض عليه بلا قيد ولا شرطء أمرا غير مسموح به» فى تلك 
الحالة الغريية؟ لقد امتلأت سخطا على تلك الفكرة. حتى لقد نسيت 
الموسيقى تقرييا! لقد كان هؤلاء الكلاب ينتهكون القانونء ريما كانوا 
سحرة عظاماء إلا أن القانون يسرى عليهم هم أيضاء وإننى لأعلم هذا 
تمام العلم. رغم أننى مازلت طفلا! و.. تحققت الآن من أننى كنت ققد 
أدركت شيئًا آخرء هى أن ثمة أسياب قوية كانت تدفعهم إلى أن ييقوا 
صامتين. فلقد كانوا يحسيون أنهم إنما يصمتون لإحساسهم بالخجل. 
قكم كانوا ييتذلون أنفسهم؟ إننى يسبب كل تلك الموسيقىء لم أكن قد 
لاحظت ايتذالهم ذاك من قبلء إلا آنهم كانوا قد أطاحوا يعيدا بكل أثر 
للخجل. لقد كانت تلك المخلوقات الوضيعة تفعل الشىء نفسه الذى يبدو 
مؤسفا غاية الأسفء. وشائنا فى نظرنا!ء لقد كانوا يسيرون على 
سيقاتهم الخلفية!. سحقا لهم! لقد كاتوا يكشفون عن عريهد.ء يل لقد 
كانوا يستعرضون عريهم بصورة فاضحة, ولقد كانوا يفعلون ذلك كما 
لى كانوا بالفعل يفعلون أمرا يستحق التقديرء. وعندما اتفق لهم أن 
يتبعوا أفضل ما فى فطرتهم للحظة من اللحظاتء فقد حدث أن تركوا 
مخاليهم الأمامية تسقط إلى الأرضصء أصييوا لتوهم يالرعبء كما لى 
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كاتوا قد وقعوا فى خطيتة ماء كما لو أن الطييعة كانت خطيئة فى 
نظرهم. ويسرعة رفعوا سيقاتهم نانية. ويدت عيونهم وكأنها تستجدى 
الصفح.ء لكوتهم قد اضطروا إلى أن يضعوا حدا لشناعاتهم فى التق 
واللحظة. فهل كانت الدنيا تقف فوق رأسها؟ وآين عسانى أن أكون؟ 
وماذا عساه أن يحدث؟ فلو أننى جروّت فقط على أن أضع الآن حدا 
لترددى! خلصت نفسى من تشابك لك القضيان.: وقفرّزت قفزة واحدة 
أقوم الآن بدور الأستاذ, ولايد لى من آن أجعلهم يقهمون ما الذى كاتوا 
يأتونه. ولابد لى من أن أمنعهم من ارتكاب أية خطيئة أخرى. ظلئلت أقول 
قى تفسى: «وكلاب كبيرة ابيضا؟؛ء وكلاب كببره أبضا ؟!»., الا أنتى ما 
كدت أتحررء ولم يكد يفصلنى عن أأكلاب سوى قفزة أى قفزتين: حتى 
تملكتنى الموسيقى ثانية بكل قوتها. و.. لعلنى أن أتمكن من احتمالهاء 
فى عمرة حماستىء لآننى قد خيرتها الآن يصورة أآفضلء لو لم ترن 
نقمة واضحة متواصلة. حادة. منيثقة فى عنقف من أقصى الأماكن 
المعزوفة كلهاء و.. لعلنى ما كنت أضطر إلى أن: أجثوى على ركبتىء لى 

تنيثق تلك النغمة آخيرا!ء إن الموسيقى التى يعزقها هؤلاء الكلاب 

لم أتمكن من أن أخطى خطوة واحدة أبعد من ذلكء ولم تعد لدى 
الرغية بعد فى أن أرشدهم.ء وفى وسعهم أن مدواصلوا رفع سيقاتهم 
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من مجرد التظر اليهم فى صمت؛ لقد كنت كليا صغيرا إلى ذلك الحدء 
فمن ذا الذى كان يمكنه أن يطلب إلى القياح بمثل ذلك الواجب الصعب؟ 
لقد أثيت لنقسى بنفسى أننى مازلت شيئًا لا يعتد به الآن أكثر من أى 
وقت مضى. وانخرطت فى البكاء. ولو سألنى الكلاب فى هذه اللحظة 
عن رأبى فى استعراضهم. فلعلنى لا أجد كلمة واحدة لأقولها ضدد!, 
وعلاوة على ذلك قلم يكن قد مر وقت طويل قبل أن تختفى الكلاب 
بموسيقاها عن الأنظارء وقبل أن يبتلعهم الظلام الذى كانوا قد خرجوا 
منه. 

إن تلك الحادثة لا تتضمن شيئًا يالغ الأهميةء. كما قد قلت لتوى, 
ففى مجرى الحياة الطويل. يلقى المرء كل أنواع الأمور التى إذا 
انتزعت من سياقهاء ونظر إليها بعينى طفلء قد تبدى مدهشة غاية 
الدهشة. ويالإضافة الى ذلكء فلعل اتلمرء أن يكون بالفعل ‏ كما يقول 
المثل الشعبى اللاذع ‏ «قد فهم كل شىء بصورة خاطئة»ء تماما كما 
قد يقهم كل شىء يتصل بذلك. ثم إنه من الممكن إثبات أن تلك الحادثة 
ببساطة كانت حالة اجتمع فيها سبعة من الموسيقيين ليمارسوا فنهم 
قى سكون الصباحء وأن كليا صغيرا جدا قد ضل طريقه إلى مكانهم. 
دخيل ثقيلء كانوا قد حاولوا طرده بوسيلة تخويف خاصة: أو 
بموسيقى مرتقعة عن طاقتهء. دون أن يتسنى لهم أن يتجحوا قى ذلك 
لسوء الحظء وأنه قد آزعجهم يتساوّلاته. فهل كانواء وقد أزعجوا غاية 
الإزعاج بمجرد وجود ذلك الغريبء ليتوقعوا بالإضافة الى ذلك أن 
يستمعوا إلى مقاطعاته المعوقة؟ و.. أن يساهموا فى زيادة حالهم سوءا 
على سوء بالرد عليها؟. وحتى لو كان القانون قد أمرنا بأن نرد على 
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كل قردء قهل كان متل ذلك الكلب الضالء ضتثيل الحجمء فى الحقيقة: 
فردا يستحق الاعتيار؟: و.. ريما لم يكونوا حتى قد قهموهء ذلك أنه كان 
يتبح متسائلا على نحو غاية قى الغموضء أو أنهم كانوا قد قهموا 
تساؤلاته تلك ويغاية ضبط النقس أجابوه عليهاء لكنه لم يتمكن, لكونه 
جروا غير معتاد على سماع الموسيقىء من تمييز الإجاية وسط 
موسيقاهم. آما يخصوص سيرهم قوق سيقاتهم الخلقيةء قلعلهم, 
بخلاق باقى الكلاب الأخرىء كانوا قد اعتادوا على اتباع هذه الطريقة 
وحدها للسيرء قلو كانت تعد خطيئة. حسنا.. قلتقل انها كانت خطيتة, 
إلا أنهم كانوا وحدهم!. سيعة من الأصدقاء معاء أى لنقل إنهم كاتوا 
جمعا متالقا بين جدرانهم الأريعة, أو كاتوا فى وضع خاص غاية 
الخصوصية:. ذلك أن أصدقاء المرء شىءء. والجمهور شىء آخرء وما 
دام لم يوجد الجمهور يالقعل» قليس من شأن مجرد كلب صغير لحوح 
من كلاب الشارعء دون شكء أن ينظم الكون! لكن لو أننا سلمنا يذلك, 
فهل لا يبدو الآمر مختلفا عما لى أن شيئًا لم يكن قد حدث على الإطلاق؟ 
لا يبدو الأآمر بالمرة. وكأآن شيئًا لم يحدثء ومع ذلك قإته لييدى بالقعل 
قرييا منه فى حالة عدم وقوع أى شىءء و.. يجب على الآباء آلا يتركوا 
أيناءهم يهرولون يحريةء ويحسن بهم أن يعلموهم أن يضيطوا 
السنتهمء ويحترموا من يكيروتهم:!. 

فلو آثنا وافقنا على كل ذلكء لأمكن حينئذ التخلص من القضية كلها . 
إلا أن كثيرا من الأشياء التى أمكن طردها من عقول الكبارء لم تكن 
بعد قد استقرت فى عقول الصغار. اندفعت متجولاء ورويت قصتى, 
وتسماطتء ووجهت الاتهامات: وقمت بالأيحاثء وحاولت أن أجذب 
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الآخرين إلى حيث كان يجرى ذلك كله. وكادت تقتلنى الرغبة قى ان ادل 
كل فرد على المكان الذى كنت أقف فيهء والمكان الذى كان يحتله 
الكلاب السيعة. وأين وكيف كانوا قد رقصواء وعزفوا موسيقاهمء ولو 
كان أى فرد قد صحينىء بدلا من أن يركلنى: ويسخر منىء فلعلنى كنت 
قد ضحيت بيراءعتىء» وحاولت أن أقف ينقسى على ساقئ الخلفيتين, 
حتى يمكتنى أن أعيد تمثيل المشهد بوضوح. إن الأطفال ليويخون الآن 
على كل ما يأتونه من أفعالء لكن يصفح عنهم فى النهاية بسيب فعالهم 
هذه نفسها. ولقد احتفظت يخصائص طفولتىء. ونموت على الرغم من 
ذلكء لأغدى كليا كبيرا. حسناء إننى مازلت مستمراء كما كنت فى ذلك 
الحين. فى مناقشة تلك الحادتة السايقة. نقاشا لا يقف عند حدء ‏ تلك 
الحادثة. التى يتعين على الآن أن أعترف بأننى لا أعلق عليها كيير أهمية 
محللا إياها إلى عناصرها الأصلية, متباحثا فيها مع من يستمعون 
إلى: دون اعتبار للمجموعة التى قد أجد نفسى بينهاء ناذرا وقتى كله 
لتلك القضية:ء التى أعتبرهاء كما يعتبرها كل فرد آخرء قضية مخيفة, 
لكننى لهذا السيب نفسه ‏ وهذا هو الفارق ‏ كنت قد عزمت عنى أن 
أتعقيها بلا كلل حتى أقف على حلها. وعلى هذا فلعلنى أن أبقى حرا 
حتى أسترد هدوء وسعادة الحياة اليومية المألوفةء وها أنا قد عملت 
بجد على الرغم من وسائلى الطفولية القاصرةء ‏ ومع ذلك فليس القارق 
بالغا ‏ منذ تلك السنواتء ومازلت أعمل حتى الآن. 

إلا أن الأمر قد بدا بتلك المعزوفة الموسيقية, ولست ألقى اللوم على 
تلك المعزوفةء. ذلك أن طبيعتى الفطرية هى ما دفعتنى الى ذلكء. ولايد 
أنها كانت ستجد فرصة أخرى لتدفعنىء لو لم تكن تلك المقطوعة قد 
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عزفتء لكن حقيقة أنها كانت قد حدثت على هذا النحو الميكرء جلعتنى 
أشعر عادة بالأسف على نفسىء فقد كانت قد استليت جانيا كييرا من 
طفولتىء من تلك الحياة الهانئة لكلب صغيرء تلك الحياة التى يتمكن 
الكثيرون من أن يمدوا أجلها لسنوات طويلة. لكنها فى حالتى لم 
تستمر سوى بضعة شهور قليلة فقط. هذا ما كان. ذلك آنه كانت هناك 
أمور أكثر أهمية من الطفولة. ولعل الطموح كان قد جنح بى إلى أبعد 
من مجرد مباهج الطفولة: إلى أشياء تكتسب عن طريق حياة من العمل 
الشاق قد تتحمله سنوات شيخوختى يصورة أفضل مما يمكن لطاقات 
صباى أن تقوى عليه بالفعلء تلك الطاقات التى ستتوفر عندئذٍ رغم 
ذلك . 

ويدآات تساؤلاتى بأبسط الأمورء لم يكن هتالك ثمة تقص فى 
اللؤازم» بل لقد كانت الوفرة القعلية لسوء الحظء هى ما أصابنى 
بالياأس فى أشد ساعاتى حلكة. ويدآت التساوؤل حول هذه المسالة: ما 
الذى كان يعتمد عليه جنس الكلاب فى غذائه؟ وها هى الاجابة لى شئت»2 
فلقد تصادف أن كان السؤال بسيطة بالطبعء ولقد كان ذلك التساؤل 
قد شغلنا منذ فجر التاريخ!. وإنة:هى الموضوع الرتيسى الذى تدور 
حوله كل أفكارناء ولقد تم نشر ما لا حصر له من الملاحظاتث 
والمقالات». ووجهات النظر حول ذلك الموضوع.ء حتى لقد أسفر ذلك عن 
عالم من المعرفة, كان فى ضخامته المهولة, ليس فقط فوق متتاول 
إدراك أى دارس فردء لكن قوق متناول إدراك كل باحثينا مجتمعين!, 
عبء لا يمكن أن يضطلع به سوى مجتمع الكلاب يأسره؛: وحتى حيتئذ 
فلن يكون الآمر سهلاء ولن يتحقق إنجازه سوى بصورة جزئية» لأنه 
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يتيدد دائما وأيدا كميراث قديم مهملء ولايد من أن يرد إليه اعتياره 
دائما بهمة من جديد: ولا مجال مطلقا للحديث عن الصعويات. آوى عن 
الدقاط الى ل ستوب غازيا عن | بعافي: ولا جاجة ينكد لأن يلرت 
نظرى الى كل تلك الأشياءء فإنتى أعرقها جميعا ينفس الدرجة التى 
يمكن أن يعرفها عليها أى كلب آخر دنيوى عادىء وليس لى أى مطمح 
يمكننى أن أتوسل إليه عن طريق المسائل العلمية الحقيقية» فإن لتدى 
كل الاحترام للمعرفة. > كا. 'لاحترام الذئ تسستخقه! لكن لكتى أزداد 
معرقة فان الامكانيات ت تنقصنىئ, وتنقصنى المثابرة» والوقتء و- لا يقل 
عن ذلك. خاصة خلال الستنوات القليلة الماضية ‏ الرغبة أيضا. لقد 
التهمت طعامى: إلا أن أقل ملاحظة نظرية بدائية لذلك من زاوية 
الاقتصاد: السياسى لم تكن تبدى لى جديرة بالتوقف. لحظة واحدة. وفى 
هذا الصدن فإن جوهر المعرفة جميعها يكفينى منه لك القاعدة 
البسيطة التى تبعا لها ترضع الأح صغارها من ثدييهاء وتدقع يهم إلى 
العالم قائّلة لهم: «هياً.. قومو! برى الآيقي بقدر ما يسعكم أن تقعلوا 
ذلك!», أليس كل شىء قد تضمنته على الأغلب تلك القاعدة؟ قما الذى 
بدا البحث العلمى منذ آيائنا الأوائل من الأمور ذات الأهمية البالفة 
حتى بضاق إلى ذلك؟؛: مجرد تقفاصيل! مجرد تفاصيل؛!: وحتى هذه 
التفاضيل مشكوك فى أمرها الآن, لكن ستظل تلك القاعدة باقية طالما 
بقينا كلابا. إنها تتعلق بغذائنا الأساسى: حقاء إن لنا أيضا مصادر 
أخرىء لكن فقط عندما تمس الحاجة. فلى لم يكن العام سيئًا غاية 
السوء» فقى وسبعتا أن تهيا على هذا الغذاءالأساسىء واثنا لتجدة فى 
الأرضء لكن الأرض تحتاج إلى مياهنا لترتوى بهاء وفى مقابل هذا 
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الثمن فقط تمدتا يطعامناء الذى يمكنه أن يظهر ‏ رغم ذلكء ولا يجب 
علينا آن ننسى هذا على وجه السرعة بتعاويذ خاصةء وأغان وطقوس 
ديتية. وهذا فى رأيى هو كل شىءء وليس ثمة شىء آخر يمكن اعتباره 
أساسياء يسعنا أن نذكره فى هذا الصدد. وإننى فى رأيى هذا علاوة 
على ذلك لمتفق مع الأغلبية الساحقة لمجتمع الكلاب. ويتعين على 
بشدة آن أفصل نفسسى عن كل وجتهات النظر الخاطئة حول هذه 
النقطة. وأعلن بأمانة تامة أنه ليس لى ثمة مطمح حتى أبدى غريبا قيما 
أسوقه من أقوالء أو أن أيدى فى موقف صاحب الحق ضد الأغلبية. 
وإننى أكون سعيدا فقط إذا أمكننى أن أتفق مع رفاقىء كما أقعل فى 
هذه الحالة. وإن تساوؤلاتى مع ذلك تتجه اتجاها. آخر. وتدلنى 
ملاحظاتى اللخاصاا على ان الأيطى وتنا تروىء وتحرث تبعا للقواعد 
العلمية. فإنها تنبت الطعام, وإنها لتنبته فوق ذلكء بمثل تلك الجودة, 
ويتلك الوفرة. وتبعا لتلك الأساليب. وقى مثل تلك الأماكنء وقى تلك 
الأوقات التى ترجع كلها أى بيعضها للقوانين التى أرسيت طيقا 
لمقتضيات العلم. إننى أوافق على ذلك كلهء وإن تساؤلىء على الرغم 
من ذلكء هو ما يلى : ١‏ 

«من أين تأقى الأرض ذلك الطعام؟ه. سؤال يدعى التناس عموما 
أنهم لا يفهمونه. وتغد. أفضل الإجايات التى يمكن أن يجيبو! بها عليه 
هى ما يلى: «إن ثم يكن لديك كفاينك من الطعامء فلسبوف نعطيك بعضا 
مما لذينا»!ء فلنتامل الآن هذه الاجابة. إننى أعرف أنه ليس من بين 
خصال مملكة الكلاب أن يشارك الآخرون امراً فى طعامه الذى اتفق 
له أن حصل عليه!: إن الحياة قاسيةء والأرض عنيدة: والعلم غنى 
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بالافتراضات, لكنه فقير فى النتائج العملية. وكل من يمتلك طعاما 
يحتفظ به لنقسه. وليست هذه أنانيةء بل إنها على العكسء قانون 
الكلاب!. القرار الذى أجمعت عليه الجماهيرء والنتيجة التى نتجت عن 
انتصارهم على حب الذاتء ذلك أن الملاك قلائل دائماء ولهذا السبب 
فإن الإجابة ب «إذا لم تجد ما تأكله,. قسوف نعطيك بعضا مما لدينا», 
ماف الاصينى ذوعن صبون التوكم: اننى لك أنن ذلك فل إن شيدة 
أهميتها كانت تبدى لى» عندما كنت أندفع فى كل مكان يتساؤلاتى خلال 
تلك الأيامء حين كانوا يتجاهلون تلك المزحة بنفس الإصرار الذى كتت 
أنا أتعلق به بتلك المزحة نفسها. حقاء إنهم لم يقدموا لى بالفعل شيئًا 
لآكله ‏ فآين كانوا قد حصلوا عليه حينئذ؟ -. وحتى لى كان قد تصادف 
أن امتلك أحدهم شيئًا من الطعامء قإنه بالطيع كان سينسى فى سورة 
جوعه كل شىء آخر. إلا آنهم كانوا جميعا قد قصدوا بغاية الجدية ما 
كانوا قد قالوهء عندما كانوا قد تقدموا بالدعوة؛! وكان لى هنا وهناك 
بالفعل للحقيقةء. أن أختطف حينذاك مبعض الطعام القليلء لى أتنى فقط 
كنت متمكنا بما يكفينى لكى أنجح فى اختطافه بغاية السرعة. فكيقف 
حدث أن عاملنى الناس على ذلك التحق الغريب؟ ولماذا دللونىء ولماذا 
قدموا لى يد المساعدة؟ هل كان ذلك لأتنى كنتت كليا يائساء سىء 
التغذية. ومحروماً من كل الاحتياجات الضرورية؟: لكن يوجد ما لا 
حصر له من الكلاب سيّئ التغذية الذين يتجولون فى كل مكانء وإن 
هذه الكلاب الأخرى لتختطف حتى أقذر الفتات من تحت أنوفها ما 
استطاعت إلى ذلك سييلاء لا يسبب الشراهة: بل بدافع الاضطرار 
والحاجة عموما!ء لاء إنهم يعاملوننى برقة خاصة: وليس فى استطاعتى 
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أن أدلل على ذلك بيراهين مفصلة:, إلا أن لدى اعتقادا ثابتا على أن 
الأمر كذلك. فهل كانت أسئلتى هى السيب إذنء وهل بعثت فيهم 
السرور؟ أى اعتبروها دليلا على ذكاء خارق؟. لاء إن أسئلتى لم تجلب 
لهم السرورء يل لقد كانت تبدو دائّما على درجة من القياء. لكن 
أسئلتى تلك قد تكون تسببت رغم ذلك فى لقت أنظارهم إلى. لقد بدا 
الأمر كما لو أنهم كاتوا يفضلون أن يقعلوا المستحيلء ئيسدوا فمى 
بالطعام ‏ إتهم لم يقعلوا ذلكء, إلا أنهم يتمنون لى يقعلوه ‏ عن أن 
يحتملوا تساؤلاتى. لكن لعله كان من الأفضل لهم فى تلك الحالة أن 
يطردونى بعيدا ويرقضوا الاستما ع إلى تساوؤلاتى. لكنهم لم يتمكنوا 
من أن يطردونى بعيدا لأننى كنت بالذات أثير التساؤلات. ولقد كانت 
تلك الفترة ‏ التى قويلت قيها بكثير من السخريةء وعوملت فى آثنائها 
على أننى جرو سخيقء ودفعت هناء ودفعت هناك هى القترة التى 
تمتعت فيها مع ذلك بالقعل يأكير قدر من التقدير العام, ولن يتستى لى 
أن أتمتع ثانية بيشىء كهذاء فلقد كانت لى حرية دخول أى مكانء ولم 
تكن توضع قى سبيلى آية عقبات, وكان يكال لى المديح بالقعل: رغم 
أن ذلك المديح كان يتخقى فى ثوب من الوقاحة. وقد كان هذا كله فى 
الحقيقة. يسيب تساؤلاتى» ويسبب تضجرىء ويسيب تعطشى إلى 
المعرقة. فهل قصدوا أن يهدهدونى حتى آستنيم؟ء أن يصرقونى 
بالتودد. ودوتما عنتفء. عن طريق زائفء لكنه ليس بالغ الزيق إلى 
أقصى حدء ذلك لأن العنق كان ممكنا؟ ولعل تقديرا ماء وخوفاً أيضا 
قد حالا يينهم ويين استخدام العنف معى. ولقد كنت قد تكهنت فى تلك 
الأبام بشىء من ذلكء لكننى الآن أدركه تماماء وأعرفه معرفة تفوق كثيرا 
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معرفة هؤلاء الذين استخدموا تلك الأساليى بالقعل فى ذلك الحين: قما 
كانوا يقصدونه كان فى الحقيقة, أن يصرقونى عن طريقىء لكنهم لم 
يقلحواء يل لقد انتهوا إلى عكس ما تمنوا. ققد ازدادت حدة أنتياهى. 
وأصبح واضحا لىء بالإضافة إلى ذلك: أننى كنت من يحاول إغواء 
الآخرين. وأننى كنت قد نجحت بالقعل إلى حد ما . ولقد أصيحت قادرا 
على قهم تساؤلاتى الشخصية فقط بمعونة عالم الكلاب كله. فمثلاء عندما 
تسماعلت: «من أين جاءت الأرض بهذا الطعام؟» هل كنت مهموما يأمر 
الأرض»ء أى كنت منزعجا يشأن من يعملون فى الأرض؟ لا. مطلقاء فلقد 
كان ذلك كما أدركت من فورىء. بعيدا كل البعد عما يدور فى رأسسىء 
وكان كل ما كنت مشغولا يآمره هو جنس الكلاب فقطء جنس الكلاب 
ولا شىء سوا ه. لأنه ماذا هناك يالفعل سوى حنسنا نحن؟ و.. لأى جنس 
آخر يلجة المرء فى هذه الدنيا الوآسعة الخاوية؟ إن المعرقة كلهاء, 
حصيلة كل التساؤلات والأجوية عليهاء إنما يتضمنها وجود الكلب! قلو 
أمكن للمرء أن يدرك هذه المعرفةء وى.. لى أمكن للمرء أن يتفحصها فى 
ضوء التهارء ولو أننا نحن الكلاب نقر بأننا نعرف إلى حد أيعد مما 
نتسمح به لأنفسنا . فحتى أكثر الكلاب ثرثرة هوى أكثر الكلاب تكتما بشان 
معرفته بالأماكن التى يمكن أن يوجد بها الطعام الجيدء وإنك لتقترب 
فى حذر من رقيقك الكلبء وأآنت ترتعش بالرغيبة. وتسوط نفسك بذيلكء 
وتسألء وترجىء وتنيحء وتعقرء ى.. تحقق ‏ تحقق ما كان فى وسعك تماما 
أن تحققه دون أى مجهود : اهتمام ودود . وصلة صداقة. وتواقق مخلص 
وتعائق حار يجمع هذا الخليط فى كل واحد. إن كل شىء قد وجه فى 
اتجاه تحقيق متعة ماء مفقودة و.. مكتشفة مرة أخرىء الا أن الشىء 
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الوحيد الذى تتوق إلى أن تناله قبل كل شىء آخرء هو التسليم 
بالمعرقة, ذلك التسليم الذى يظل أبدا ممتنعا عليك. على مثل تلك 
الصلوات سواء كانت مهموسة أو معلنة جهراء يكون الرد الوحيد الذى 
تتلقاه. حتى بعد أن تكون قد استخدمت كل قواك على الإغراء إلى 
أقصى حدودهاء حملقات فارغة. ونظرات زائغة,. وعيون مضطربة 
مطرقة. إن هذا هى نفس ما خيرته؛: عندما هتفت, وأنا بعد مجرد جرو, 
إلى الكلاب الموسيقية و.. لزمت الصمت. 

والآن قد يقول قائل : «إنك تزعج نقسك بسيب رفاقك الكلاب!, يسبب 
صمتهم أمام الأسئلة الحرجة!: و.. إنك لتزعم.بأنهم يعرفون أكثر مما 
يسلمون به! يعرفون أكثر مما يتسنى لهم أن يعترقوا بصحته:؛ و.. أن 
صمتهم ذاكء ذلك السيب السحرى الذى يرجع إليه أيضاء بالطيع» وجود 
السموم, فى سرية وتكتم. حتى أنك لا يمكنك أن تحتملهاء و.. يتعين 
عليك لهذا اما أن تغيرها أى .. أن تقضى يسيبها . ريما كان الأمر كذلك, 
إلا أنك كلب أنت نقسكء. وإنك لتمتلك أيضا معرفة الكلابء فلتعلنهاء لا 
فى صيغة سؤال فحسبء بل قى صيغة رد؛ قلى نطقت بهء: فمن ذا الذى 
سيفكر فى معارضتك؟ إن جوقة الكلاب سوف تنضم إليكء كما لى أنها 
كانت تنتظركء ثم إنك لتحوز الوضوح حينئذء والصدقء والمجاهرة, 
كما يتمناها الكثيرون منهم مثلما تتمناها. ولسوف ينفتح سقف هذه 
الحياة الحقيرة. التى قلت عنها أمثال أقوالك القاسية تلك كلها! و.. 
سوف نرتقى جميعناء قمة شعاع الحرية. ولى لم يقدر لنا بلوغ تلك 
الغاية النهائيةء ولى بقيت الأشياء أسواً مما كانت عليه من قيلء ولو أن 
الحقيقة الكاملة أصبحت أشد وطأة علينا من بعضهاء و.. لو قدر 
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للصمت أن يثبت آنه كان إلى اليمين كياقى حراس الوجود:ء ولو أن الأمل 
الضعيف فى أنتا ماود نمتلكه قد يمهد السييل إلى اليس التام. فإن 
التحرية عازالت تسيتدق المحاولة, الها أتك ل درغي فى أن تمصن 
على النحى الذى تجد نفسك مضطرا الى آن تعيش عليه! حسناء قلماذا 
إذن تلوم الآخرين لأنهم صامتونء بينما تظل صامتا أنت نفسك؟ 
تسهل الإجابة على ذلك: «لأننى كلبء محكوم على فى جوهرى بالصمت 
كالآخرينء أقاوم تساؤلاتى الشخصية فى عناد بسيب الخوف! 
وياختصارء هل كنت قد سالت رقاقى الكلابء منذ سنوات نضجى على 
الأقلء على أمل أنهم قد يجيبون على تساؤلاتى؟ هل كان لدى مثل ذلك 
الأمل الأأحمق؟ و.. هل يمكننى أن أتآمل أسس وجودنا. وآن أاكتشف 
غموضهاء وآان أرقب جهو نتاغ كل :تلك الأسسن: تلك ٠‏ الجهود الشاقة, 
ثم أتوقع أن تهمل تلك الجهود. كلها . ولا تنتهى إلى تحقيق غايتهاء لأننى 
يبساطة قد وجهت سؤالا؟ لاء ذلك ما لم أعد أنتظره فى الحقيقة! انذى 
أفهم رفاقى الكلاب. وإن لحمى من لحمهم.ء من لحمهم اليائتسء المتجدد 
دائماء الراغب دائما. إلا آنه ليس فقط اللحم والدم ما يوحدناء لكن 
توحدنا المعرفة أيضاء وليست المعرفة فقطء بل المفتاح الموصل إلدها 
كذلك. إننى لا أملك ذلك المفتاحء إلا بالاشتراك مع جميع الآخرين. ولا 
يمكننى أن أملكه دون مساعدتهمء وإن أصلب العظاحم التى تنطوى على 
أشهى النخاعء. لا يمكن لها أن تتفتت سبوى يقرص كل أنياب الكلاب 
متضامنة بأجمعها. هذا بالطيع» ليس سوى صورة من صور التعبير, 
وهى صورة مبالغ فيهاء قلو كانت الأنياب جميعا فقط على أهية 
الاستعدادء لما كان عليها حتى أن تعقر عقرة واحدة: ذلك أن العظاء 
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ستتشقق عندئذ من نفسهاء وسوف يصبح النخاع فى متتاول أضعف 
كلب. ولو أننى يبقيت مخلصا لذلك التشييهء فإن غاية أهدافى حينئذ: 
وتساؤلاتى» وتحرياتىء تيدى شاذة!ء ذلك حقء لأنتى آريد أن أجبر كل 
الكلاب على ذلك: على أن يحتشدوا معاء وأننى أريد للعظام أن تتشقق, 
وتنسحق تحت ضغط ذلك الاعداد الجماعىء: وحينتذ قإنتى أريد أن 
أصرفهم إلى الحياة العادية التى يرتاحون إليهاء وألعق فى تلك الأثناء 
كل النخا ع وحدى فحسبء دون كل الآخرين! إن هذا ليبدى شاذاء كما 
لى كنت أريد أن أتغذى على النخا ع. ليس نحّا ع عظمة ما فقطء بل تخا ع 
كل جنس الكلاب نفسه.ء لكنه ليس سوى مجرى تشييه. ذلك أن النخاع 
الذى أتحدث عنه هناء ليس طعاماء يل على العكسء إتنه سسم. 

إن تساؤّلاتى قد قامت فقط يدور الحافز لى أنا نقسى. لقد أردت 
أن أتيح للصمت الذى يحيطنى بان يستقفزتىء باعتباره الرد النهائى. 
«إلى متى ستبقى قادرا على أن تحتمل حقيقة أن عالم الكلاب: كما 
أوضحت ذلك فى بحوتك المرة يعد الأخرىء مرهون بالصمت. وسييقى 
مرهونا به؟ إلى متى ستبقى قادرا على آن تحتمل تلك الحقيقة؟». هذا 
هو سؤال حياتى الحقيقى الخطيرء الذى تتضاط أمامه كل الأسئلة 
الصغيرة: وإنه سؤال قد قام لى وحدىء ولا يهم أحدا غيرى. ويمكننى 
اسوء الحظ أن أجيب عليه فى سهولة لا تتوفر لى عندما تواجهنى 
الأسئلة الصغيرة. الواضحة: ولعلنى سأقاوم حتى نهاية حياتىء كما 
أن هدوء الشيخوخة سوف يقيم مقاومة أشد فاشد أمام كل الأسئلة 
المزعجة. ويبدى أننى ساموت يالقعل فى صمت,ء وسآحاط فى الواقع 
بالصمتء فى سلام على الأغلب: وإننى لأترقب ذلك فى هدوء. لقد رزقنا 
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نحن الكلاب قليا قويا عجيباء ورئّات من المستحيل أن تهتك قيل 
أوانهاء كما لو كانت كلها مجرد خدعة: فتنحن نستيقى كل الأسئلة. حتى 
أسئلتنا الشخصتة:ء ولسنا سوى حصون للصمت. 

ولقد أخذت أخيرا على عاتقى أكثر فاكثر أن أتفحص حياتىء منقبا 
عن الغلطة الحاسمة الأساسسية, التى لابد أننى دون ريب ققد ارتكبتها: 
لآننى لى نم أكن قد ارتكيقها ء ويقفيت رغم ذلك غير قادر بالعمل الدعوب» 
طوال حياة مديدة على أن أحقق رغبتىء فإن ذلك سيثيت أن رغبتى رغبة 
مستحيلة التحقيق. ولابد أن يتبع ذلك يأس مطيق. وإأتنظر بعد ذلك إلى 
جهود حياة بطولها. قيل كل شىء تقوم تحرياتى عن السؤال: «من أين 
تآأتى الأرض بالغذاء الذى تمدتا به», كجرى صغيرء مقهوم فى أعماقه 
إلى الحياة. كنت قد نبذت كل المسراتء وتجنيت فى توجس كل 
المباهجء ودفنت رأسى بين مخلبى الأماميين» عندما كنت آواجه 
بالمغريات. وكنت أوجه جهدى كله نحو واحبى. لم أكن ياحثاء ولا كانت 
لدى النية فى أن أكونه. وريما كان هذ! خطا,ء إلا أنه لا يمكنه أن يكون 
خطا خطيرا . وكنت قد تلقيت تعليما بسيطا لأننى كنت قد تركت رعاية 
أمى فى سن مبكرة: وسرعان ما اعتدت على الاستقلال» وعشت حياة 
حرة:ء و.. إن الاستقلال السايق لأوانه ليضر بالتعليم النظامىء إلا 
أننى قد رأيت الكثير: واستمعت إلى الكثيرء وتحدثت مع كلاب من كل 
الأنوا ع والأوضاع؛: وتفهمت كل شىءء: وإننى لأدرك الأمور بذكاء لا 
بأس به, وأربط ملاحظاتى الغريية يذكاء لا بأس بهء ولقد عوضنى هذا 
عن نقص تعليمى: بصرف النظر عن ذلك الاستقلال الذى إذا كان 
نقيصة فى دراسة الأمورء فإنه ميزة فعلية إذا ما كان المرء لا يقوم 
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سوى بتحرياته الخاصة. ولقد كان ضروريا للغاية قى حالتىء بما أننى 
كنت عاجرا عن استخدام الأسلوب العلمى الحقيقىء لكى أستقيد من 
جهود أسلافىء وأن أنشىء علاقة باليحوث المعاصرة. لقد كنت 
رافضا كلية لكل مصادرىء ويبدأت من بداية اليداية» ويالوعى الملهم 
للشياب. والمتعارض كلية مع العمرء الوعى بأن تلك النقطة العارضة 
التى من أجلها قمت يجهودى كلها. كان لايد لها آيضا أن تكون النقطة 
الأخيرة! فهل كنت حقا وحيدا إلى ذلك الحد فى تحرياتىء قى البداية, 
ومنذ ذلك الحين حتى الآن؟ نعمء ولا . فلا يمكن تصور أنه لا يجب دائما 
أن يكون هناكء وأنه ليس هناك اليوم كلاب فردية فى نفس حالتىء ولا 
يمكن أن تكون اللعنة قد لحقتنى إلى ذلك الحد. ذلك أتنى لم آحد عن 
طبيعة الكلاب قيد شعرة» فلدى كل كلب ما يبعثه مثلى على التساؤل, 
وإلا فكيف أآمكن لآسئلتى أن تضايق مستمعى أدنى مضايقة ‏ ويجب 
على أن أعترف يأنهم كانوا غاليا يضيقون يها لسرورى المذهلء الزائد 
عن الحد_. والا فكيقف أمكن تعطولى عن تحقيق أكثر مهما أمكننى 
تحقيقه بالفعل؟ كما أن كوتى قد اضطررت إلى أن أيقى صامتاء أمر 
لا يحتاج لسوء الحظ إلى برهان خاص. إنتى قى أعماقى إذن» لست 
مختلفا عن أى كلب آخرء عن كل كلب آخرء. يصرف التظر عن احتمال 
اختلافه معى فى الرأىء آى حتى عن رفضه التام لوجهة نظرىء فلسوف 
يواققنى على ذلك فى سرور. وسوف أوافق بدورى كأى كلب آخر. لكن 
هاامنتلف هو فط اسلو 2 كي العناصير واه ليختيف فى جالة 
الفردى, اختلافا مهماًء ومتميزا بقياسه إلى الجنس. وكيف يمكن للمرء 
أن بثق بأن المركب المكون من تلك العناصر المتاحة لم يحدث أن 
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تصادف وجوده خلال الماضى كله. والحاضرء حتى ينتج عنه مركب 
شبيه بمركبىء والمرءء بالإضافة إلى ذلكء فيما لى نظر إلى مركبى على 
أنه سوء حظء يعد سىء الحظ ما يزال؟ ولو اعتقدت فى ذلك. فسوف 
يكون اعتقادى نقيضا لخبرتى كلها . وإننا لمتعلقون نحن الكلاب بأغرب 
المهن. مهنء. يرفض المرء أن يؤمن يهاء لى لم تكن لدى المرء معظم 
التعليمات التى يركن إليها بخصوصها. وإن آفضل مثال يمكننى آن 
أقتيسه هو ذلك المثال عن الكلب المحلق. فعندما سمعت عن أحد هذه 
الكلابء للمرة الأولى. ضحكتء ورفضت بييساطة أن أصدق؛ ماذا؟ لقد 
كان مطلويا من المرء أن يصدق فى وجود آنوا ع ضثئيلة من الكلاب: 
لم يكن الواحد منها ليزيد عن حجم رأسىء حتى ولو كان الكلب من 
ذلك النوع قد بلع من التمى غايته؛ء و.. أن هذا الكلب الذى لابد سيكون 
مخلوقا ضعيفاء مرفها.ء هشاء مزيناء ممشطاء معقوص الشعر 
بمختلف الأشكالء. عاجز عن أن يثب وثبة حقيقيةء وآن الكلب من هذا 
النوع.كان هو الكلب الوحيد المقدر له تبعا لحكايات الناس أن يبقى 
قى غالب الأحيان مرتفعا فى الهواء. لا يفعل قفيما بيدو شينًا مطلقاء 
سوى مجرد الراحة هناك؟ قلت لنفسى لاء إن محاولتك أن تجعلنى أبتلع 
مثل هذه الأشياء إنما هى استغلال غاية فى الشناعة ليراءة كلب صغير. 
الا أننى سمعت من مصدر آخر يعد ذلك يفترة قصيرة عن كلب محلق 
آخر. فهل يمكن أن يكون هناك موّامرة لخداعى؟ لكن أتيح لى بعد ذلك 
أن أرى الكلاب الموسيقية بعينى رأسىء ومن يومها اقتنعت بإمكان 
وجود كل شىء. و.. لم تكن لدى حينذاك آية آراء متعصية يمكنها أن 
تعوق قدراتى على التفكيرء فلقد كنت قد تفحصت أكثر ا لإشاعات ضلالاء 
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متعقيا إياها إلى أقصى ما يمكنها أن تستدرجنى اليهء ولقد بدا لى 
وجود أكثر هذه الشائعات صضلالا قى هذا العالم غير المعقولء. أكثر 
احتمالا من الآمور المعقولة. وقد بدت لى علاوة على ذلك جديرة 
بالبحة يضبقة خاحنة : وكذلك كان الآور فيما حتد يالكاني المجرفة 
هى أيضا. ولقد اكتشفت أشذاء كثيرة جدا بشأتهاء حقا إننى لم أفله 
إلى اليوم فى رؤية واحد من تلك الكلابء إلا أننى كنت مقتنعا لفترة 
طويلة, غاية الاقتناع بوجودهاء ولقد كانت تحتل مكانا مهماً من 
تصورى للعالم. ولم يكن أسلويهم فى الحياة بالطيع هى ما دقعتى إلى 
التفكيرء كما جرت العادة. وإنه لأمر بالغ الروعة ‏ منذا الذى يمكنه أن 
يخالف ذلك؟ ‏ أن لك الكلاب كانت قادرة على أن تحلق فى الفضاء. 
وإننى لمتفق فى إعجابى الحائر بذلك الأمر مع رفاقى الكلاب. إلا أن 
اللامعقولية, لا معقولية وجودهم ذاك. هى ما كانت أشد الأمور غرابة 
فى تقديرى. فلم تكن تريطهم أية صلة مطلقا بحياة المجتمع العامة.. 
فقط كانوا يحلقون فى الفضاء.ء وكان هذا هو كل ما فى الأمرء بيتما 
كانت الحياة تسير فى طريقها المعتاد. وأحيانا ما كان يلمّح امرق بين 
الحين والآخر إلى الفن والفنانينء: إلا أن كل شىء كان ينتهى عند هذا 
الحد. لكن لماذ! أيها الكلاب الطيبون؟ لماذا بحق الجحيم تحلق تلك 
الكلاب عاليا قى السماء؟ وما هو الهدق الذى يكمن خلف سلوكهم ذاك؟ 
ولماذا لا يتمكن المرء من العثور على كلمة واحدة لتفسير وضعهم؟ 
لماذا يحلقون هنالك قى أعلىء مطوحين يسيقانهم التى هى فخّر عالم 
الكلابء الى زوايا الاهمال. محتفظين من الأرض المعطاءة يسيبء, 
حاصدين دون أن يبذروا؟ متمتعين على وجه الخصوص بكقايتهمء على 
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حسب ما بلغتى, وعلى حساب مجتمع الكلاب أيضا. يمكننى أن أزهو 
يتنفسى زعماً بان تحركاتى عن كل تلك الأشياء قد أسقرت عن نثسىء 
من النشاط. وانشغل الناس باليحث انسياقا مع الموضة. عن 
الحقيقة, ولقد كانوا على الأقل قد بدأوا على الرغم من أتهم لم يكوتوا 
قيما بيدى ليذهيوا إلى أيعد من تلك البداية. إلا أن ذلك كان قى نهاية 
الأمر شىء خيراً من لا شىء. ورغم أن الحقيقة لم تكن لتكتشف بمثل 
تلك الوسائل ‏ ولا كان ممكنا حتى بلوغ تلك المرحلة ‏ إلا أن تلك 
الوسائل قد ألقت يبعضا من الضوء على عدد من حذور الزيقف الأيعد 
غورا . ذلك أن أشد ظواهر وجودتا لا معقولية. والظاهرة التى تفوق 
لامعقوليتها كل ما عداقاء إئما قى حساسية اليبحت. لا حساسيتهة 
التامة بالطيع-وتلك هى الخدعة الجهنمية_, لكن حساسيته الكافية لكى 
تجنب المرء مشقة التساوؤلات المؤلمة. ولتاخذ الكلاب المحلقة مرة 
أخرى كمثالء. فهم غير مترفعين كما يمكن للمرء أن يتصور ذلك للوهلة 
الأولى» بل يعتمدون على نحو ما على رقاقهم الكلاب يصقة خاصة. 
ولسوقف يدرك المرء ذلكء لى أنه حاول أن يضع نفسه فى مكاتهم.ء ذلك 
أنهم مصضطرون إلى أن ييذلوا كل ما قى وسعهم لكى يلتمسوا لاتقسهم 
الأعذارء بطريقة غير مياشرة ‏ وسوف يعد ذلك انتهاكا لطلب التزام 
الصمت ‏ قلايد لهم أن ييذلوا كل ما قى وسعهم لالتماس العذر 
للأسلويهم قى الحياة. أو لصرق الأتظار يعيد] عنهء حتى يمكن نسياته 
.هذا هو ما يقعلوته. كما يلغتى. بأساليب متحذلقة لا يمكن احتمالها 
فى أغلب الأحيان. إنهم يتحدثون على النوامء حيناء: عن تآملاتهم 
القلسيقية: التى ممكتهمء وقد رفضوا كلية الأجهاد الجيبماتى. أن 
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يشغلوا بها أنفسهم على الدوام» وحينا عن الملاحظات التى أمكنهم أن 
يقوموا بها من مراكزهم الرفيعة, مع أنهم غير معدودين باعتيارهم قوة 
ثقاقية. كما يتضح جيدا من النظر إلى وجودهم الكسولء ومع أن 
فلسقتهم لا قيمة لها كملاحظاتهم, و.. أن العالم لا يمكنه غاليا أن يقيد 
من ثرثرتهم, وأنه بالإضافية إلى ذلك غير ملزم بأن يستعين بمثل تلك 
المصادر الوضيعةء. يصرف التظر عما قد يتلقاه المرء دائما كاإجاية: 
لو أنه تساعل عما تقوم بعمله تلك الكلاب بالقعلء من أتهم يسهمون 
مساهه ةاكتكوة فى ,المعرفة ,ارق ملاحيط امرؤا كلا : هذا حوء إلا أن 
مساهمتهم لا طائل من ورائهاء كدا أنها مرهقة!», ورستكون الإجابة 
على ذلكء هزة من الكتفينء أو تغيير الموضوعء آوى تيرماء ور الالجمكة 
ويعد فترة قصيرة:. لى آنك تساعلت ثانية قفستعرف مرة أخرى أنهم 
يسهمون فى المعرثة: وعكتدايا بوجه إلنك التلؤال:ثقنسه نى التفاية, 
فسوق تجيب آنت نفسك.: إر اليو فكن جريصاء كلك التجابة!. ‏ 
وريما يكون دن المستحسن حقاء ألا تكون عتيدا إلى ذلك الحد, 
وأن تنزل على رآى. الأغلبية» وأن تتتيل وجود الكلاب المحلقة. دون آن 
تتبين حقهم فى الرجودء الذى لن يسعك أن تتبينه, إلا آنك ستتساهل 
معهم. لكن لا يجب أن يطلب متك آكثر من ذلكء ذلك أنه سيكون شططا. 
كبيرا » ومع ذلك فقد أعلن الطلب! رلقد. طلي منا دائما أن تحتمل الكلاب 
الجديدة المحلقة التى كانت تظهر دائما. ولم يكن المرء ليدرى حتى 
من آين كانوا يأتون. فهل تتضاعف هذه الكلاب بالتكاشر؟ وهل لديهم 
حقا المقدرة على ذلك؟ ذلك أنهم لم يكونوا أآيدا سوى فروة من الشعرء 
و.. ماذا هناك فى تلك الفروة حتى يمكتها أن تتكائر؟ لكن حتى لو كانتت 
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تلك الملامسة غير المعقولة. ممكنة الحدوث. قمتى حدثت؟ ذلك أنهم 
كاتوا يبشاهدون دائما متوحدينء يحلقون عاليا فى الهواء قى همة 
ذاتية» ولى قدر لهم أن هبطو! ذات مرةء فى وقت من الأوقاتء ليسيروا 
قلبلا. فإن ذلك لم يكن ليستمر سوى دقيقة أى دقيقتين. خطرات قليلة 
مزهوة:ء ثم بعدها يعودون ثانية إلى الوحدة التامة. مستغرقين فيما يقال 
إنه أفكار عميقة: لا يمكنهم أن يخلصوا أنقسهم منها حتى ولو أجهدواأ 
أنقسهم إلى أقصصسى خد فى منارة الخلاص من أفكارهم تلك: أو.. أن 
هذا هى على الآقلى ما يقولونه هم. لكن لو أنهم لم يكونوا ليتكاثرواء فهل 
من المعقول وجود كلاب يمكنها أن تهجر الحياة طوعا فوق الأرض 
الصلبة. وتصبح كلابا محلقة عن طيب خاطرء وليس سوى من أجل 
الرضا عن النفسء وتحقيق نوع من الإنجاز الذى يتصف بالمهارة, 
تختار تلك الحياة الفارغة قوق الوسائد هنالك فى أعلى؟ إنها لحماقة, 
فليس التكاثر معقولاء لا هو ولا التحول الاختيارى» ومع ذلك فإن 
الحقائق توضح أن هتاك دائما كلابا جديدة محلقة مشهودة. وعلى المرء 
لذلك أن يستنتج أنه على الرغم من العقبات التى تيدو وكآأنها لا يمكن 
أن تذلل بالنسية لإدراكناء فإن جنسا من أجناس الكلاب لا يمكنه أن 
ينقرض مهمأ كان متطفلاء ما دام قد وجد ذات مرةء أو أنه لا يمكنه 
على الآقل أن ينقرض دون صرا ع رهيبء ودون أن يتمكن من أن يحقق 
لنفسه دقاعا فعالا ينجح فى أن يثبت طويلا. 

فلى كان ذاك صبحيضا والنسية تلعثل فك الأجناس الطارنة,؛ جهديدة 
الغراية» العاجزة. كجنس الكلاب المحلقة» فهل ترانى غير مجبر على 
قبوله باعتباره صحيحا فيما يتعلق بحالتى؟ ويالإضافة إلى ذلك: قلست 
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أددر غريب الأطواى مطلقاء عل كزيا عاديا من الطيفة المتوسطة: مقلى 
فل معك الكلدر التى ودر هذا على الأقل ولت مستتري يكفة 
خاصة وى حال دن الأحوال: كما اننى لسيت عفرا كذلك عطلقا, فذى 
9 أتجول, قات أاحصل على قدذر مى التجاربء: معدودا باعشيارى كلياً 
وكانت سيقائى الرشيقة:. وتكوين رآسى الرائع: وفروتى الفضية 
البيضاءء والصفراءء ألتى كانت تطوى فقط عند أطراف الشعرء كلها 
كانت تيعث كذلك على السرورء .. فى ذلك كله لم يكن هتالك ثمة ما هو 
غريبء كان الشىء الغريب الوحيد هو طييعتىء لكن حتى ذلك: وهى ما 
والآن فلى لم تكن حتى الكلاب المحلقة فى وحدةء بل أمكتها أن تواجه 
أجيالا من جلدتها. فإننى أيضا يمكننى إذن أن أعيش مقتنعا يأننى 
لست منيودا تمأاما. ولا شك أن مصير أمثالى من الكلاب لايد أن يكون 
مصيرا غريباء وآن وجود زملائى لا يمكنه آن يكون ذا عون ملحوظ لى 
يتخطوة: فقط من أجل آن نحصل على شىء من الهواء النقى» ويبدو 
كذلك ققط فى ظاهرهم. كما فى حالة الكلاب الموسيقيةء الذين كانوا 
هادئين تماما قى ظاهرهم عندما قاموا بعرض لعبتهمء لكنهم كانوا فى 
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الحقيقة فى حالة من التاثر الشديدء. ويصرف النظر عن أن التوهم كان 
غاية قى القوة. فلقد حاول المرء آن يتخطى ذلك التوهم.ء لكنه سخر من 
كل محاولة. فآأية معونة إذن تلك الذى وجدها زملائى؟ وما هى نوع تلك 
المحاولات التى قاموا بها حتى يمكتهم أن يستمروا قى مواصلة الحياة 
على الرغم من كل شىء؟ من الممكن أن تكون لتلك المحاولات أتوا ع 
عدة. ولقد كانت دوامة تساؤلاتى الخاصة عندما كنت صغديرا واحدة 
من تلك الأنوا ع. وعلى هذا فقد فكرت فى أننى ريما لو كنت قد اشتركت 
مع هؤلاء الذين تساءعلوا كثيرا من التساؤلات: فتعلنى أن أكون قد عثرت 
فيهم على رقاقى. حسناء لقد فعلت ذلك ليعض الوقتء يغاية ضبط 
النفس. ضبط النفس الذى قام بالضرورة تبعا للضيق الذى أحسسته 
عندما أزعجت بالأسئلة المتواصلة التى لم أكن أتمكن على الأغلب من 
أن أجيب عليها فيما بينى ويين نفسى: ذلك أن الشىء الوحيد الذى كان 
يهمنى هى أن أجد الإجابات. وعلاوة على ذلكء فمن ذا الذى لا يشوقه 
أن بوجه الأسئلة عندما يكون صغديرا . وكيف ميمكنك عندما تكثار مثل تلك 
الأسكلة كلها أن تستخلصن هن يمتها الأسكلة الضحصبحة: وميدى كل سؤال 
شبيها بالآخرء والمهم هى القصد.ء إلا أن ذلك القصد غاليا ما يكون 
مستغلقا حتى على من يوجه السؤال نفسه. ويالإضافة إلى ذلكء فإن 
الغريب فى آمر الكلاب أن يكونوا متوجهين دائما بالأسئلة:ء وإنهم 
ليوجهونها جميعا لبعضهم البعض قى انفعالء وإنهم لييدون وهم 
يقعلون ذلك, كما لو كانوا يحاولون أن يطمسوا كل أثر للأسئلة 
الحقيقية! لاء إن زملائى الحقيقيين لم يكونوا ليتواجدوا ضمن 
المتسائلين الشبان: كما أنهم قليلا ما يتواجدون بين المسنين 
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والصامتين: فإلى من أنتمى الآن؟ء لكن يالها من أسئلة قيمة جميعها, 
لأنها كانت قد غايت عنى تماماء وبيدى أن زملائى كانوا كلايا أكثر منى 
مهارة. ولديهم ما يلتجئون إليه من وسائل أخرى رائعة تعيتهم على 
احتمال هذه الحياةء وسائلء مع أنهم كاتوا كما يمكتنى أن أقول 
استنادا إلى خيرتى الخاصة: يصيرون على آلامهاء وهى لهذا قد 
تهدؤهمء وقد تساعدهم على الراحة: وقد تصييهم بالذهولء إلا أنها رغم 
ذلك عاحزة على كل هال :كوسائلى» لأننى أينما وحهت أتظاري فإنتى 
لا أرى أى دليل على تجاحها. وإننى لأخشى أن يكون الشىء الأخير 
الذى آمل قى أن أميز زملائى الحقيقيين عن طريقه هو نجاح وسائلهم. 
لكن, أين إذن هم زملائى الحقيقيون؟ نعم, هذا هو سبب شكواىء وهذا 
هى لبه. آين هم؟ فى كل مكان؟ ولئيس فى أى مكان. ريما كان جارى 
الملاصق الذى لا يبعد عتى سوى ثلاث قفزات فقطء. واحدا متهمء ققد 
تيادئنا النباح معا فى أغلب الأحيان, وقد دعانى أحيانا أيضاء مع أننى 
لم أدعهء. فهل هو زميلى الحقيقى؟ لست أدرىء وإنتى لم آلحظ أى دليل 
على ذلك فيه بالتاكيد. الا أن ذلك ممكن! إن ذلك ممكنء لكنه قى الوقت 
تفسه احتمال أيعد من أى شىء آخر سواه. ويمكتنتى أن أسلى تفسى 
فى غيايه مستغرقا فى خيالاتى باكتشاف أشياء عديدة فيه يتفق 
تشايهها يمثيلاتها عندى على نحو مريبء لكنه ما إن يقف أمامى قى 
كل مرة حتى تتضح سخافة خيالاتى كلها . وثمة كلب عجوزء أصغر قليلا 
حتى منى أنا نفسى ‏ وأناء تجاوزا. متوسط الحجم ‏ يتى اللون. قصير 
الشعرء رقبته مدلاة قى إرهاقء ذو مشية مضطرية: ويجرجر فوق هذا 
كله ساقه الخلفية اليسرى خلقه قليلا يتاششير مرض ما . ولقد أصيحت 
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الآن, منذ فترة طويلةء متالفا معه غابة الألقة. تآلفت معه أكثر مما تالقت 
مع أى كائن آخر. إننى لسعيد وأنا أقول إن قى إمكاتى أن أيقى - 
بمشقة ‏ على علاقة طيبة بهء وعندما ييتعد. فإنتى أرقع صوتى خلفه 
بتحيات الصداقة الزائدةء لا بدافع الود. لكن على الرغم منىء لأننى لو 
تبعته فساجده مقرقا كما كان. متسحيا إلى الأآمام هنالك يساقه 
المجرجرة. ويمؤخرته شديدة التباطق. وآحيانا ما يبدو لى وكأاتنى 
أحاول أن أحقر نقسى عتندما أعتيره يينى ويين تفسبى زميلى. كما أنه 
لم يكن ينم قى حديثه عن أى أثر للتشابه فى التفكيرء حقاء إنه ماهر, 
ومثقف بدرحة كافيةء بالتسية إلى الحال هناء ويمكننى أن أتعلم منه 
الكثيرء لكن هل المهارة والثقافة هى ما أتطلع إليه؟ كنا نتناقش عادة 
حول التساوؤلات المحلية. وإنه ليدهشنى ‏ ولقد جعلتنى وحدتى أكثر 
وخبوهاء فى رزية مكل هده الآمور - مدى الذكاء الذى قد حتابية يحتى 
الكلب العادىء وقى الظروف العاديةء وليس فى الظروف المعاكسة:, إذا 
تعين عليه أن يعيش حياتهء وآن يدافع عن نفسه ضد أخطار الحياة 
المالوفة. حقاء إن المعرفة تقدم القواعد التى يجب على المرء أن 
يتبعهاء إلا أن مجرد إدراك تلك القواعد يصورة غير تامة. وقى إطارها 
الخارجى لا يعد أمرا ميسورا بحال من الأحوالء وحتى لم تمكن المرء 
بالفعل من إدراكها فإن الصعوية الحقيقية تظل ماظةء وهى بالتحديد 
تطبيق تلك القواعد على الحالات المحليةء هنا لا يتسنى لأحد على 
الأغلب أن يتقدم بالمعونة. وغاليا ما تأتى كل ساعة من الزمن بالجديد 
من الأعباء. وتأتى كل يقعة من الأرض يمشاكلها الخاصة: ولا يتسنى 
لأحد آن يزعم بأنه قد أقر كل شىء على أحسن وجهء وأن حياته 
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ستطرد من الآن قصاعدا قى طريقهاء ولنقل. من تلقاء تفسهاء حتى 
ولا آنا نفسىء مع أن احتياجاتى تتقلص بالفعل من يوم إلى يوم. وكل 
ذلك العمل الذى لا يتوقف ‏ الى أى غاية؟ لمجرد أن يدقن المرء نقسه 
أعمق فأاعمق. فى الصمت. ذلك الصمت الذى ييدو عميقا الى حد 
يستحيل معه على المرء آن يخرج منه ثانية مهما كانت المعوتة التى 
قد ملقاها من الغير. 

إن الناس يهللون غاليا للتقدم العام الذى حققه مجتمع الكلاب عير 
الأجيال. وريما قصدوا بذلك على الأغلب التقدم فى المعرقة خاصة. لا 
شك أن المعرقة. وآن تقدمها لا يقاومء وإنها لتتقدم بالقعل بسرعة 
متزايدةء دائما أسرعء لكن ماذا هنالك فى تقدمها ذاك حتى تمجده؟ 
إنه يبدو كما لى أن المرء يمجد شخصا ما لأنه مع مرور الأعوام يتقدم 
فى العمرء ونتيجة لذلك يقترب أكثر فاكش من الموت بسرعة متزايدة. 
ليست هذه المسالة سوى عملية طبيعية, وقبيحة علاوة على ذلكء ولا 
أجد فيها شيئًا لأمجده. يمكننى فقط أن أجد اتهيارا قى كل مكان» وفى 
قولى هذا مع ذلكء لا أعنى أن الأجيال التى سيقتنا كانت فى جوهرها 
أفضل من أجيالناء لكن كانت فقط أصغرء ولقد كانت تلك الصفة هى 
ميزتها العظمى. لم تكن ذاكرتهم مرهقة بأحمالها إلى هذا الحد الذى 
أرهقت به ذاكرتنا اليوم» ولقد كان حملهم على الكلام أمرا أكثر سهولة, 
وعلى الرغم من أن أحدا لم ينجح يالفعل فى أن يفعل ذلك. فإن احتمال 
إمكان حدوثه كان أكبر. وإن هذا الإحساس بعظم الاحتمال هى حقا 
ما يدفعنا يهذا العمق عندما تستمع إلى تلك الحكايات القديمةء الغريية 
فى بساطتها. وإننا لنلتقط هنا وهناك جملة رائّعة إلى حد يثير 
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الفضولء ونود غاليا لو قفرَنا عند سماعنا لها على أقدامناء لولا 
شعورنا يثقل القرون فوق كواهلنا. لاء مهما كانت الاعتراضات التى 
قد تواجهنى نظرا إلى سنىء فإن الأجيال السابقة لم تكن أفضل. بل 
لقد كانوا قى الحقيقة يمعنى ما أشد سوءاء وأبعد ضعقا. وحتى فى 
تلك الأيام لم يكن المستنكرون يسيرون صراحة فى الشوارع لكى 
يقيضوا على أى كائنء إلا أن الكلاب مع ذلك وليس فى إمكاتى أن 
أعلن ذلك بأى طريقة أخرى - لم يكوتوا بعد قد أصبحوا كلبيين إلى 
هذا الحد الذى أصيحوا عليه اليوم. كان صرح الكلبية لم يرل مفككا 
بعضه من بعض. وكانت الكلمة الحقة ما تزال من الممكن أن تخترع: 
مخططة أو معيدة تخطيط اليتاء. مغيرة إياه عن إرادة: محولة إياه إلى 
عكسه. ولقد كانت (الكلمة) هناكء أى .. أنها كاتنت قريبية غاية القرب 
على الأقلء أى على طرف لسان كل امرىء: وكان قى وسع أى امرىء 
أن يتفوه يها. قماذا أصبح مصيرها اليوم؟ اليوم ريما أمكن للمرء أن 
ينتزع قلب أى شخص قلا يجدها . إن جيلنا ضائمء فلعله أن يكون كذلك, 
إلا أن اللوم لا يقع عليه أكثر مما قد يقع على تلك الأجيال السابقة. 
ويمكنتى أن أدرك التردد الذى يطيع جيلىء حقا إنه لم يعد بعد مجرد 
ترددء إنه النسيان الأآلفء للحلم الذى تراعى ألف مرةء وتم نسيانه ألقف 
مرة!.ء و.. من ذا الذى بسعه أن بلعنناء فقط لمجرد نسياتنا للمرة 
الألف؟ إلا أننتى أظن أننى أقهم التردد الذى طبع أجدادنا هم أيضاء 
فلعلنا أن نكون قد سلكنا تماما كما سلكواء ويمكنتى حقا أن أقول: 
طويى لنا أننا لم نكن لنلام وحدنا بذنبناء وأنه يمكتنا بدلا من ذلك أن 
تنسرع على الأغلب فى صمت غير مذنب تحو الموتء قى عالم سوّده 
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الآخرون!. ولا شك آن آياعنا الأولين عندما أخطاواء لم يكونوا قد توهموا 
على الأغلب أدنى وهم بان خطاهم ذاك كان خطا لا نهاية له. فلقد كان 
ما يزال فى وبسعهم أن يروا بالفعل مقترق الطرق. ولقد كان يبدو سهلا 
أن يتراجعوا متى شاءوا ذلكء فإذا كانوا قد ترددوا فى التراجعمء قلقد 
كان ذلك فقط لآنهم رغيوا فى أن يتمتعوا بحياة الكلاب لفترة قصورة 
أخرى. إن حياتهم لم تكن بعد قد أصبحت حياة الكلب الحقيقية:, إلا 
أنها بدت وقتها قى أعينهم حياة جميلة ساحرة الصورة: فماذا يمكنها 
أن تكون غير ذلكء لفترة قصيرة. فترة قصيرة جدا.ء. وعلى هذا فقد 
انساقوا فى خطتئهم إلى أبعد. إنهم لم يدركوا ما الذى كان يسعنا أن 
نظنه الآن متآملين مجرى التاريخ؛ بأن ذلك التغير قد يداً فى الروح قبل 
أن يتبدى فى وجوده الملموسء وآنهم عندما يدآأوا يستمتعون بحياة 
الكلابء. قلابد أنهم كانوا قد تملكوا وقتها أرواح كلاب قديمة حقيقية, 
وكانوا بالمناسبة قريبين مازالوا غاية القرب من نقطة بدايتهم كما 
حسيواء أو أن أعينهم وهى تتمتع بكل مسرات الحياة الكلبية حاولت 
أن تغويهم. لكن من ذا الذى يسعه أن يتحدث عن الشياب قى ذلك 
الوقت من التاريخ؟ لقد كان هؤلاء هم الكلاب الشيان الحقيقيون. الا 
أن طموحهم الوحيد كان لسوء الحظ أن يصيحوا كلابا مسنة؛ شىء 
لم يكن يمكنهم حقا أن يفشلوا فى بلوغه. كما توضح لنا ذلك كل 
الأجيال الناجحة. وأجيالنا الأخيرة أكثر وضوحا فى إثبات ذلك من كل 
ما عداها. 

إننى لم أتحدث بالطبع مع جارى فى مثل هذه الأمورء إلا أنتى لا 
أستطيع التفكير قيها غاليا إلا إذا كنت جالسا فى مواجهته ‏ ذلك 
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الكلب العجوز شائّع النوعء أى حينما كنت أدفن أنقى فى فروته؛ التى 
كان لها حينذاك رائحة الأشياء المخزونة المهملة. وأن أتحدث إليه, أو 
حتى إلى أى من الآخرين عن مثل هذه الأمور. سوف يكون جهدا 
عقيما. كما أنتى أعرف آأى اتجاه سيتخذه التقاش. فلسوف يثير عديدا 
من الاعتراضات السخيقة من حين لآخرء لكنه أخيرا سوف يواقق ‏ إن 
الموافقة هى أقضل أسلحة الدفاع . و.. سوف يدقن الأمر فى النهاية: 
فلماذا حقا نشق على أنفسنا بنيش أمثال تلك الأمور مطلقا؟. 

وعلى الرغم من هذاء فثمة تفاهم عميق بينى ويين جارى. وإنه 
ليزداد عمقا عن محرد الكلمات». وسوف لا أتواتى عن التمسك بذلك: 
رغم أنتى لا أملك أى دليل على وجوده. وريما لا يكون ثمة تفاهم مطلقا 
قد قام بيتى ويينهء وإنما كانت هتاك فقط معاناتى من وهم شائعء يتيع 
من حقيقة أن ذلك الكلي كان لمدة طوبلة هو الكلب الوحيد الذى قامت 
بينى وبينه صلة ماء وعلى هذا فإننى مضطر إلى التعلق به: «هل أنت 
بعد كل شىء زميلى على طريقتك الخاصة؟ وأنك خجلان لأنك قد فشلت 
فى تحقيق كل شىء؟ انظرء إن مصيرك نفسه هو مصيرىء وإننى 
عندما أكون وحيداء فإنتى أبكى على ذلكء فتعالء فلعله أن يكون من 
الأقضل لنا أن نيكى جماعة!». إن أفكارا كهذه غاليا ما تنتاينى» ومن 
ثم فإننى أنظر إليه نظرة متصلة:, إلا أنه لا يطرق ينظراته إلى أسفلء 
ومع ذلك فلا يسع أآحدا أن يقرا فيها أى شىء.: إنه يحملق فى يغقداء, 
متعجيا.. لماذا أنا صامتء ولماذ! قطعت المناقشة؟ لكن لعل تلك 
النظرة نفسها أن تكون هى طريقته فى مساطتىء و.. أننى قد خيبت أمله, 
تماما كما خيب أملى. ولو لم أكن فى أثناء شيايى مهموما بمشكلات 
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أخرى أكثر أهمية بالنسبة لى حينذاكء, ولو لم أكن راضيا تماما 
يصحيتى الخاصة: فلعلتى كنت قد سألته حينذاك صراحة من فورى, 
وتلقيت جوايا يريحنى تماماء ولو حدث هذا لكانت النتيجة أشد سوءا 
حتى من صمت اليوم. لكن أليس كل امرىء صامتاً تماما على نقس 
النحو؟ فماذا هناك ليمنعنى من أن أعتقد أن كل كائن هو زميل لى بدلا 
من أن أفكر فى أن لى ققط واحدا أو اثنين من الزملاء المتسائلين-_ 
ضائعين تماماء ومنسيين بإنجازاتهم الضئيلة» حتى أنه لن يتسنى لى 
أيدا أن أعثر عليهما عن أى طريق خلال ظلام العصورء أو تشوش 
أضواء الحاضر: ولماذا لا أقتنع بأن كل الكلاب منذ بدء التاريخ كانوا 
زملائىء وأنهم كانوا جميعا ماضين فى طرقهم الخاصة. وكاتوا 
فاشلين جميعا قى طرقهم الخاصة: و.. أنهم كانوا جميعا صامتين, 
أى مثرثرين فى زيف على طرائقهم الخاصةء كما يجدر بالبحث اليائس 
إلى أن ينتهى إلى مثل تفك النهاية؟ لكننى فى تلك الحالة, فى غير حاجة 
إلى أن أفصل نفسى مطلقا عن رفقائىء ويمكننى أن أبقى قى هدوء 
وسط الآخرين» وفى غير حاجة إلى أن أجاهد لأشق طريقا لنفسى كطقل 
عنيد خلال مراتب الكبار المغلقة عليهمء هؤلاء الكبار الذين يريدون حقا 
مما أريد أن يجدوا لأنفسهم مخرجاء والذين يبدى وجودهم مستغلقا 
علىء ققط بسيب معرقتهمء التى تنيئهم بأن آحدا لا يمكنه أن يفلت» وأنه 
من الغياء اللجوء إلى القوة. 

مثل تلك الأآفكار راجعة بالتحديد, مع ذلكء إلى تأثير جارى: قهو 
يثيرنى» ويملوؤنى يالكآيةء لكنه فى قرارة نقسه سيعيد إلى حد كاف, 
فغالبا ما أسمعه على الأقل عندما يتواجد فى نقس الأماكن التى نشاً 
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فيهاء يتصايح ويغنىء وذلك ما لا يمكننى احتماله فى الحقيقة. وإنه من 
الخير لى أن أتبذ ذلك القيد الأخير أيضاء وأن أتوقف عن السمام 
للأحلام المبهمة التى تتعلق جميعا بالكلاب التى تسخطنى على نحو لا 
يمكن تجنيه. ولا يهم مدى التشدد الذى قد متصف به المرءء وآن أنفق 
الوقت القصدر الذى ما يزال يتبقى أآمامى كلية فى متايعة أيحاثى. 
واسوف انفلك ميتين] حنرها بح ١‏ فى المرة القادية أو إتكلاهي بأكذى 
مستغرق قى التومء وآبقى متصنعا ذلك التظاهر حتى يتهى زيارته 
ل 

ولقد أصيحت أبحاثى متقطعة هى أيضاء لقد استرخيتء وأصاينى 
الإتهاك: وإننى لأخب بطريقة تلقائية إلى حيث ركضت جريا ذات مرة 
فى حماسء متفكرا قى الفترة التى بدت فيها التحرى عن إجابة 
السؤال: «من أين تأتى الترية بذلك الطعام؟» ثم عشت بالقعل2 فى 
الجحقيقة وسيط الفاس .وشققت طريقى حيت اتكائيت الحشود: راغيا أن 
ترى الجموع عملىء وأن يكونوا شهودىء ولقد كان شهود عملى هؤلاء 
أكثر أهمية فى نظرى حتى من عملى نفسه.ء ومازلت أتوقع أن أحدث 
آثرا أى آخرء ولقد زودنى هذا بالطبع بالداقع الهائلء. الذى تبدد الآن 
لكونى وحيداء إلا أننى كنت مفعما بالقوة فى تلك الأيام إلى أقصى 
حدء حتى أننى حققت شيئًا لم يسبق له مثيل, شيئًا مخالفا لكل 
قوانيننا . وإن كل شاهد عيان معاصر ليتذكره الآن باعتباره مهارة غير 
كلبية. وإن معرقفتنا العلمية التى تهدف عموما إلى أقصى درجات 
التخصصء هى بدرجة ملحوظة. بدائية فى أحد وجوهها . وأقصد حيث 
تعلمنا أن الأرض تتمخض عن طعامنا . وآن معرفتنا الغلمية حينئذء يعد 
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أن طرحت هذه النظريةء وفرت السبل التى يمكتنا يواسطتها أن نحصل 
على أغذيتنا الأخرى المختلقة فى أفضل صورهاء وأكثرها وقفرة. 
والآن فإن الأرض بالطبع تخرج حقيقة كل الأغذية. عن هذا لا 
يكن أن يقى أذتى شك : إلا أن الآمر اليس ينكل ها رتصبورء الناس 
عموماء وإن اعتقادهم بأتها مسألة بسيطة.ء يعوق التحرى عمأ هو أبعد 
من ذلك الحد. ولتئخذ مثلاء الحدث العادى الذى يقع كل يومء فلو قدر 
لنا أن نكون متكاسلين غاية التكاسلء كما هى حالتى الآن تماماء ويعد 
حرث الأرض وريها بلا اكتراث. نستلقى أرضا وننتظر ما عساه قد 
يحدثء فلابد لنا حينئذ من أن نجد الطعام قوق سطح الأرضء على 
زعم أن ذلك الأمر هى نتيجة لا مفر منها . بصرف النظر عن أن ذلك ليس 
هى ما يحدث دانّما. وإن من يتمتعون ولو يقدر ضئيل من نزاهة الحكم 
على الظواهر العلمية ‏ وإن أعدادهم محدودة فى الحقيقة, لأن العلم 
يجتذب حوله دوائر أوسع قأوسع ‏ سوف يرون فى وصضوح-ء دون أن 
يتعين عليهم أن يقوموا بأئى تجرية خاصة: أن الجزء الأساسى من 
الطعام الذى وجد فوق سطح الترية فى مثل تلك الحالاتء إنما يأتى 
من أعلىء وإننا لنختطف حقا معظم طعامنا فى العادة تبعا لحيلتنا 
ومهارتناء قيل أن يتاح له مطلقا أن يبلغ الأرض. ولست أقول شيئًا مع 
ذلك ضد العلمء عندما أقول هذا القولء ذلك أن الأرض بالطيع تخرج 
ذلك النوع من الطعام أيضا. وسواء أخرجت الأرض من جوفها نوعا 
من الطعاحء أو استنزتت طعاما آخر من السمواتء فريما لا بحدث ذلك 
تغييرا جوهريا فى الأمرء ولعل العلمء الذى قررء فى كلتا الحالتين, 
ضرورة إعداد الترية آلا يكون بحاجة الى الالتفات الى مثل تلك 
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الاختلاقات, ذلك أنه لم يقل ب : «إتك لو كتت قد امتلكت طعاما بين 
مخلييك. فإتك تكون قد وجدت حلا لكل التساؤلات. طالما دام ذلك!», 
إلا آنه بيدى لى أن العلم رغم ذلك يعير اهتماما متستراء إلى حد ما 
على الأقل» لفل هده الأمو .ينا أن يبرد طريقتين اساسييتين لتدبير 
الغذاء. أولاهما الإعداى الفعلى للترية. وثانيا الوساكل المساعدة 
العدممة عن طرية السيهر والرقحن والآقانى. واحد هنا يخكاذفا بالنيبية 
للرأى الذى سفكة أنا تفسي؛ ولعله الا يكون اخكلافا صبريهاء الا اكه 
واضح إلى حد كاف. وإن حرث الترية وريهاء فى رآيىء ديفيد قى إنتاج 
كلا النوعين من الطعامء وتبقى ضرورة الرقىء والرقصء والأغاتى مع 
ذلكء أقل ارتياطا بالغذاء الأرضى فى أضيق معانيهء لكن تقيد أساسا 
فى احتداي الغذاء عن اعلى. وان التراث اليستدنى فى ذلك التفسير. 
وإن الكلاب العادية نفسها قد استخدمت العلم قى هذا الغرض نفسه., 
دون أن تدرى بآنها قد فعلت ذلكء ويدون أن يتمكن العلم من أن يقدم 
كلمة واحدة كإجابة. فلى كانت هذه الطقوس, كما يعلن العلم, تقيد 
الترية فقط. وتهيها القوة, ولتقل. على أن تجتذب الطعام من الهواءء 
فإنهم حينئذ سوف يتجهون منطقيا نحى الترية كليةء فالترية هى التى 
يجب أن يهمس إليها بالتعاويذء وهى التى تقدم إليها الزقصاتء وعلى 
قدر ما تسعفنى معلوماتىء فإن العلم لا يتطلب شينًا آخر سوى ذلك. 
ويجىء الآن دور ما هو أهم؛ قالتاس فى جميع طقوسهم يتطلعون إلى 
أعلى. ولا يعد ذلك إهانة للعلم. طالما أن العلم لم يحرمهء وإنما يترك 
للفلاح مطلق الحرية فى هذا المقامء ويهتم فى تعاليمه بالترية فقطء ولو 
نفذ الفلاح تعليماته التى تتعلق بإعداد الترية» فإنه يقنع بذلك: وإن كان 
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لابد له فى رآيى من أن يتطلب شيئًا آخر آكثر من ذلك لى أنه كان 
منطقيا. وعلى الرغم من آننى لست متمرسا غاية التمرس بالعلمء قلا 
يسعنى ببساطة أن آدرك كيف يمكن للمتعلم أن يدع قومناء على 
تمردهمء وعاطفيتهمء ينشدون تعاويذهم بوجوههم متطلعة إلى أعلى, 
ويولولون يآاغاتينا الشعبية القديمة فى الهواءء. ويققزون عاليا فى 
رقصاتهم.ء كما لو كانوا يتجاوزون عن الأرضء ويودون لو يطيروا من 
فوقها الى الآبد. ولق آخذت. تلك المخالفة نقطة لبدايقىء كلما اقكرى,: 
طبقا لتعاليم العلم: وقت الحصادء كنت أقصر اهتماهى على الأرض. 
قلقد كانت هى الأرض التى كنت قد حرثتها أثتاء رقصاتىء وكنت غالبا 
ما أصلب عنقى محتفظا برآسى ما أمكننى قريبا متهاء وحقرت قيما 
يعد حقرة لأنقى» وغنيت, وألقيت قيها الخطب الموؤثرة» حتى يتسنى فقط 
للأرض أن تسمعنى وحدهاء دون أى كائن آخر سواها إلى جوارى أو 
قوقى . 

وقد كانت نتائج تجاريى عقيمة:ء قلم يكن الطعام يخرج فى بعض 
الأحيانء. وكنت آتهياً من فورى لأن أهلل لذلك الدليلء إلا أن الطعام 
كان يخرج بعد ذلكء ولقد بدا الأمر على وجه التحديدء كما لو كان آدائى 
الغريب قد تسيب فى بعض الاضطراب فى البداية. إلا أنه اتضح لى 
نيا يعد آن أذانى داك كانت له يفيس العميرات, لدرية أن الثات 
العادىء والقفز كان من الممكن أن تتضمنها مراسيمه قى حالتى. وكان 
الطعاح فى الحفيقة لور غاليا فى وقرة رائدة شن ذى قبل. لكنه كان 
يرغب عن الظهور يعدئذ ثانية. وقد سجلت تقريرات دقيقة عن كل 
تجاريىء: يتشاط لم يكن قيلئذ معهودا من كلب صغيرء وتوهمت آنتى 
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كنت أشم هنا وهناك رائحة قد تقودنى الى أيعدء إلا آنها كانت تتيدد 
تاي فى إيوام. 

وتقيدنى هنا أيضا بلا شك أساساتى العلمية غير الوافية» فائى دليل 
لدى مثلا على أن غَياب الطعام لم يكن يرجع إلى أاسساليب الإعداد غير 
العلمى للأرضء أكثر مما يرجع إلى تجاريبىء قلو أن الأمر كان كذلك, 
لكانت كل استنتاجاتى إذن خاطئة, ولعلنى فى ظروف معينة أن أتمكن 
من تحقيق تجرية دقيقة: حذرة. غاية الحذر : أعنى لى أتنى فقط نجحت 
مرة فى استنزال الطعام بواسطة تعاويذ مرقوعة إلى السماءء دون 
إعداد الأرض بالمرة: ثم فقشلت فى استخراج الطعاحم بالتعاويذ 
الموجهة كلية نحو الأرض.. ولقد حاولت قى الحقيقة شيئًا من هذا 
القبيلء لكن بدون أدنى اقتناع حقيقى بهاء ودون توفر الشروط بالغة 
الدقة. ذلك أن عقيدتى الثايتة ترى أن قدرا معينا من إعداد الأرض هى 
أمر ضرورى دائما. وحتى لى كان الزنادقة الذين ينكرون ذلك على حق, 
فإنه لم يكن فى الإمكان إثيات نظريتهم فى أى حالة من الحالات»: نظرأ 
إلى آن رى الأرض يتم تحت نوع من الضغطء وفى نطاق حدود معينة 
لا يمكننا يبساطة أن نتجنيها . ولقد حققت تجرية آخرى مماظة إلى حد 
ماء نجاحا أكبرء وأثارت بعض الاهتمام العام. ويمناقشة الطريقة 
المعتادة فى اختطاف الطعام: وهو لا يزال قى الهواء. قررت أن أترك 
الطعام يسقط قوق الأرضء ولا أبذل جهدا فى التقاطه. وتيعا ذلك قفزت 
فى أغلب الأحيان قفزات صغيرة فى الهواء عتدما لاح الطعامء لكنتنى 
كنت أسمح له بالقرصة:. فلعله أن يسقط دائّما من نفسهء وكان الطعام 
يبسقط فى أغلب الأحيان بغباء وتلقائية على الأرضء على الرغم من ذلك 
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فكنت أندفع نحوه فى شراسةء فى سورة الجوع وخيبة الأمل فى وقت 
معا . لكن حدث فى بيضع حالات نادرة شىء آخرء. شىء غريب حقاء فلم 
يسقط الطعامء بل تيعتى عير الهواء. كان الطعام يتعقب الجائّع. ولم 
يكن ذلك يستمر طويلاء ولكنه كان دائما يتيعنى لمساقات قصيرة ققط, 
ثم كان الطعام يسقط فى التنهاية. أو يختقى تماما عن الأنظار» أو فى 
أغلب الأحيان ‏ كان شرهى يضع حدا متعجلا للتجريةء وكنت آلتهم 
الصصيدة المغرية فوراء 

ولقد كنت سسعيدا على كل حال فى تلك الفترةء ولقد تملكت جارى 
حالة من الفضولء وتمكنت من اثارة انتياه غير عادىء فلقد وجدت لدى 
معارقى استعدادا! أكبر لتقبل أسئلتى»: وكان يسعتى أن أرى فى عيوتنهم 
وميضا كان بييدى آشيه بدعوة للنجدة. وحتى لو لم يكن ذلك الوميض 
أكثر من مجرد انعكاس لنظرتيء فلم أطلب شيئًا أكثر من ذلك. لقد كنت 
راضيا. حتى اكتشفت أخيرا - ولقد اكتشف الآخرون ذلك فى تقس 
الوقت - أن تجريتى تلك لم تكن سوى بديهية من بديهيات العلمء: وآتها 
كات للتو سن حقفقت مم الأخرين تحاحا فان فى خالقة تساجية مفى, 
وعلى الرغم من أن محاولة القيام بتلك التجرية لم يكن قد حدث من قبل 
لمدة طويلة. نظرا لحالة ضيط النقس القصوى التى تتطليهاء فلم تكن 
هناك أيضا ثمة حاجة إلى تكرارهاء لأنها لم تكن تتضمن أآية قيمة علمية 
على الإطلاق. إنها تثيت فقط ما هو معروف بالفعلء وهو أن الأرض لم 
تكن فقط تستتزل الطعام عموديا من أعلى لكن بزاوية مائلة أيضاء وفى 
صورة أشكال حلزونية فى الواقع أحيانا . وهكذا كنت قد يقيت وحيدا 
.نالك مع تجريتىء إلا أننى لم أكن قد أحسست بما يتبيط عزمىء قلقد 
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كنت صغيرا جدا حتى أشعر يبشىء من هذا القبيل. بل لقد دقعنى 
الإحياط على العكس من ذلكء إلى أن أحاول تحقيق ريما أعظم 
الإنجازات فى حياتى كلها. ولم أكن مؤوّمنا ياستخفاف العلماء 
بتجربتىء إلا أن الإيمان لم يكن ذا نقع قى هذا المجالء كان ما ينفعنى 
فقط هو البرهانء ولقد عملت على أن أصل إلى ذلك. وعلى هذا فقد رفعت 
تجربتى من مجالها الذى لا يتناسب معهاء ووضعتها فى مركز حقل 
اليحث تماما. لقد أردت أن آثيت أننى عندما تراجعت أمام الطعامء قلم 
تكن الأرض هى التى اجتذبته بميلء. لكننى كنت أنا الذى سحيته 
خلفى. هذه التجربة الأولى؛ لم يمكننى فى الحقيقة أن أمضى بها إلى 
أبعد من ذلك إلى أن يتمكن المرء من روّية الطعام أمامه. والتجرية وقد 
تحققت فى روحها العلمية فى وقت معأ وليس فى وسع المرء أن يحقق 
ذلك يصورة مطلقة. إلا آننى قررت أن أفعل شيئًا آخرء قررت أن أصوم 
تماما. لأطول مدة يمكننى أن أحتمل صيامهاء وآن أتجتنب فى الوقت 
نقسه روّية الطعام بالمرة. وأتجنب إغراءه. قلى قدر لى أن أضبط 
نقسى على هذا الحالء وأن أبقى مستلقيا طوال النهار والليل مغلقا 
عينى» دون أن يشغلنى هم اختطاف الطعام من الهواءء. ولا هم رفعه 
من الأرضء ولو أن الطعام كان كما لم أجرق حتى على التوقعء وإن 
كنت قد أملت فقط أملا ضعيفا ء دون اعتيار لأى من المقاييس المعتادة, 
وكمجرد حل لمشكلة رى الأرض السشيفقة التى لا دبمكن تجاهلها., 
والتلاوة الهادئة للتعاويذ والأغانى (ولقد رغبت فى حذف الرقصء حتى 
لا أبدد قواى)ء ليسقط من تلقاء نفسه. من أعلىء ويدق على أسسنانى: 
دون أن يبلغ الأرضء راجيا منى التكرم بالتهامه ‏ لو كان حدوث ذلك 
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ممكناء وحتى لو لم يكن العلم يبناقض ذلكء مم آن له المرونة الكاقية لتقيل 
الاستتناءات: والحالات النادرة ‏ لسالت نفسى أذن عما يمكن أن تقوله 
الكلاب الآأخرى التى لم تكن تملك تنحسن الحظ مل تلك المرونة 
المتناهية؟ ولما لم تكن قد حدثت من قبل مطلقا حالة استثنائية من هذا 
القبيل يذكرها لنا التاريخء وتنفل كحادثة الكلب الذى رفض تحت وطأة 
مرض جسمانى أو اضطراب عقلىء أن يمهد الأرض: أى يتنحتى إلى 
أسقل لكى يلتقط الطعامء تلك الحادثة التى لأجلها يتلى كل مجتمع 
الكلاب وصفات سحرية تجح عن طريقها فى تحويل الطعام عن خط 
ره سما لبتي ويا شر دو مخالي الخ يدن وقد كنت على عكر 
ذلك سليما تماماء وفى كامل قواىء وكانت شهيتى متفتحة غاية التفتح, 
حتى لقد صرقتنتى طوال التهار عن التقكير فى أى شىء آآخّر سوأهاء ولقد 
أذعنت طوعا علاوة على هذاء سواء أمكن تصديق ذلك أم لم يمكنء لفترة 
صيامىء وكتت قادرا تمام المقدرة على أن أحصل على رزقى من الطعام. 
ورغبت مع هذا فى أن أصوم. وعلى هذا فلم أطلي عونا من مجتمع 
الكلاب» بل لقد رفضته فى الحقيقة ياأقصى حالات إرادتى. 

ولق اخدرت لتفسبى مكانا متاسيا فى احمة متحزلة من الكعهباب:» 
حيث لا يتاح لى أن أستمع إلى أى حديث عن الطعام. ولا أستمع إلى 
أصوات الأنياب وهى تمضلغ الطعام, ولا إلى العظام التى يقرضها 
الآخرون؛ ولقد آكلت كفايتى للمرة الآخيرة. واستلقيت أرضما. وقد أردت 
أن أنقق معظم وقتى مغمضا عينى ما أمكننى ذلك. حتى تصبح الدنيا 
ليلا متصلا بالنسبة لى إلى أن يأتى الطعامء حتى لو اتفق أن اتصلت 
يقظتى لأيام وأسابيع. ومع ذلك قلم أجرؤق على النوم طويلا خلال ذلك 
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الوقت. ولقد كان من الأفضل فى الحقيقة آلا أنام يالمرة ‏ ولقد جعل 
ذلك الأمر كله أشد صعوية ‏ ذلك أنه لم يكن يتوجب على ققط ألا 
أجتذب الطعام من الهواءء بل أن أكون أيضا فى نوية حراسة متواصلة: 
حتى لا يتفق أن أكون نائما عتدما يصل الطعامء لكننى من ناحية أخرى 
سارحب بالتوم لو آنه طوانى لآننى ساتمكن من الصيام عندما أكون 
ناكما مدة أطول بكثير من المدة التى قد أصومها متيقظا . وقررت لهذه 
الأسباب أن أنظم وقتى بحكمة: وأن أنفق انجانب الأكبر من ذلك الوقت 
فى النومء لكن لفترات قصيرة متقطعة دائما. ولقد نجحت فى ذلك عن 
ظريق إستان .و أسى ذاثما عندما يحلق لى أن أناح على غصين غشن. ل 
يلبث حتى ينقطع وهكذا يوقظنىء وعلى هذا النحى استلقيت هناك 
ناتماء أو قائما بالمراقية. حالماء أى مدندنا لنقفسى فى هدوء بالأغنيات. 
ولقد مرت صحواتى الأولى بمشقة.ء ولعل أحدا ‏ فى الطريق الذى يجىء 
منه الطعام ‏ لم يكن يعد قد قطن إلى آننى كنت مستلقيا هناك فى حالة 
مقاومة للسياق المعتاد للأمور, وهكذا لم يكن هنالك ثمة ما يشير إلى 
أى شىء. وكنت آثناء تركيزى على المراقية قد اصضطريت قليلا يسيب 
الخوف من أن تفتقدنى الكلاب الأخرىء: واحتمال أن تعثر على فى 
الجال؟ وان تكاول عديور شى . خبدى. ر ركيت الكوقا مر اخرى 
اقبييد ين لحر رب انين ف ور خطييي ‏ امتهانا إلى 
مكتشقات العلمء فلعلها أن تتمخض عن يعض الأغذية الشيطانية التى 
قد تغرينى برائحتها. إلا أن شينًا من هذا لم يحدث لفترة طويلة, 
وأمكتنى لهذا أن أواصل صيامى. وقفى غياب مثل تلك المخاوف كنتت 
هادنًا خلال تلك المرحلة الأولى: هدوءا لا يسعنى أن أذكر أننى قد نعمت 
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بمظه من قبل أيدا. ومع أنتى فى الواقع كنت أعمل جاهدا تلكى الغقى 
اكتشافات العلمء. فقد شعرت فى أعماقى بثقة زائدة. شعرت حقا يكل 
الصقى التادر الذى يتمع يه الياحث العلمى. ولتلقد رحجوت بيتى وبين 
تقفسى عقو العلمء قلقد كان عليه أن يقسح صدره لأبحاثى أيضاء 
وكعزاء رن فى آذنى بالتآكيد يأنه لا على مما قد تحدته تحرياتى من 

أثرء بالغا ما يلغء وكلما كان أثرها يالغا حقيقة كلما كان ذلك أقضل, 
وسوف لا أهوى إلى ضياع حياة الكلب العادية؛ إن العلم يرمق 
مكاولاقى باميتحيان: ويسوف تكئل الع تقييه اتسين اكتشافاتى 
وإن هذا الوعد يعتى فى الحال يلوغ الهدف؛. وعلى حين كنت لا أشعر 
إلى الآن فى أعماقى سوى يبخروجى على القانون: وياتى قد طرقت 
رآسى ككائن بدائئى على حوائط تراث جنسىء قإن المجتمع سوف 
قلتي الآن. مناطا يهال الشري: ولسيورف تخبيتى عن كل الحهات 
الأجساد الكلبية المتلاصقة التواقة إلى. الدفء. وسارتفع عاليا قوق 
أكتاف رفقائى؛ آثار ملحوظة لبدايات جوعى! و.. بدت إنجازاتى بالغة 
العظمة فى عينى حتى أنتى اتخرطت فى أليكاء قى اتقعالء. وإأشفاق 
على نفسىء هتالك وسط الأعشاب الساكنة: إن ما يجب الاعتّراف به 
لم يكن غاية فى الغموضء قبينما كنت أتطلع أمامى مترقبا مكافاتى 
التى استحققتها عن جدارة: لماذا كنت أيكى؟ ريما بسيب السعادة 
الخالصة. ذلك أنتى دائما عتدما أكون سعيداء وهو أمر نادر تماماء 
قإننى أبكى. ومع ذلك فسرعان ما انتهت هذه المشاعر عند ذلك الحد. 
واتسايت احعذن تخيلزقي واحوة اكر أخرى: فقيل أن يلك على جوعى 
المتزايدء ولم تكن تتقضى قترة قصيرة:ء حتى كنت يعد وداع مقتصضب 
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لكل خيالاتى,. ومشاعرى النقية جميعاء وحدى تماماء مع الجوع» يحترق 
فى أحشائى. وقلت لتقسى مرارا لا حصر لها خلال تلك الفترة «هذا 
هو جوعى!». كما لو كنت آحاول إقنا ع نفسىء يآتنى كنت أنا وجوعى 
ما نزال شيئين متنقفصلتين:ء وآنه كان فى وسعى أن أنقصضه عنى يعيدا 
كعاشق ثقيل. لكننا كنا قى الحقيقة كلا واحدا على تحو مؤلم. وعندما 
أوضحت لنفسى : «آن ذلك هى جوعى». كان بالقعل هى جوعى الذى 
كان يتكلمء. ويسخر بى. قترة قاسية؛! قاسية! مازلت ارتعد عندما 
أذكرهاء؛ لا لمجرد الآلام - وأرجوك أن تدرك ذلك التى عانيتها حينتذ. 
لكن لآنتى كنت آعلم أنتى لم آكن مهيا تماما حينئذء ويتعين على تبعا 
لهذا آن أكايد تلك الآلات ثانيةء لى قدر لى أن أتجز شيئًا ء ذلك أنتى الآز. 
مازلت متمسكا بالصوم ياعتباره السلاح النهائى القعال للبحث. إن 
الطريق يمتد عير الصومء وإن نهايته لى أمكن يلوغهاء قلن يتسستى 
بلوغها إلا يأقصى جهد. وأقصى جهد يسعنا أن تيذله هى الصوم 
طوعا . ولهذا قإتتنى عتدما أقفكر قى تلك الأآوقات - ولسوف أقصى حيات. 
يبسرور. فى تآملها -_. قإتتى لا أحتمل التقكير أيضا فى الوقت الذى ما 
يزال يتهددنى. ويبدى لى غالبا أنه يتعين على المرء أن ينفق حيات: 
بطولها لكى يشفى من مكل تلك المحاولة. إن حياتى كلها كشخص 
راشد تكمن بينى ويين ذلك الصوم.ء وحتى الآن لم أسترد عاقيتى يعد. 
وعندما آيدً صيامى القادم»: فعسى أن يكون أدى عزم أشد مما كان 
لدى فى المرة الأولىء بتاثير خيرتى الأعظم.ء ورؤيتى الأعمق لمتطليات 
مثل تفك المحاولةء إلا آن قواى واهنة ما تزال يتآثير تلك التجرية الأولى 
وعلى هذا فقد أفشل من فورى عند مجرد الاقتراب من تلك الأآهوال 
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المالوفة. وسوف لا تعنينى شهيتى الأشد تخاذلاء فلسوف تقلل من قيمة 
المحاولة. فقط فى مقايل أقل القليلء وسوف تجيرنى بالقعل على أن 
أصوم وقتا أطول مما كان لازما فى المرة الأولى. وأحسينى صريحا 
فى هذه المسألةء وفى الكثير من المسائل الأخرىء ولم تكن المحاولات 
التدريبية لتحتاج إلى قترات صوم طويلة.ء فلقد جريت الجوع يالقعل 
كثيرا من قيل الى الحد الذى يكفيتى منهء إلا أآننى كنت أشد ضعقا 
ما أزال من أن أثبت آمام الجهد الزائدء كما أن همة الشباب التى لا 
تفتر قد ذهيت الآن بالطيبع إلى الأيد. لقد ذايت فى الحرمان الرهيب 
لذلك الصيام الأول. ولقد عذيتنى كل أنوا ع الأقكار. وظهر آياوَنا الأولون 
أمامى مهددين. حقاء لقد تشددت فى اعتيارهم مسئولين عن كل نتسىء: 
وإن لم أكن قد جروّت على إعلان ذلك صراحة:ء إلا أنهم كانوا هم من 
ورط حياتنا الكلبية فى الذنوب, وهكذ!ا كان فى مقدورى يسهولة أن أرد 
على تهديداتهم بالتهديدات المضادة:, إلا أننى أنحنى أمام معرفتهم, 
فلقد نيعت من مصادر لم تعد بعد نعرقهاء ولهذا السيبيء فساحذر 
بنفس القوة التى قد أشعر بها تنازعنى إلى معارضتهم. من أن آأتخطى 
قواند نيتهم بالفعل أبداء لكننى سأقنع نفسى بالتلوى خارجا من خلال 
الفجوات التى أملك حاسة قوية لتشممها. وعلى سسؤال الصومء قلقد 

دعوت للحوار الشهير الذى آعرب فى آثنائه ذات مرة أحد حكمائنا عن 
نيته قى منع الصيامء لكنه عدل عن نيته عتدما تصدى له حكيم آخر 
قائلا : «ومن هو ذا الذى سيفكر فى الصيام؟».: عند ذلك تراجع الحكيم 
الأول. وسحب الحظر. لكن يثور الآن هذا السؤال «آليس الصيام 
ممنوعا بالقعل فى نهاية الأمر؟», إن الأغليية الساحقة من المعقبين 
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ينكرون ذلك ويرون أن حرية الصيام مكفولة. ويهيبونء فى رأيهم,: 
بالحكيم الثانى ألا يخشى مطلقا جانب العواقب الخطيرة التى قد 3 

عن التفسيرات الخاطئة. ولقد تثيثٌ بنفسى بالطيع من هذه النقطة قبل 
أن أيدآة صيامى. لكن بينما آتلوى الآن بقرصات الجوعء وجدت قى 
اضطرابى العقلى: عزا ء فى ساقى الخلقيتينء لاعقاء أى قاضما إياهما 
قى يأس إلى أعلى حتى العجزء ويدا لى التقسير العام لذلك الحوار مزيقا 
تماما وكلية. ولعنت علم المفسرينء ولعنت نفسى لأننى قد ضللت 
بتقسيراتهم تلك: ذلك أن الحوار كان يتضمنء كما كان قى وسع أى 
طفل أن يرىء أكثر من تحريم واحد للصيامء ولقد أراد الحكيم الأول 
أن يحرم الصيامء وما أرادة ذتك الحكيم قد تم تنقيذه قورا بالفعلء أما 
بخصوص الحكيم الثانى» فهو لم يتقق فقط مع الأولء يل اعتبر الصيام 
بالفعل مستحيلاء مضيفا بذلك تحريما ثانيا إضافة إلى التحريم الأولء: 
هى طبيعة الكلب نفسهاء وقد أدرك الحكيم الأول ذلكء وعلى هذا ققد 
سحب التحريم الصريح.ء وكان هذا معناه أنه ألقى المسئوئية عل عاتق 
الكلاب جميعاء وما استتب أمره فى النهاية. كان هو إلزامهم بأن 
يعرفوا أنقسهمء وأن يصدروا بأنقفسهم تحريماتهم الخاصة فيما يتعلق 
بالصيام. وهكذا أصبح لدينا هنا تحريم ذى ثلاث طيات بدلا من مجرد 
تحريم واحد؛ و. “لقد كنت قد انتيكتيا - جميعا. ولعلنى أن أكون الآن 
على الأقل قد أطعت عند هذا الحدء مع أن طاعتى قد جاءت متاخرة, 
إلا أننى شعرت وسط آلامى برغبة فى مواصلة الصيام.ء ولقد تعقيت 
تلك الرغبة بشراهة كما لو كانت كليا غرييا. لم يسعنى أن آتوقف؟ 
فلعلنى كنت ضعيفا أيضا غاية الضعف لكى أنهض وأنشد الأمان 
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لنفسى فى صوره المألوفة. وتطوحت قوق أوراق الغاية المتساقطة:ء ولم 
أتمكن من مواصلة النوم. وسمعت صخيا من كل جاتب. ويدا العالم 
الذى كان نائما طوال حياتى قيلئذء وكأنه قد استيقظ الآن لصيامى, 
وكان قد عذبنى تصورى بأننى لن أقدر بتاتا على تناول الطعام ثانية, 
وأننى يجب أن أتناول طعاماء لكى أعيد هذا العالم الذى يصحب من 
حولى بكل تلك الضجة مرة أخرى الى الصمت,ء وأنه لنَ يمكننى أن أقعل 
ذلك. إلا أن أعلى ضجة وسط كل الضوضاء التى تحيطنى إنما كانت 
تصدر عن بطنى نفسهاء وغاليا ما كنت الصق آذنى بهاء يعينين 
مفزعتين: ذلك أننى لم أآكن آكاد أصدق سوى بصعوية يالغة ما كنت 
أسمعه. وعندما غدت كل الأشياء أخيرا غير محتملة, بدا وجودى 
نقسه كما لى كان قد أصبيح فى قبضة الجنون المطيقء وراح يتخيط 
فى محاولات مخيولة لإنقاذ تقسهء وآأحذت تهاجمنى روائح الطعامء: 
روائح الطعام اللذيذة التى كنت قد نسيتها متذ أمد يعيدء ومياهج 
طفولتىء تعم. كان فى استطاعتى أن أشم عطر أثذداء آمى تقسهاء 
ونسيت عزمى على مقاومة كل الروائتحء أى أننى لم آنسه.ء بل جرجرت 
تفسى هنا وهناك لمسافة لا تزيد عن بيضع ياردات قليلة» وشمشمت 
كما لو كائ ذلك هو ما كنت قد اعتزمته. كما لو كنت أبحث فقط عن 
الطعام لكى أقاومه. ولم تيئتسنى حقيقة أننى لم أجد شيئاًء فلايد أن 
يوحجد الطعام هناكء لكنه فقط على بعد خطواتء ولقد فشلت سيقانى 
فى حملى قبل أن أتمكن من بلوغهء لكننى فى الوقت نفسه أدركت أن 
شيئًا لم يكن هناكء وأننى قد قمت بتلك التحريات الواهنة ققط خوفا 
من أن أتداعى فى مكانى ولا أعود قادرا على ميارحته. وكانت آخر 
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آمالى. وأحلامى الأخيرة قد تلاشت. ولسوف آهلك هنا فى تعاسةء قماذا 
كانت جدوى أيحاتى؟ محاولاتى الصييانية التى تمت قى أيام الطفولة 
السعيدة الموغلة فى البعد. هنا والآن كانت ساعة الجد المميتةء هنا 
يجب على تحرياتى أن نثيت قيمتهاء لكن أين اختفت؟. 

لا شىء سوى كلب مسلق هنا قى عجزء مادا قمه تحق الهواء 
الفارغء كلب على الرغم من مواصلة ريه للترية بسرعة متشنجة فى 
نترات #تصيرة: ودين أن يكرن واهيا بهاء لا بسبعه أن يذكر حتى أقصر 
التعاويذ المختزنة قى ذاكرته, ولا حتى المقطوعة القصيرة التى يرددها 
الجرى الصغير حديث الولادة, وهى قابع ما يزال تحت أمه. وبدا لى أننى 
كت منفصاة: عن كل رادت . ل تسرد مبيافة تصييرة غاية الفحس. 
لكن يايعاد لا نهائية, وكما لى كنت سأقضى تحبى فريسة للاهمال أكثر 
من قضاء نحبى بالتضور جوعاء فلقد كان واضحا أن آحدا لم يكن 
يشغله أمرى» لا أحد تحت الآرشى ولا قوق سمطحهاء ولا فى سنماكها. 
لقد كنت أقضى نحبى بسيبي لامب لاتهم. فلقد قالوا بلا اكتراث: «إنه 
يموت!». ولقد كانت النهاية توشك بالفعل أن تقع. قهل ما كنت قد 
ارتضيت ذلك؟ ألم آكن أقول الشىء نفسه؟ ألم آكن قد رغيت قى أن 
آأترك وحيدا على هذا النحو؟ نعم يا إخوتىء لكن لا لأهلك فى هذا 
المكانء. بل لكى أبلغ الصدقء وأبارح هذه الدنيا الزائفةء حيث لا 
يوجد ثمة من يمكنكم أن نتعلموا الصدق منه.ء ولا حتى منى أنا وليك 
عالم الزيف. ولعل الصدق لم يكن لهذا الحدء بعيدا غاية اليعدء ولعلتى 
لم آكن مهجورا على هذا النحى كما ظننت: أو لعلنى كنت مجهورا من 
نفسى أكثر مما كنت مهجورا من زملائى فى استسلامى وقيولى 


١ مك‎ 


للموت. 

إلا أن المرء لم يكن ليموت بهذه السهولةء كما يمكن أن يتصور ذلك 
كلب متوتر!. فقط كانت قواى قد خارتء وعتدما عدت الى وعيىء ورقفعت 
عينى. كان ثمة كلب غريب واقف أمامى. لم أشعر بالجوعء بل لقد 
امتلأت بالقوة. ويدت لى أطراقى خفيقةء ونشيطة. رغم أنتى لم أحاول 
أن أتثبت من ذلك بالوقوف على سيقانىء ولم تكن قواى على الإايصار 
فى حد ذاتها أكثر حدة من ذى قيلء ولقد كان كلباً جميلاً. وإن لم يكن 
خارجا بالمرة عن المالوفء. قد وقف أمامىء. كان فى وسعى أن أرى 
ذلك. وكان هذ! هو كل شىء.ء لكن مدا لى أننى قد رأيت فيه شيئًا أكثر 
من ذلك. كانت ثمة دماء على الآأرض أسفلىء وقد حسيتها طعاما لأول 
وهلةء إلا أننى تبينتها على الفور كدماء كنت قد تقنيآتها » وحولت أنظارى 
عنها نحو الكلب الغريبء كان هزيلاء طويل السيقانء بنى اللون, ذا 
لطشة مدضاء هنا وهناك» وكافت له نظرة نافذء: قوية, كابتة. 

سألنى : «ماذا تفعل هنا؟. لابد أن تغادر هذا المكان!». 

قلت : «لا يمكننى أن أغادره الآن!»: دون أن أحاول تفسينر ذلك, 
فكيف كان يمكننى أن أفسر له كل شىء؟. ولقد كان يبدى عليه قوق ذلك, 
كما لى 'أنه كان متمحلة 

«أرجوك!. اذهب من هنا!»ء قال ذلك قى تقاد صيرء رافعا ساقه: 
ثم آعادها ثانية إلى الأرض. 

قلت : «دعنى هناء دعنى لنفسيء ولا تشغل بالك بأمرىء فإن 
الآخرين لا يشغلون بالهم بآمرى!». 

قال : «إاتى أسألك أن تذهب لصالحك!». 


١ 55 


فكجيته : «يإمكانك أن تسالنى لأى سيب تشاءء الا أننى لا أقوى 
على الذهابء. حتى لو آردت!». 

قال ميتسما : «لا حاجة يك إلى الخوف من ذلكء: يمكنك الذهاب 
بالفعلء لقد سالتك أن تذهب الآن لضعفكء ويمكنك أن تذهي متياطتًا لو 
شئّتء ولى توانيت الآن» فسوف تضطر إلى أن تسايق الريح بعد ذلك!». 

أجيته قائلا : «هذا شانى وحدى». 

قال : «وهو شاأنى آنا أيضا!»ء محزونا لعنادىء. لكن عازما فى 
وضوح على أن يدعنى مستلقيا للتى واللحظةء وآن ينتهز القرصة فى 
نفس الوقت ليمد لى بد المساعدة. 

كان يمكنتى يكل سرور أن أقيل المجاملة فى أى وقت آخر من مثل 
ذلك المخلوق الجميلء. لكننى فى تلك االحظةء. لست آدرى لماذا ملأتنى 
الفكرة بالقزع. صحت : «انصرف!»»ء وياعلى صوتىء لما كنت لا أملك 
وسيلة أخرى للدقا ع عن نفسى. 

قال متراجعا فى يطء : «وهو كذلك. سوف آتركك إذنء إنك كائن 
عجيبء آلا ترتاح لى؟». 

قلت : «سوف أرتاح لكء إذا انصرفت وتركتنى فى سلام». 

لكننى لم أكن واثقا من نفسى على نحو كافء. عندما حاولت أن أدقعه 
إلى التفكير. ولقد بدت حواسى التى آرهفها الصيامء وكأنها ترى قجأة, . 
أى تسمع شيئا يبتعلق به. كانت قد بيدأت لتوهاء وكانت تتزايدء كم.. 
اتضحتء وعرفت أن ذلك الكلب كان يملك القوة ليدفعنى يعيدا. حتى 
ولى لم يكن فى استطاعتى فى تلك اللحظة أن أتصور بينى ويين نقسىء 
كيف يمكننى أن آنهض فحسبء واققا على أقدامىء: وحدقت فيه وكان 


١ 


فقط قد هز رأسهء محزونا لإجابتى الجافة ‏ بفضول متزايد. 

ساألته : «من أنت؟». 

فأحجاب قاتلا : «صياد!». 

قلت : «ولماذا لا تتركنى مسطقيا هنا؟». 

قال : «لأنك تزعجنىء قلا أستطيع الصيد وأنت هذا!». 

قلت : «حاولء فريما أمكنك الصيد فى التهاية!». 

قال : «لاء وإننى ليؤسقنى أنه لابد لك أن تنصرف!». 

فاقترحت قائلا : «لا تصد اليوم فقط على الأقل!». 

قال : «لا أستطيعء لابد لى من الصيد!». 

قلت : «لابد أن أذهبء. لابد لك من الصيدء لا شىء سوى لايد؟. هل 
يمكنك أن توضح لى لماذا لابد؟». 

أجابنى قائلا : «لا.. فليس ثمة ما يحتاج إلى التفسيرء إن هذه أمور 
طبيعية. واضحة فى ذاتها». 

قلت : «ليست فى ذاتها واضحة إلى ذلك الحدء فأنت آسف لأن عليك 
أن تطردنى بعيداء إلا أنك تقوم بطردى مع ذلك!». 

أجاب قائلا : «إن الأمر كذلك». 

فرددت عليه مقاطعا : «إن الأمر كذلك؟. ليست هذه إجابة!. ما هى 
التضحية التى يمكنك أن تقدمهاء هل تتتازل عن صيدكء أو تتنازل عن 
طردى؟ ». 

قال بلا تردد : «آتنازل عن صيدى». 

قلت : «هكذا!. ألا ترى إذن أنك تتناقض نفسك؟». 

أجاينى قائلا : «وكيف أناقض نقسى؟: هل يمكن حقا ألا تكون 


١7 


قادرا على إدراك حقيقة أنه لابد لى من الصيد يا جروى العزيز؟ء آلا 
يمكنك أن تفهم الحقيقة الواضحة بذاتها؟». 

لم آحر جواباء ذلك أننى قد استشعرت ‏ حياة جديدة تدب فى 
داخلىء حدياة مثل تلك التى تيعكها الأهوال -_. وقد أدركت من شواهد 
غير محسوسة, لعل أحدا سواى لا يبسعهة أن بلحظهاء أن الكلب كان 
يتأهب فى أعماقه لتقديم أغنية. 

قلت : «هل ستغتى؟». 

قال بوقار : نعم. سوف أغنى فوراء إلا أننى لم أبداً بعد!». 

قلت : «هل ستيداً الآن؟». 

قال : لا.. ليس بعدء إلا أننى أتأهب!». 

قلت مرتعشا : «إنتى أسمعها الآن بالفعل على الرغم من إتكارك لها». 

كان صامتاء ثم تهيأ لى أننى قد رأيت شيثا لم يتح قيلى لكلب أن 
رآه مطلقاء فلا توجد فى تراثنا أدنى إشارة إليه على الأقلء ويسرعة 
أحنيت رأسى فى خوف لا حد له. وفى خجلء فى يركة الدماءالتى كانت 
تكونت تحتى. فقد تهية لى آننى قد رآيت الكلب وهو يغنى بالقفعل 
دون أن يدرى ذلكء بل لقد تهيا لى أكثر من هذاء أن النغمء الذى كان 
يبدو منفصلا عنه, كان يطقى فى الهواء تبعا لقوانيته الخاصة, متحركا 
نحوىء نحوى فقطء كما لق لم يكن للكلب فى ذلك أدنى حيلة. وإنتى 
بالطبعء أنكر الآن صحة كل تلك التخيلات كلهاء وآعزوها جميعا إلى 
تهيجى الزائد حينذاكء لكن لو أنها حتى كانت خاطئة بالفعل. فقد كان 
لها على الرغم من ذلك نوع من الجلال. وحتى لى كانت حقيقة وهمية: 
ققد كانت هى الحقيقة الوحيدة التى حملتها إلى هذا العالم نتيجة 


قد 
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لفترة صيامىء وهى ترينا على الأقل المدى الذى يسعنا أن تيلغه عندما 
نتجاوز عن ذواتنا. ولقد كنت متجاوزا ذاتى بالفعل. وكنت فى تلك 
الظروف. عاجزا عن الحركة: لكن النغم, الذى سرعان ما سلم الكلب 
يأنه نغمه. كان تغما لا يقاوم. وقد ارتفعء وارتفعء: ويدت قوته المتزايدة, 
وكأنها لم تكن لتقف عند حدء وما ليثت حتى فجرت طبلتى أذنى. لكن 
أسسواً ما قى الأمر هى ما بدا وكأن ذلك النغم كان قد انيثق ققط من 
أجلىء. هذا الصوت الذى غرقت الغايات فى الصمت أمام جلاله: يوجد 
من أآجلى ققط. فمن عساى أن أكون حتى أجرق على أن أيقى هناء 
مسستلقنا أمامة فى صفقاقة: غارقا فى بركة دمى وقدذارتى. وترئحت 
ناهضا على أقدامىء ونظرت تحتى.. لن يقوى هذا الجسد الحقير على 
الجرى. إلا أن الوقت ما يزال متسسعا أمامى للتفكيرء لكنتى اندقعت قورا 
يوخز التغمء ولقد انطلقت من مكانى ذاك مندفعا يغاية السرعة. لم أقل 
شيئا لأصدقائىء وربما كان فى إمكانى أن أقول لهم كل شىء قور 
وصولىء إلا آننى كنت خائر القوى» و.. بدا لى فيما بعد أن مثل تلك 
الأشياء لا يمكن آن تقال. وكانت قد ضاعت متى نهائيا فى الحوار 
العام. يعض اللمحات التى لم أتمكن من إدراكها خلال النزيقف 
العارض. ولقد شقيت جسديا بعد مضى بضع ساعات قليلة, لكنتى 
مازلت أعانى روحيا حتى الآن من آثار تلك التجرية. 

ومع ذلكء قلقد حولت بحوثى فيما بعد إلى الموسيقى. ولم يكن 
العلم عاجزا فى الحقيقة فى ذلك المجال أيضا. ولعل علم الموسيقى 
أن يكون مفهوما لى آننى كنت قد درسته على التحو الصحيحء أكثر من 
علم التغذية. وقائما يبشكل ما على أسس أقوى-. وريما أمكن تفسير ذلك 


١ يا‎ 


بحقيقة أن ذلك الميدان يحتمل تحريات أكثر موضوعية من الآخرء وآن 
معلوماته دون غيرهاء هى نتيجة للملاحظة المحضة. وللتنظيم» فى حين 
أن الموضوع الأساسى فى مجال التغذية هى تحقيق نتائج عملية. هذا 
هى السبب فى أن علم الموسيقى يلاقى تقديرا أعظم مما يلقاه علم 
التغذية, وهى السبب أيضا فى أن العلم الأول, لم يتغلغل تغلغلا عميقا فى 
حياأة الناس. ولقد أحسست أنا نفسى يعدم الاهتمام يعلم الموسيقى 
بخلاق العلوح الأخرى: حتى سمعت ذلك الصوت فى القغاية. 

وكانت تجريتى مع الكلاب الموسيقية قد لفتت انتياهى فى الحقيقة 
إلى الموسيقىء لكننى كنت صغيرا جدا حينذاك. كما لم يكن سهلا 
بحال من الأحوال إدراك لمحات من ذلك العلمء فلقد كان ينظر إليه على 
أنه علم سرى للغاية» ومتياعد فى رقة عن الجموع. ويالإضافة إلى ذلك: 
قرع أن يا ميتي فى شلك الكار. يناية الحنف كان إرر هي 
موبسيقاهم.ء قما يزال يبعى لى صمتهم أكثر آهمية, أما بخصوص 
موسيقاهم المزعجة, قريما كانت بالفعل موسيقى فذةء حتى ليمكننى 
أن آتركها خارج الحسابء لكن صمتهم أآخيرا هق ما واجهنى فى كل 
مكان. وفى كل الكلاب ااتى أقيتها. وعلى هذا قلكى تسير غور طييعة 
الكلب الحقيقية فإن البحث فى الطعام يبدو لى أتجع السيلء التى 
يتسنى لها أن تقودنى الى هدفى فى خط مستقيم. وقد أكون مخطنا. 
ومع ذلك قإن فاصلا ما بين هذين العلمين كان قد جذب انتياهى فى 
الحالء وأعنى به نظرية التعويذء التى يواسطتها يستنزل الطعام إلى 
الأرض. وهذا هو مرة أخرى ما عاقنى عن ممارسة علم الموسيقى 


١ 7” ع‎ 


بين أنصاف المتعلمينء تلك الطبقة التى يتطلع إليها العلم أكثر مما 
يتطلع إلى غيرها . لا يمكتنى آن أتجاهل هذه الحقيقة:, ولا يمكنتى ‏ ولدى 
لسوء الحظ ما يؤكد ذلك أن أجتاز الاختبيارات التى تتناول أيسط 
الميادىء العلمية الأولية. التى تطرحها السلطة فى هذا الموضوع. 
ويرجع السبب فى ذلك بالطبع: إذا تجاوزنا كلية عن الظروف التى سيق 
ذكرها للتو. إلى عجزى عن البحث العلمىء والى قدراتى المحدودة على 
التفكيرء وذاكرتى السعيفة. وإلى عجزى قيل كل شىء على أن أحتقفظ 
يدف ذانها نصيي عدن انق أقر بهذا كله صبراحة: ربد رحة مهن 
السرورء ذلك أن أعمق أسباب عجزى العلمى تبدى لى على أنها قطرةء 
و.. قطرة سيئة فى الحقيقة بلا شك. ولى أردت أن آزهو فلعلنى أن أقول 
أن تلك القطرة نفسها هى التى أضعفت قدراتى العلمية:ء ذلك أنه 
سيكون بلا شك أمرا غريبا غاية الغرابةء لى أن المرء الذى يتمتع بدرجة 
فائقة من الذكاء فى ممارسة شئون الحياة اليومية العادية, التى لا 
يمكن وصفها باليساطة دون شك؛ والذى قام العلماء الأقذاذ بتمحيص 
اكتشافاته ومراجعتهاء إن لم يكن قد تقحصها العلم نفسهه؛ قد يعجز 
عن تثبيت قدمه حتى على آول.درجة من درجات سلم العلم. 

لقد كانت قطرتى تلك هى التى جعلتنى ‏ ريما فى سبيل العلم 
نقسه؛ ولعله آن يكون علما آخر مختلفا عن علم اليوم. علم شامل - أقدر 
الحرية تقديرا أرفع من تقديرى لكل ما عداها. 

الحرية!... لاشك أن مثل تلك الحريةء. بالصورة التى توجد يها 
اليوم. هى أمر بالغ الحقارة. 

ومع ذلك فهى الحرية؛ وهى كل ما نتمتلكه مع ذلك! . 


١ ما‎ 


أتممت حفر جحرىء وييدو أن حفره كان قد تم بنجاحء فقد كان 
كل ما يمكن رؤيته من الخارج عبارة عن فجوة كبيرة لم يكن يبدى عليها 
حقا أنها تفضى إلى أى مكانء لكن لو أنك تقدمت بضع خطوات قليلة 
أخرى. فسوق تصطدم بصخرة طبيعية صلبة!, لست أزهى بأننى قد 
ديرت هذه الحيلة عامدا. لأتها بيساطة نعض آثار إحدى محاولاتى 
العديدة الفاشلة للبناء. لكن بدا لى فى النهاية أنه من الصواب ترك هذه 
الفجوة الفريدة دون ردم. إن بعض الخدع حاذقة حقاء حتى أنها 
لتتمكن من أن تحمى نفسها بنفسهاء وإنتى لأدرك هذا إدراكا أيعد مما 
يمكن أن يتوفر للآخرين. وآن تترك هذه الفتحة لجذب الانتباه إلى 
احتمال أن يكون ثمة ما يستحق التفحص الى جوارهاء أمز يعد 
مجازفة دون أدنى شكء إلا أنك لن تكون قد عرفتنى حقاء لو ظننت أننى 
كنت خائفاء أو أننى ‏ باختصار ‏ كنت قد ينيت جحرى بدافع من 
الخوف. فعلى بعد بضعة آلاف من الخطوات من هذه الفتحة. كان 
يكمن المدخل الحقيقى للجحرء مختفيا تحت طيقة هشة. مقلقلة من 
الأعشابء إنه مدخل مأمونء وآمن كأى شىء يمكنه أن يظل آمنا فى 
هذه الدنيا؛ إلا أن فى وسع أى كائن أن يخطو فوق تلك الأعشابء أو 
أن يخترقهاء و.. حينئذ سوف ينقتح جحرى. ولسوف يتمكن آى كائن 


١ با/با‎ 


لو شاء ‏ وأرجوك أن تلاحظ مع ذلكء أن هذا يتطلب أيضا مهارات غير 
عادية بالمرة ‏ أن يتخذ طريقه إلى الداخلء ومن ثم يدمر تماما كل 
شىء. إننى أدرك هذا جيداء و.. حتى الآن»: عندما أصيحت فى حال 
أفضل مما كنت عليه فى أى وقت مضىء لا يمكننى سوى بصعوية بالغة 
أن أقضى ساعة واحدة فى اطمئنان. ودائما ينتاينى الاحساس بيأنتى 
عرضة للهجوم من تلك الدبقعة المعتمة التى تغطيها الأعشابء وغاليا 
ما أرى فى أحلامى فما شرها يتشممها فى إصرار. ولهذ! اتضح لى 
أنه كان فى وسعى أيضا أن أسد المدخل من أعلى بطيقة رقيقة من 
الحصىء والتراب الناعم بعد ذلك أسفله, حتى لا أتكيد كثير جهد 
عتدما يحلى لى أن أشق طريقى ثانية إلى الخارج. إلا أن هذه الفكرة 
بدت مستحديلة. فالحذر نفسه يتطلي غاليا للأسف عنصر المحازفة 
بالحياة. وينتهى هذا كله إلى نتيجة مرهقة. كما أن متعة العقل 
الخالصة يانطلاقها الخاصء هى السيب الوحيد غاليا فى تمسك المرء 
بذلك الحذر. قلايد.لى من مهرب قى لحظة التوقعء ذلك أنه على الرغم 
من كل يقظتىء آلا يحتمل أن يدهمنى الهجوم من إحدى الجهات التى 
لم أكن أتوقعها منه مطلقا؟ إننى أحيا فى سلام فى داخل أقصى حجرات 
منزلى الداخلية. وريما كان العدى يحفر طريقه نحوى فى تلك الأثناء, 
فى بطء وتلصص. لست أدعى أن له حاسة شم أقوى من حاستىء فمن 
المحتمل ألا يعزف عنى أكثر مما أعرف عنه. إلا أن ثمة لصسوص 
يحفرون فى الآرض عضواناء وان اشماء مساحة سكن ليحن أماء 
هؤلاء. احتمال أن يعتروا بالصدفة على أحد ممراته القصية. ولا شك 


أننى أتمتع بمدره وحودى فى متزلى الخاص,ء وبمعرفتى يممراته كعلهاء 
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وياتجاهاتهاء وريما وقع اللص فريسة لىء وصيدا سهلا أيضا . إلا أننى 
أتقدم فى السنء ولست فى قوة الكثيرين من الآخرينء كما أن أعدائى 
لا حصر لهم. وآيضا قد يحدث لى لو أننى اتطلقت هاريا آمام أحد 
أعدائى أن أقع بين مخالب الآخر. من الممكن أن يحدث أى شىء. وعلى 
أى حالء قلابد أن يكون لدى اليقين الراسخ من وجود ثمة مخرج آمن 
تماماء فى مكان ماء ويمكننى بلوغه دون أن أتكيد من أجل الخروج كثير 
عناء. ولا يكون ثّمة احتمال هنالك ‏ ولتحقظنا السماء ‏ لأن أشعر 
بأسنان من يطاردنى وهى تطيق فجأة على مؤخرتىيء بينما أحقر 
لنفسى فى يأس طريقا للهربء حتى ولو كان طريقى فى يقعة رملية 
سسهلة مفككة. لست آحيا مهددا ققط من الأعداء الخارحيين:ء فثمة 
أعداء آيضا فى باطن الأرض. إننى لم آرهم.ء إلا أن الأسطورة تتحدث 
عنهمء كما أنتى أعتقد فى وجودهم عن يقين. إنهم مخلوقات جوف 
الأرضء لم تصقهم أسطورة واحدةء كما أن ضحاياهم أنفسهم لم يقدر 
لهم تقريبا آن يروهم. لكنهم يآتون» وإنك لتستمع إلى خدش مخالبهم 
وهى كل ما يملكونه - فى جوف الأرض تماما أسفلكء. وإذن ذاك تكون 
قد ضعت. ولا جدوى حينئذ فى أن تحاول التشبث بفكرة وجودك فى 
منزلك الخا صء إلا كما قد تجديك محاولة استنادك إلى وجودك فى 
منزلهم. وحتى مخرجى هذا لن ينقذنى منهم؛ إنه لن ينقذنى حقا بأى 
حال من الأحوالء وعلى كافة الاحتمالاتء. بل ريما ضللنىء لكنه آمل 
على كل حالء ولا يمكننى أن أحيا بدونه. وفيما عدا هذا المخرج 
الرئيسى قإننى أتصل بالعالم الخارجى أيضا عن طريق بعض 
الممرات الضيقة للغاية, الآمنة إلى حد ماء والتى تمدنى بالهواء النقى 


١ 


للتنفس. هذه الممرات هى ثمرة جهد قفئران الحقولء ولقد أفدت منها 
فائكدة حكيمة؛ عندما حولتها إلى جزء رئيسى من جحرىء. كما أنها تتيح 
لى أيضا إمكانية تشمم الأشياء من على البعدء. وهى لهذا تقوم بدور 
مهم فى حمايتي. كما أن قتات مختلف أنوا ع الطعامء ياتينى 005ص 
خلاله. فالتهمه. وعلى هذا قفى مقدورى أن أحصل تحت سطح الأرض» 
على قدر ما من الصيدء يكفى لحياة متواضعة دون أن أضطر إلى 
مغادرة جحرئ على الاطلاق» وهذه ميزة كبري بالطبع. إلا أن أكثر ها 
فى الجحر جمالا هو الهدوء. وهى شىء خاد ع طيعاء فمن المحتمل أن 
ينتهك فى أية لحظة:ء ومن ثم يتقلب كل شىء رأسا على عقبء إلا أن 
الصمت ظل يلازمنى مع ذلك بمضى الوقتء حتى أنه كان يمكننى أن 
أتجول لعدة ساعات عير ممراتىء دون أن أسمع شيئًاء فيما عدا حفيف 
بعض الكائنات الصغيرة. التى سرعان ما أرغمها على أن تصمت بين 
مخالبى»؛ وفيما عدا دمدمة الترية» التى تلفت أنظارى إلى حاجة الجحر 
إلى الترميمء آما بعد ذلك ققد كان الصمت يسود كل ششسىء. وكانت 
أنسام الغابات تبلغنى فكان المكان يتناويه الحر واليردء وأحيانا ما 
كنت أسطلقى أرضاء ومن ثم آتدحرج عير الممر فى سعادة غامرة. وعند 
حلول الخريف يصيح امتلاك جحر مثل جحرىء» وسقف قوق رأسك, 
ثروة عريضة رائعة بالنسية لكل من آخذ يتقدم فى العمر. وكنت قد 
وسعت الممرات على بعد كل مائة ياردة. وحولتها إلى قيوات صغيرة 
مستديرة؛ كان يمكننى أن أتكور بداخلها فى راحة, وأستشعر الدقء. 
ومكالك كنت اسكدرى فى التو تيم الشكينة العدب: نوع الرغية التى 
سيت والطيوة الذى تحققء لان قن امتلكت مد لوست أدرى 
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ما اذا كانت مجرد عادة قد يبقيت مسيطرة على من الأيام الماضية: أو 
أن تعرض حتى هذا المنزل الذى أمتتلكه للخطر كان تشديد! لدرجة 
ساد المكان دون تغير نهارا وليلاء فأبتسم فى رضىء ومن ثم أستغرق 
ممددا أطرافى فى نوم هادىء أشد عمقاء ويزحف المشربدون اليؤساء 
الذين لا مآوى لهم فى الشوارع والقايات طلديا للدفء: فيتدسون تحت 
كومة من الأوراق الجافة, أو ينضمون إلى قطيع من رفاقهمء قى قبيضة 
الجوانب ‏ ويضم جحرى أكثر من خمسين حجرة أخرى مثلها ‏ 
وأقضى أى وقت اشناءةه سواء فى اغفقاءة. أو مستغرقا فى الخوم 
العميق. 

ولم تكن الصومعة تقع فى متتصف الجحر تماماء فقد اخترت 
دوقعيا بعناءة حت تسيل علاذ1 فى جالة الخطر القد. من الحصيار 
إن لم يكن من المطاردة: ويينما كان باقى الجحر كله عبارة عن نتيجة 
لإجهاد الذهن. أكثر من كونه نتيجة للعمل الجسمانىء فإن تلك 
قد أوشكت عديدا من المرات تحت ضغط الياس الذى سييه لى 
إجهادى الجسماتى, أن آترك العمل كله: وأآن ألقى ينفسى على ا لأرض» 
مفتوحا للعالم كله. كان فى إمكانى دائما أن أفعل ذلك حين لا تكون 
قد تبقت لدى أية رغبة فى العودة إليه. حتى أعود إليه أخيرا فى ندم 
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بعد ساعات أو بعد أيام!ء وعندما كنت أرى أن الججر لم يصيه أدتى 
سوءء كنت غاليا ما أرفع صوتى بايتهالات العرفان: وأعود إلى العمل 
مرة أخرى فى سعادة خالصة من القلب. وقد واجهتنى أيضا فى إعداد 
الصومعة مصاعب شاقة لا مبرر لها. لم تكن ثمة ضرورة لمواجهة تلك 
المصاعب التى لم يكن الجحر ليجنى منها أية فائدة ‏ وذلك لحقيقة أن 
الترية. فى نفس المكان الذى كان على الصومعة أن تقوم فيه تبعا 
لطت : كارت جيه للخاء : ررعليةء وكان لايد ليا إن لطر وان تبلا 
حتى يصير قوامها صلياء ويمكن أن يُبِنى متها حائط رائّع للحجرة 
المقيّبة. إلا أن الآداة الوحيدة التى كنت أملكها لتنفيذ هذا العمل لم 
تكن سوى جبهتى. وعلى هذا فقد كان على أن أندقع مصطدما يجيهتى 
فى الترية آلاف وآلاف المراتء طوال الأياح والليالى: ولقد كنت سعيدا 
عندما انبثقت متها الدماءء فقد كان ذلك برهانا على أن الجدران كانت 
قد يدآت تصيح أشد صلابة. وعلى هذا التحوء كما لايد أن الجميع 
سيؤيدوننىء كنت قد دقعت لصومعتى تثمنا غاليا. 

ولقد حشدت محتويات مخازنى كلها فى الصومعة, كل ما يزيد وما 
يخرج عن حاجتى اليوميةء مما كنت قد احتفظت به فى جحرى» وكل 
ما كنت قد عدت بيه من حملاتى الخارجية للصيد. كومته بداخلهاء ولقد 
كات الجبوعنة وشيحة الرقاية حت أن فقون تكفي لاقت من بصت العا 
لم تكن قد ملأتها وكان يمكننى بناء على ذلك أن أصنف مخازنى وأن 
أتجول بينهاء وأداعبهاء وأسعد يوفرتهاء ويروائحها المتعددة. وأن 
أقدر كميتها على وجه الدقة. وعندما تحقق ذلكء. أصبح فى إمكانى 
دائما أن أرتب أمورى تيعا له: وأن أقيم حساباتىء, وأرسم خطط 


١ 5م‎ 


الصيد المستقبلية, آخذا فى الاعتبار طبيعة كل فصل من فصول 
السنة. 

ولقد مرت بى قتراتء بينما كان زادى وفيرا إلى ذلك الحدء لم ألمس 
فيها لعدم رغبتى فى الطعام ذرة واحدة من المئونة التى كانت تغرق 
أنحاء الجحرء وريما كان ذلك نوعا من الحمق من جاتبى!. ذلك أن 
انشغالى المتواصل بالمقاييس الدفاعيةء كانت تتطلب تغييرا أو تعديلا 
ولو فى أضيق الحدود لآرائى عن أفقضل الوسائل لتنظيم المينى حتى 
يتناسب مع تلك الغاية. وكان يبدو لى فى أحيان آخرى أنه من قبيل 
المجازفة جعل الصومعة قاعدة للدفاع» ولقد كان تشعب الجحر يتيح 
لى إمكانيات مزدوجة؛ ويدا لى أنه مما يتفق مع الحذر أن أوزع 
مخزوناتى على نحو ماء وآن أضع يعضا منها فى حجرات معينة من 
الحجرات الصغرىء وعلى هذا فقد قمت يوضع علامة على كل ثالث 
حجرة ‏ لتقل - كمخزن احتياطىء آو كل رابع حجرة ‏ كمخرزن رئيسى: 
وعلى كل ثانى حجرةء كمخزن إضافى: وهكذا ... أو تجاهل ممرات معينة 
بأكملهاء وعدم تخزين أى مئونة بهاء وذلك حتى أيعد رائحتها عن مجال 
شع أى عدوء أو بأن أختار جزافا عدة غرف قليلة استنادا الى بعدها 
عن المدخل الرئيسى. ولقد كانت كلا من هذه الخطط تتطلب بالطيع 
جهدا كبيراء وكان على آن أفرغ من تدابيرى» ومن ثم أحمل مختزناتى 
إلى أماكنها الجديدة! كان فى وسعى حقا أن أقوم بذلك فى وقت 
فراغىء وبلا تعجلء فليس مما يثقل عليك مطلقا أن تحمل بين مخالبك 
مثل ذلك الطعاح الفاخرء وأن تستلقى لكى تستريح حينما يحلى لك ذلك. 
أما ما يعد اسستمتاعا فعلياء فهى أن يقضم المرء من الطعام قضمة 
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عارضة بين الحين والآخرء لكنء: ما لم يكن يسر حقا هو ما كان 
يتصادف حدوثئه أحياناء عندما ينتايك الوهم فجأة. فتتفزع تاهضا من 
نومكء وتتصور أن ذلك الترتيب القائّم لمخازنكء ترتيب خاطىء تماماء 
وكليةء وأنه قد يؤدى إلى أخطار رهيبةء ولابد من أن يعدل فى وضعه 
الصحيح فوراء ولا يهم مدى إرهاقكء أى استغراقك فى النوم؛ وعلى 
هذا فقد كنت أندفعء كنت أطيرء لم يكن وقتى يسمح لى بالتديرء ييثما 
تكاد تحرقتى الرقية فى تتفية .خطتى الحديدة الممكمة» المقتدة تماما: 
فأقيض على ما يتفق أن يكون فى متناول أسنانىء وأسحيه؛ أى أحمله 
بعيدا . متتهداء متأوهاء متعثراء إلا أن شيئا لا يمكنه أن يرضينى» سوى 
تغيير تام للوضع الحالى للأشدياءء ذلك الوضع الذى يبدى منذرا بالخطر 
المحقق. وهكذا حتى تعيدنى اليقظة الكاملة إلى صوابى شيئا فشيتاء 
ويمكتنى بصعوية أن أدرك حدة هلعى المفاجىء: فاأستنشق فى عمق 
سكون مسكنىء الذى قمت أنا نقسى بتشويشه. راجعا إلى حيث كنت 
أستريحء مستغرقا فى التوم على الفور. مجهدا من جديدء و.. عند 
استيقاظى قد أجد فثرا معلقا بين مخالبى: كدليل راسخ على جهود 
اللين التى تبدو حكن فى الاقاب: ركانها خبالية فم تت كيان اخري 
يبدى فيها أن تخزين مئونتى كلها فى مكان واحد هى أفضل الخطط 
على الإطلاق. فأية فائدة تلك التى يمكننى أن أجنيها من تناثر زادى 
فى الحجرات الصغيرة: وما هى الكمية التى يمكننى أن أختزنها فى 
تلك الحجرات على أى حال؟ كما أن كل ما يسعتى أن أكدسيه هناك 
سوف يسد الممرء وسوف يصيح عائقا حينئذ بدلا من أن يكون 
عونا لىء فيما لى طوردتء وكان على أن آلجا إلى الهرب. وإنها 
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لحماقة بالإضافة إلى هذاء لكنها أيضا حقيقةء ققغرور المرء لا بشيعه 
سوى أن يرى مختزناته كلها مجتمعة معا فى مكان وأحدء وهكذا يمكن 
للمرء ينظرة واحدة أن بقدر قيمة ما يمتلكه. كما آنه أليس من المحتمل 
أن يضيع جزء كبير عند تقسيم مئونتى على تلك الأقسام العديدة؟ كما 
أنه لن يكون بإمكانى أن أتجول للتفتيش خلال ممراتى كلهاء والممرات 
الفرعية أيضا للتاكد من أن كل شىء على ما يرام . إن فكرة تقسيم 
مخزونى هى بالطبيع فكرة طيبةء لكن لى أن المرء فقط كان يمتتك عدة 
حجرات شييهة بصومعتى:» عديد من مثل تلك الحجرة! حقا!ء ومن ذا 
الذى يسعه أن يبتيها؟ لم يكن يمكن على كل حال يناؤها تبعا للتصميم 
الأساسى لجحرى فى صورته الأخيرة طلك. إلا أننى أقر بأن ذلك كان 
خطا فى جحرى. وإنه لمن الخطأ دائما أن يكون لديك نموذّج واحد فقط 
من أى شىءء وآعترف آيضا بأنه طوال ذلك الوقت الذى كنت أقوم قيه 
ببناء الجحرء كان تنبق غامض قد قام فى رأسى بأن على أن أبنى أكثر 
من صومعة واحدة, كان ذلك التنيق قد قام فى غموضء. لكنه كان 
واضحا يما يكفىء لى أننى كنت ققط قد رحبت بالفكرة! إننى لم 
أستسلم لتلك الفكرةء فلقد أحسست بالضعف الشديد على مواجهة 
العمل الشاق الهائل الذى تتطليه فكرة كهذه. وأكثر من هذا أحسست 
بالضعف الشديد حتى على الموافقة فيما بينى وبين نفسى على ضرورة 
مثل ذلك الجهدء. وحاولت قدر استطاعتى أن أقنم تقفسى بذلك الأمل 
الغامض فى أن البناء الذى قد يبدى ناقصا بوضوح فى حالة أخرى.: 
سوف يبدى واقيا بالحاجة فى حالتى تلك الفريدة:ء الاستتكنائية. 
الموفقة, ربما لأن ذلك التدبر كان الغرض منه هو وقاية (جبهتى) تلك 
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الأداة الفريدة فى نوعهاء وعلى هذا فلم يكن لى سوى صومعة واحدة؛ 
الا آن تتيؤاد تى السايقة يآن صومعة واحدة لم تكن لتكفىء قد اختفت. 
وربما كان على أن أقنع نفسى بتلك الحجرة الواسعة: ذلك أن الحجرات 
الصغيرة لم تكن ببساطة لتغنى عنهاء وعلى هذاء عندما تمى بداخلى 
هذا الاقتنا ع» بيدأت مرة أخرى فى سحب كل محتويات مخازنى من تلك 
الحجرات الصغيرة الى الصومعة. وأحسست بعد ذلكء لفترة من 
الوقتء بنوع من الراحة لإخلاء كل الحجرات والممرات: ولرؤية 
مخزوناتى. وهى تتزايد فى الصومعة. وتنبعث ألوانها وروائحها 
المختلطة. التى كانت كل رائحة منها تنعشنى على نحو خاصء وكل 
نوع من تلك الأنوا ع التى كان يمكتنى أن أميزها حتى من على البعد: 
من أقصى الممرات النائية. ثم استمتعت عادة يفترات من الهدوء 
الخحاصء غيرت خلالها مكان نومى تدريجياء متجها دائما نحو مركر 
الجحرء وكنت دائما أستغرق أشد الاستغراقء: وسط الروائح المختلطة, 
حتى لم أستطع أآخيرا أن أكبح جماح نفسىء قاندفعت ذات ليلة إلى 
الصومعة. وطوحت بنفسى فى عنف وسط مخزوناتىء والتهمت أفضل 
ما وجدته فى متتاولىء. حتى امتلأت تماما. ساعات من السعادة لكنها 
خطرة:. فلى وجد من يمكنه أن يستغلها لأمكنه أن يدمرتى فى سهولة: 
وبون أى مخاطرة. ولقد خسرت بهذا أبضا مخزنا كبيرا ثانيا أو ثالثاء 
ذلك أن الركام الوحيد عبر من كلسي الأطعمة هو ما أغرانىء ولقد 
حاوات أن اشيينا نفسي يشتكى الطرق هبد هذا الخطر: وان تير 
مخازنى فى الحجرات الصغيرة: كان فى الواقع هو أحد هذه الوسائل 
نكن عئلة لسر الح متل راق الورشائل افحبى ب عن طرية 


١ كلم‎ 


الأقكار إلى أن أظل أشد شراهة. تلك الشراهة التى تغلبت على ذكائى, 
واضطرتنى إلى تقيير خططى الدفاعية. حتى تتناسب مع نتائجها . 
ولكى أستعيد هدوئى بعد مثل تلك الهقواتء. قمت يمعاينة الجحر, 
ويعد أن أتممت إنجاز الإصلاحات الضرورية» كنت أتركها غالبا رغم 
ذلك لقترة قصيرة. وقى مثل تلك اللحظات كان تركها لفترات طويلة ديدو 
كما لو كان مؤلما للغاية» حتى لى أنا نفسىء إلا أننى أدركت يوضوح 
الحاجة الى مثل حملاتى القصيرة المؤقتة. ولقد كنت أقترب دائما من 
الفتحة الخارجية فى كل مرة بنوع من الاحساس بالخطر. وكنت أتجتب 
الاقتراب منه طوال فترات حياتى المنزلية. وكنت أبتعد تماما حتى عن 
المنعطفات الخارجية لليهوى المؤدى إلى تلك الفتحة التى تنتهى إلى 
الخارج. ويالاضافة إلى هذا فلم يكن من السهل أن آتجول هناكء ذلك 
اذى كت قد صبفت فتالك مشبية ميات للترية على فيا بكارة 
صغدرة. ولقد كنت قد بدآت بناء جحرى ميتدئا يتلك الممرات الملتوبة: 
فى وقت لم يكن لدى فيه أدنى أمل قى الانتهاء من ينائه طيقا 
لمخططاتىء ولقد بدأت. على نحو أقرب إلى اللهوء من ذلك الركن, 
وهكذا أشيعت رغبتى فى العمل اشياعا شديداء فى يناء جحر مصضلل: 
كان بيدى لى وقتها درة كل الجحور مجتمعة. ويمكننى الآن أن أنظر إليه. 
ريما بإنصاف أكثر على أنه ليس سوى ثمرة لاندفاعة عقيمة.ء وآنه غير 
جدير حقا بالانتساب .إلى باقى تصميم الجحرء وعلى هذا فلعل المدخل 
الرئئيسى كان هو الشىء الوحيد ذو القيمة فى ذلك الركنء ولقد قلت 
هذا فى تلك الأيام قى سخريةء مخاطيا أعدائى غير المنظورين:» ونا 
أتخيلهم جميعا وقد تم وقوعهمء واختناقهم فى تلك المتاهة الخارجية. 


١ بام‎ 


إنه فى الواقع عمل سخيف من أعمال الحيلة2. سوف يتصدى يصعوية 
لهجوم خطرء آو لصرا ع عدى فى الدقا ع عن حياته. قهل يلزم حقا أن 
أعيق مناه ذلك التجزء غن ححرى؟: لقن ظطللت داثما اؤجل اتشات قوار 
فى هذا الشأن., وقد يبقى ذلك المدخل الملتوى كما هوء فبالإضافة إلى 
العمل المرهق الذى يتعين على آن أواجهه.ء قإن ذلك العمل سوف يكون 
أبضسا من أكثر الأعمال التى يمكن. أن نتضيورها العده بخطورة: 

كان فى مقدورى عندما بدآت العمل قى يناء الجحرء أن أعمل قى 
حقرهء. قى هدوء وتآمل عقلىء ولم تكن المجازفة أشد خطورة من أى 
من المجازفات الأخرىء إلا آن محاولة ذلك الآن سوف تلقت أنظار 
العالم كله بلا داع: إلى جحرى. إن ذلك الأمر مستحيل الآن تماماء 
وإنتى لسعيد بذلك للغاية, ذلك أنه مازال لدى ميل إلى ذلك التصميم 
الأول الذى اتجرية فى الندانة: ولى حدكت وحاولة خجارر : اموا جعت . 
فهل ينقذنى أى تصميم من تصميمات المداخل؟ من الممكن للمدخل 
آن يضكل المتصدى للهجومء وأآن يقوده إلى طريق مسدود» وقفى وبسع 
المدخل أن يلقى فى روع المهاجم رعبا لا حد له وقى إمكان المدخل 
الحالى هو أيضا أن يقوم بذلك الدور على نحو ما. إلا آن هجوما 
حقيقيا خطيرا يجب أن يقابل يتجنيد قورى لكل ما فى الجحر من 
إمكاتيات. ويكل قوى حجسدى وروحى - وهذا شىء بديهى بالطيع. وعلى 
هذا ققى وسع ذلك المدخل أن يبقى تماما حيث هو. 

إن الجحر ملىء بعديوب عديدة لا سييل إلى دقعهاء فرضتها ظروقف 
وأآسياب طبيعيةء ولهذا فقى وسعه أن يحتمل ذلك العيب أيضا بكل 
التآكيد الذى أعد مسئولا عنهء والذى آدركه على أنه واحد من عيوب 
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الجحرء ولى آننى لم آدرك ذلك إلا بعد فوات الوقتء وعلى الرغم من ذلك2 
فلست أتكر أن الخطأ لا يفتاً يبعث الخوف فى نقسى من حين لآخرء 
وإنه ليزعجنى فى الحقيقة. على الدواخ! وحين أتجنب فى تجولاتى 
المعتادة ذلك الجزء من الجحر: قإنما يرجع سيب ذلك أسناسا إلى أن 
مت الأنتى لم أرغب فى أن أذكن دائما بخلل فى ستىء حتى 
ولى كان ذلك الخفل. جاخشيرا فى ذهتئ ذائما على نحو غاية قى الازعاج. 
فليواصل وجوده على تلك الصورة التى لا سبيل إلى إزالتها عند المدخل, 
فقى استطاعتى على الأقل أن أرفضن النظر إليه بقدز ما يسعنى ذلك 
الرفض. ولو أنتى سرت فقط فى اتجاه المدخل. حتى ولق كانت تفصلنى 
عنه يضعة من الممرات والحجراتء قإننى أشعر برياح خطر داهمء كما 
لو كان شعرى قد آخذ يتلاشىء وريما تركنى بعد لحظة هارياء وتركنى 
غاريا أرتعد: مغر جنا نشوا أعداة ‏ تقم إن عجري التفكير ف ياب 
الخروج ليجلب لى معه مثل ذلك الشعورء إلا أن الطرقة الملتوية التى 
تودى إليهء إنما هى ما يعذبنى أكثر من أى شىء آخرء وإننى لأحلم أحيانا 
بأننى قد قمت بإعادة بناء تلك الطرقة. وآننى قد غيرت تصمميمها تغييرا 
تاماء بيسرعةء قى ليلة واجحدة, بقوة شيطانية خارقة دون أن بلحظ ذلك أحدء 
وأنه قد أصيح مدخلا متيعا الآن: وإننى لأدرك أن الليالى التى كانت 
تجيئنى فيها مثل تلك الأحلام. كانت أحلى الليالى وأسعدهاء وكانت دموع 
القرح والخلاص تظل تلمع على لحيتى.عندما أستيقظ. 
ولهذا فإنه يتعين على أن أقك تلك التعقيدات المؤلمة التى يعكسها 
علئ هذا: المنحتى الملتوبى جسنديا وعقليا كلما حاولت الخروجء وإنتى 
ليكتامضي ‏ الشسيخظوالكتاىء كما بحدث تلن أحمانا عنذما أققق السبعطر:” 


١ لم‎ 


على نقفسى فى داخل ذلك التيه الذى أمتلكة: ويتبدى لى ما صتعده 
يداى؛ وكأنه يحاول أن يثيت كفاءعته لى أنا نقسىء صانعه الذى لم يحكم 
بعد حكمه النهاتى عليه 

إلا أننى أحجدنى بعد ذلك تحت طبقة الأعشاب الجافة التى تكون 
سدة فتحة الخروج.ء والتى تكون قد ظلت طويلا دون آن تمس - منذ أن 
قبعت طوال تلك الفترة فى داخل منزلى ‏ حتى أنها تكون قد أصيحت 
متجانسة مع الترية التى تحيط بهاء ولا تتطلب الآن سوى دفعة واحدة 
من رأسىء أصبح بعدها فى العالم العلوى. وإننى لأظل فترة طويلة دون 
أن أجرى على الإتيان بتلك الدفعة من رأسىء ولى لم يكن على أن أجتاز 
ذلك التيه مرة أخرى لكنت دون شك قد عدلت عن الخروجء واستدرت 
راجعا من حيث أتيت. ولنتدير قليلا آمر تلك المسالة! إن لك متزلا 
محصناء ومكتقياً بذاته» وإنك لتعيش فى سلام ودفءء وتتغذى على نحو 
طبيء تعيدن سيدا السين. الوحيق لكل ممرواتك وجهراتك الغديدة, التى 
قمت بإعدادها بنفسك. ويتبدى هذا كله ليس فقط على أنه سيكقف عن 
تتبعك, بل إنه ليتبدى بالفعل على آنه سيهجرك. سيتخلى عتك. وانك 
لتداعب الأمل الوائق لاشكء, بأنك ستعود فتتملكه ثانية؛ لكن أليست تلك 
مغامرة خطرة: غاية الخطورة تلهوى يها؟ هل ثمة أى أساس معقول لمثل 
تلك الخطورة؟ لا.. لا يوجد أسس معقولة لمثل تلك الأحوال. الا أنتى 
فى الوقت نفسه سرعان ما أرفع الغطاء الخقفىء وأنزلق خارجاء ومن 
ثم أتركة يسقط خلفئ ثانية ينعومة. وأطير يبأسرع ما يمكننى ميتعدا 
عن تلك البقعة المضللة. لكننى لست حرا فى الحقيقة! حقا إننى لسبت 
محيوسا بعد بين الممرات الضيقة, بل أندقع وسط الغابات والأعشاب 
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المفتوحة. وأحس يقوى جديدة تتمطى مستيقظة فى جسدىء لم تكن 
من قبل عندما كانت فى داخل الجحرء تجد مجالا ليقظتهاء ولا هى 
حتى وجدته فى داخل الصومعة:ء على الرغم من أنها أوسع عشر مرات 
من حجم الممراتء: كما أن الطعام أيضا أفضل هنا فى أعلىء ورغم 
أن الصيد أكثر صعوية:, وأن التوفيق عزيز المنالء إلا أن النتائج تكون 
أكثر قيمة من كل الوجوهء لست أنكر هذا كلهء بل أقدر قيمته» وأستمتع 
به قدر طاقتى كما يفعل معظم الحيوانات. وريما أكش من باقى 
الحيوانات. لأننى لا أصيد يصورة مشتتة,. كما لو كنت مشرداء أو 
يدافع من الياأسء وإنما أصيد فى ثباتء ووفقا لأصول قواعد الصيد. 
كما أننى أيضاء لا أنساق تماما لهذه الحياة الحرة. لأننى أعلم أن فترة 
صيدى محدودة:ء وأنه ليس لى أن أنساق هنا وراء الصيد إلى ما لا 
نهاية, وأننى عندما أمل هذه الحياةء وأفكر فى مغادرتهاء فإن أمراً ممن 
لن أقوى على مقاومة دعوته. سوف يدعونى إليه مثلاء وعلى هذا ففى 
وسعى أن أقضى وقتى هنا هادئاء دون مبالاة. وفى سعادة قامةء, أو 
أنه يمكننى أن أفعل ذلك. لكنتى لا أقدر فى الوقت تفسسه أن أفعله. ذلك 
أن جحرى يشغل معظم أفكارى, إننى أندفع من الفتحة بسرعة 
شديدة, إلا أتتى سرعان ما أعود إليها؛ قاكةر#إتتين أبحث عن مكان 
أختبىء فيه فى الخارج:ء وأظل أرقب مدخل نيتى ‏ هذه المرة من خارجه 
- لأيام طويلة وليال. سمها حماقة إن شئت؛ فإنها تجلب لى سعادة لا 
حد لهاء وتطمئتننى. وفى مثل تلك الأوقات يبدو على كما لى كنت لا 
أنظر إلى منزلى: بل أنظر إلى نفسى مستغرقا فى النوم. مستمتعا 
بإغفاءة عميقة, بينما أمارس فى الوقت تقفسسيه القيام يدور الحارس 
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اليقظ على نفسى. حينئذ يكون فى إمكانى بالفعل» ليس فقط أن أحلم 
بنشبا- الليل يئقة التو العمباء. رعوره. وإننا أن اتصدى ليم أيفا 
قى واقع الأمرء بحكمة اليقظة التامة الهادئة! وأكتشف على نحى شديد 
الغراية أن وضعى ليس سيئًا جدا كما كنت أظن فى أغلب الأحيان, 
وكما لعلنى سوف أظلن بعدما أقفل راجعا إلى منزلى- فى هذا المقام 
- وربما فى غيره أيضاء لكن فى هذا المقام على وجه الخصوص - تعد 
رحلاتى هذه ضرورية حقا. ورغم أننى كنت قد اخترت بعناية طريقاً 
متطرفا لمكان الباب» فإن حركة المرور التى تمر به شديدة جدا مع 
ذلكء لى أن المرء قد قام فعلا بملاحظة أسبوعية؛ ولاشك أنها كذلك فى 
كل المناطق المسكونة: وريما كان من الأفضل أن تَجازف المرء وسط 
حركة المرور الشديدة الخطرة, التى تجرف خطرها بعيدا فى تيارها 
الشديدء عن أن يقبع فى عزلة تامة, فى انتظار أول دخيل عنيد متطفل. 
إن الأعداء هنا لا حصر لهمء وإن اتحادهم وتواطاهم ما يزال شديداء 
إلا أنهم يحاريون يعضهم .البعضء ويمكنتى ‏ بينما يشغلهم ذلك - أن 
أهرب نافدا بجلدى .دون أن يلحظوا هزبى. ولم أر طوال كل ذلك الوقت 
الذئن قضيته وأنا أرِقبٍ مدخل مجزى: أجذا يتفخص بابه الحقيقى: 
الذى. لا شك سيكون قدره وقدرئ فى نفس الوقت, ذلك أنثى سؤف 
أنقض دون شكء مطبقا على حنجرته, ناسيا كل شىء آخر فى قلقى 
على الجحر. وقد كان يجىء فى الواقع بعض الطفيليين الذين لم أكن 
أجرئ على الاقتراب منهم, بل كنت أهرب بمجرد أن أشم رائحتهم من 
على البعدء ولا يمكننى فى الحقيقة أن أعلن على ؤجه التحديد إن كانت 
وجهتهم الجحر أم لا؛ إلا أن ما كان يبعث الطماتينة فى قلبى: أنتى لم 
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أكن أجد أحدا منهم عندما كنت أرجع فورا إلى الجحرء كما أنتى كنت 
أجد المدخل سليماء لم يمسسه سوء. وكانت هنالك ثمة فترات من 
السعادة. كان يمكتنى فيها أن أحدث نفسى بأن عداء الدتيا لى قد 
توقفء أو هدأاً, أو أن قوة الجحر كانت قد رفعتتى فوق صرا ع الماضى 
المهلك. ولعل الجحر كان قد حصننى بوسائل كثيرة ما كنت أتوقعها 
أى أجرق على التفكير فيهاء عندما أكون بداخله. إن هذا التصور قد 
ظل مسيطرا علىء حتى أننى آحيانا ما كنت أجدنى فى قبضة تلك 
الرغيبة الصبيانية فى عدم العودة إلى الجحر ثانية, وإنما أن أستقر فى 
مكان ما يالقرب من المدخلء وأن أقضى حياتى كلها فى مراقيته. ولقد 
استغرقت طويلا فى تأمل ‏ وفى ذلك كنت أجد سعادتى ‏ مدى رسوخ 
تلك الحماية التى يوفرها لى الجحر لو أننى كنت فى داخله. حسنا . إن 
المرء ليستيقظ سريعا بقسوة من مثل تلك الأحلام الصييانية. فما الذى 
تهدف إليه تلك الحماية التى أنظر إليها الآن هنا من الخارج. بعد كل 
شىء؟ هل توجد لدى الجرأة لتقدير الخطر الذى يتهددنى عندما أكون 
بداخل الجحرء عن طريق الملاحظات التى أقوم بها عندما أكون 
خارجه؟ وهل يتسنى لأعدائى - ولنبداً بذلك - أن يكون لديهم دراية بى 
عندما لا أكون يداخل جحرى؟ لاشك أن لديهم دراية يشئونى على تحو 
ماء إلا أنها دراية غير تامة. ولكن ألا تعد تلك الدراية التامة. هى 
التحديد الفعلى لصورة من صور الخطر؟ إن التجارب التى أحاول 
القيام يها عذا إذا: نيسى سيى لنساف تجاري+ يريما اقل من 
أنصاف تجاربء أقوم بإجرائها لمجرد أن أطرد بها مخاوفىء وأتزود 
منها بطمانينة زائفة. لكى أستلقى عرضة للأخطار المهلكة. لاء لست 
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أرقب نومى كما تخيلتء لكننى نائّم فعلاء بينما المخرب هو من يرقبء 
وزبما كان واحدا من هؤلاء الذين مزوا بالمدخل دون أن يبدى عليهم أتهم 
قد لاحظوا وجودهء فقط على سييل التآكيد. ‏ تماما مثلما أقعل أنَا 
نفسى يان الموال م ينس: وآنه فى ال وأتهم إنما 
نك ود الس مساق اكد اق يذ لان الا ا شرت 
(برج) مراقيتى» وأحسست أنتى قد حصلت على ما يكقينى من تلك 
هناء لا الآن. ولا فى أى وقت آخرء وتمنيت أن أقول وداعا تكل شىء 
هنا قوق الأرضىء وأن أهبط إلى أسقلء إلى أعماق جحرى دون رجعة 
أعوقها بيسهراتى العقيمة. لكننى يعد أن راقبت ما كان يجرى حول 
المدحل طوال ذلك الوقت»2 و حكلد نت صعوية شديدة فى لح شتات نقسى 
لاتخاذ قرار تهائى بالهبيوط القعلىء, الذى قد يلفت أنظار أى كائن 
بسهولة: فقت أ أدرى ماذا بحدث حلفى: وخلف المدخل بعد أن يتم 
إغلاقه. ولقد استفدت من الليالى العاصفة فى تخطى الميادرات 
الضرورية. فحزمت زادى بسرعة:ء ويبدى أن ذلك كان قد تم كما ينيغى» 
الا أنه سوف يتضح. لكن ليس لى أآوء لى.. بعد فوات الوقت. وعلى هذا 
فقد عدلت عن المحاولةء ولم أهبط. وحفرت محساء علق بعد كاف 
بالطيع من المدخل الأصلىء مجسا عبارة عن خندق يطول جسمى 
وغطيته هو أيضا بالعشب الجاف. وزحفت الى داخل خندقى ذاك, 
وأغلقته خلفىء, وانتظرت فى صيرء وظللت متيقظا لفكرات طويلة, 
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وقصيرة2 فى ساعات مختفة من النهارء ثم أزحت العشب» وخرجت 
من الخندق, ودرست ملاحظاتى. ولقد كانت تلك الملاحظات متضارية: 
إلى أقصى حدء كما أنها كانت حسنة وسيئة فى وقت معاء إلا أننى لم 
أتمكن من اكتشاف قانون:» أئ طريقة مأمونة للهبوطء وكنتيجة لهذا كله 
لم أكن بعد قد حزمت أمرى على اتخاذ قرار بالهبوط الفعلىء وغرقت 
فى اليأسء ووجدتنى فى عجز"تام أمام ضرورة إنهاء تلك المسالة على 
وجه السرعة. ولقد حومت طويلا حول فكرة اتخاذ قرار بالهجرة إلى 
أماكن نائية, و.. أن أمارس ثانية حياتى السابقة الشاقة, التى لا 
ضمان لها رغم ذلك ولكنها سلسلة أخرى من الأخطار التى لا تفترق 
فى شىء عما يكتنفنى الآن من الأخطارء إلا أنها لهذا قد تكفينى عبء 
الشعور والخوف من أخطار محددة. كما أتنى بقيت دائما أذكر تلك 
المقارنة بين حجحرى الآمنء وبين تلك الحياة العادية. ولاشك أن مثل 
هذا القرار لو اتخذته ‏ سيكون عملا من أعمال الجنون المطبق, صادر 
فقط ‏ يبساطة ‏ عن سيق ممارسة الحياة الطويلة السايقة فى حرية 
فارغة. إن الجحر ما يزال جحرىء وليس على سوى أن أخطى خطوة 
واحدة؛. أكون بعدها آمنا. وخلصت نقسى من كل شكوكىء واندفعت 
نحى المدخل فى وضح النهارء وعزمت على أن أرقع سدته فى هدوء. 
لكننى لم أتمكن من أن أفعل ذلك. فأسرعت مبتعدا عنه. وألقيت 
بنفسى فى أحضان الأعشاب الشائكة عمداء وكأننى أعاقب نفسى 
تكفيرا عن خطيئة ماء لا أدرى كنههاء ثم اضطررت أخيرا إلى أن 
أعترف لنفسى بأتنى كنت محقا فى نهاية الأمرء وآنه من المستحيل 
حقا أن أهيط الى الجحر دون أن أترك ذلك الشىء الذى أححنبه غاية 
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الحبء ولو لفترة قليلة. تحت رحمة كل أعدائى»: وسط الغابات. وعلى 
الأرضء فى الهواء. وإن الخطر هو فى الحقيقة مسالة خيالية, لكنها 
غائة فى الوافحة فى بكس لوقت ولا بعتا [لأثر بالخرى ة عروا مكنا 
قد يستفزء ويتعقبنىء بل قد يتصادف أن يكون حيوان! صغيرا برينًا: 
أو حيوانا حقيرا قليل الشأن قد يتعقبنى بدافع الفضولء وعلى هذاء 
ولأننى لا أعلم حقيقته. يصبح فى نظرى قائدا للعالم كله ضدىء ولعل 
الأمر ألا يكون كذلك ‏ فمن الجائز ألا يكون الاحتمال أقل سوءا من 
غيره. وإنه لأسواً بالقعل من بعض التواحى ., لأنه قد يكون واحدا من 
أبناء جلدتىء خبيرا: يقدر قيمة الجحورء أو.. متعبداء آوى مسالماء لكنه 
على كل الأأخوال: وعد قتر: ور قي فى أن يكن جكور! لم يثر بينانها. 
فلى قدر له أن يصل الآن بالفعلء. ولو تمكن انسياقا مع شهوته القبييحة 
من اكتشاف المدخلء قراح ينبش لكى يفتحه. ويرفع الأعشاب 
والآترية» ولى اتفق له أن نجح فى ذلك» وتسنى له بالفعل أن يتلوى متحذا 
طريقه إلى أسفلء إلى داخل مسكنىء حتى لم يتبق منه سوى مؤخرته 
خارج المدخلء لو أن هذا كله قدر له أن يحدثء. حينئكذ سوف ألقى بكل 
حرصى إلى الريح» وقد أتندفع فى غمرة هشياجى الأعمىء فأثب فوقه., 
أسحقه., وأتزع لحمه عن عظامه.ء وأمزقه إريا. وأشرب دمهء ثم أضيف 
أشلاءه بعد ذلك إلى بقية غنائمى. لكننى قبل هذا كله وهذا هى أهم 
ما فى الأمر- أكون قد عدت ثانية إلى جحرى فى نفس الوقت. إن 
أعماقى لتهتز بالرغبة فى أن ألقى التحية على المتاهة بغاية القرح, إلا 
أن على أولا أن أسحب الأعشاب والأترية فوقى بعدما أصيح فى 
الداخلء حينئذ سالوذ بالخلود إلى الراحة»: على ما يبدو لى: طوال ما 
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يتبقى لى من الحياة. إلا أن أحدا لم يأتء ومازلت وحيدا فى مواجهة 
حلولى الخاصة لمشكة العودة. مشغول البال دائما بالصعوية اليالغة 
التى تكتنف المحاولة. لقد تخلصت من الكثير من جيتىء قما عدت 
أحاول بعد حتى مجرد أن أبدى وكأننى أتحنب المدخلء بل لقد أصيبحت 
هوايتى هى التجول حوله.ء ولقد كنت آيدى فى تلك الأثناء كما لو كنت 
حاب هنا مفادي) اتحين الفرضية المناسية نيمي يتجاح إلى الداخل. 
فلى أن لى أحداً يمكننى أن أثق به حتى يقوم بالمراقبة فى مكانى, 
لأمكننى إذن أن أهبط فى غاية الهدوء العقلى. ولسوف أطلب من ذلك 
الحليف المخلص أن يعد تقريرا مفصلا عن الأحوال أثتاء هيوطى ويعده 
نهدة كاقية ويمكته أن مدق على غطاء الأعشات الذئ يسنن مدل 
الجحر لو رأى أى نذير بالخطرء فإذا لم يلحظ شيئًا لا يقعل. فعلى هذا 
النحى يمكنتى أن أتخلص تماما من كل مخاوفىء ولا يتبقى بعد ذلك 
ما أخشاهء أى سيتبقى على الأكثر أمين سرى ذاكء فهل من الممكن 
ألا يطالبنى بدوره يأداء خدمة ما له فى مقابل ذلك؟ ألن يبدى رغبته 
على الأقل فى روّية الجحر؟ إن هذا الأمر فى حد ذاته سوف يؤلمنى 
غاية الألم, سوف يؤلمنى أن أسمح لأآى كائن بأن يتجول بحرية فى داخل 
جحرىء فلقد بنيته لنفسىء وليس للزوارء وأعتقد آننى سأرفض أن 
أسمح له بالدخولء حتى ولو كان هو الذى مكننى من الدخول إلى 
الجحر لكى أسمح له يدوره هو أيضا بالدخول. إلا أننى ببساطة لن 
يسعنى أن أسمح له بذلكء لآنه سيتعين على بالمثل أن أدعه-يدخل أولا. 
وهذا ما يبدو مستحيلا بيصراحة: أو أن علينا أن ندخل معا ونهيط كلاتا 
فى نقس الوقتء حينئكذ سوف تصيح القائدة التى أنتظرها من وجوده 


١ 1 


بلا معنى. سوف تضيع الفائدة التى كنت أتوقع أن أجنيها من مراقبته 
للمكان أثناء هبوطى. ثم ما هى فى الحقيقة ‏ تلك الثقة التى يمكننى 
أن أضعها فيه حينئذ؟ هل يمكن أن تتساوى ثقتى فيمن أراه أمامى 
يعدتىء مع ثقتى مه عتدها لا أعود, آراه معد مظلقا4» حين تفصيلذا سدة 
الأعشاب الجافة؟ يمكنك بسهولة أن تثق بئى شخص طالما تشرف عليه 
أى يمكنك مراقيته على الأقل. وريما كان من الممكن أيضا أن نثق قى 
شخص على بعد كافء لكن أن تثق فعلا فى شخص خارج الجحر بيتما 
تكون أنت فى داخله؟: ريبما أمكن أن يحدث هذا فى عالم آخر غير 
عالعناء لكنة فى عالينا سحن تماها قيما عند لى. ولنسيت مثل هذه 
الاعتيارات أهم ما فى الأمرء ذلك أنه يكفى مجرد التفكير فى احتمال 
أن تمنع الأحداث التى لا نهاية لهاء والتى يحفل يها الوجود. حليقفى 
ذاك عن أداء واجيه على التحو الأكمل أثناء هبيوطى أو يعدهء وكم من 
النتائج التى لا حصر لهاء يمكن أن يخيتها لى مثل ذلك الحاديث شديد 
التقاهة؟.لا.. لى أن المرء تدير تلك الحالة ومضاعفاتها. فسيتضمح أنه 
ليس لى أن أشكو من كوتى وحيدا ء وأنه ليس لى من أثق به فقط سوى 
نفسى وجحرى. ولقد سبق لى أن. فكرت فى ذلك من قبل» وأعددت نفسى 
لمواجهة الصعويات التى تشغلنى الآن! ولقد كان من الممكن على نحو 
ما أن يقع حادث من ذلك القبيل عندما بيدأت فى بناء الجحرء وقد كان 
على أن أبنى الممر الأول ليكون ذا مدخلينء تفصل كل منهما عن الآخر 
مسافة معقوئة. وعلى هذا فيعد الهيوط خلال أحد الممرين ذلك اابطء 
الذى لا سبيل إلى تجنيه: يمكننى أن أندفع قورا خلال الممر إلى 
المدخل الآخرء وأرقع السدة الجافة المكونة من الأعشاب والأتربة 
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التى ستكون قد أعدت يحيث يسهل رقعها.ء ومن هناك يمكننى أن أرقب 
الحال لعدة أيام وليال! كان من الممكن أن يكون هذا هو السبيل الوحيد 
لحل هذه المشكلة! حقاء إن المدخلين سيضاعفان الخطرء إلا أن هذا 
الخاطر ا وكن ليتطلتى: لأن إحد العدرين سيستكن فقط كيرح 


التفكير فتيا بشأن التنفيذ. ويدآت مرة أخرى أداعب أحلامى بجحر كامل 
تماماء ولقد هداً ذلك من قلقى الى حد ماء ورأيت يعينى المغلقتين قى 
فرحء حيلا معمارية متكاملة أى شبه متكاملة, تساعدتى على أن أتسل ' 
خارجاء أو أنزلق إلى الداخل دون أن يبلحظنى أحد. ويينما كنت 
أستلقى هنالك مستقرقا فى مثل تلك الأقكارء غليتى الإعجاب الزائد 
بمثل تلك الحيل المعماريةء لكننى أعجبت بها فقط كحلول فنية:. لا 
كمميزات فعلية. فكيف تبدى قيمتها ء لو نظرنا إليها من راوية تلك الحرية 
التى يتوجب عليها أن توقرها لى فى الانسلال إلى الخارج أو إلى 
الداخل تيعا لرغيتى الخالصة؟ إنها دليل على طبيعة قلقة. على شك 
داخلىء على رغيات شائنة. ونزعات شريرة ما تزال تتيدى أشد سوءا 
عندما يفكر المرء فى الجحر الذى يقع هتاك فى متناول يد المرء, 
ويمكنه أن يفيض على المرء بالأمان لو كان فى مقدوره فقط أن يظل 
متفتحا تماماء وواعيا. إننى الآن: مازلت رغم ذلك خارجه: أبحث عن 
بعض الوبسائل التى تتيح لى العودة إليهء ولهذا فإن الخدع المعمارية 
الضرورية ستظل مطلوية: لكنها قد لا تكون مطلوية بالفعل إلى ذلك الحد 
فى نهاية الأمر! أليس ظلما بالغا للجحر أن ينظر المرء إليه فى لحظات 
الفزع العصبى على أنه مجرد حفرة»ء يمكنه أن يزحف !ليها ليكون آمنا؟ 
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لاشك أنه حفرة مثل ياقى الحفر الأخرىء ولاشك أنها حفرة مأمونة, 
أى وتيغفى أن تكون مأمونة. وعتدما أتشيل تفسى وسط الخطرء فإنتى 
حينئذ أصرء وأنا أكز على أسينانىء ويكل عنادىء على أن الجحر لا 
ينبيغى له أن يكون شيئًا سوى حفرة فقط قد أعدت لانقاذىء وأنه ينيغى 
عليها أن تضطلع بتتفيذ تلك المهمة الصريحة المحددة يكل ما يمكتها 
من الكفاءة» وإننى لعلى أتم الاستعداد لأن أعفيه حينئذ من كل واجباته 
الأخرى. وإن حقيقة الأمر الآن ‏ ولا يسع المرء أن يلاحظ ذلك فى 
لحكلات الخطر الكبعيدء يل إن ماححقلةها اتقالي مته حهدا فاتقا عندها 
يتهدده الخطر بالفعل ‏ هى أن الجهر يقدم فى الواقع جانيا لا 
يستهان به من الأمانء لكنه لا يكقفى بحال من الأحوالء فهل يتاح للمرء 
أن متخلص من قلقه عندما يكون فى داخله؟ إن هذا القلق ليختلف عن 
القلق العادى., إنه قلق مزهوء فياض فى إشياعه؛ وغاليا ما يكون 
مكبوتا منذ أمد طويلء إلا أن أثر ذلك القلق ليتساوى إلى حد بعيد مع 
آثر القلق الذى ينتج عن وجود المرء فى العالم الخارجى. فلو كنت قد 
قمت يبناء الجحر تكى أؤمن سلامتى بيصفة خاصة: لما كنت قد اكتأبيت 
حقاء بغض النظر عن العلاقة بِينّ الجهد الهائل الميذول فى ينائه» ويين 
الأمان الفعلى الذى قد يحققه لىء؛ على الأقل, على قدر ما يسعنى أن 
أشعر بذلكء وأقيد منهء لاتضح من هذا أن المشروع لم يكن فى 
صالحى. وإنه تمن الموّلم إلى أبعد الحدود أن يضطر المرء إلى أن يقر 
يعثل هذ ١‏ لنبباء فنعا ميته ورون تقدنيةء الاالأن الفرء ايضيطر إلى أن 
يبقعل ذلك عتندما يواجه بمثل ذلك المدخل هنالكء. وقد أغلق نقسه الآن 
بالفكل: و احاطا تفينة كات فى يواحيق أذ دنشتة ويالقة. لكن 


الخحر معدن هذا كلة ليس مجرت حقرة نلجة اليها المرء. فعتدما أقف 
فى الصومعة ححاظة بأكوام الكزين: .متفحصنا الممرات. العشيرة التى 
تاك متطراقى: ظلك الحمرات الصباغدة والهايطة: الراسية والمتحتية: 
اله اسحة : الشيقة: نيعا لها فرشت الخلة العامة لبناء الححن عنيها 
أتفحصها وهى ساكنة وفارغة جميعا.ء متأهبة بدرويها المتعددة لكى 
قرينى إلى بسائر الحدرات القى تقب بشاكنة وخالرة فى ابخنا: حنكة 
تكون كل الأفكار عن الأماكن فى ذاتها قد أصيحت أيعد ما تكون عن 
ذهنى. وأشعر إذ ذاك بأنتى هنا فى قلعتى التى استخلصتها من الترية 
العنيدة بالأنياب والمخالب. بضربات الهرس والدقء قلعتى التى لا 
يمكنها أن تنتمى لأى كائن آخر سواىء وإنها لتنتمى إلى فى جوهر 
وجودهاء لدرجة أننى أتقبل فى هدوء. وآنا بداخلهاء حتى ضربات 
أعدائى القاضية فى ساعتى الأخيرة: ذلك أن دمى سوف يفيض 
وينتشر هنا فوق تريتى الخاصة: وآنه لن يضيع. وإلا فأى شىء غير 
ذلك يفكته أن يحعظطى معتى لكلك الساعات الهافتة التى أقضيها حينا 
ناعسا فى سلامء ومترقبا أحيانا فى سعادة:, بداخل تلك الممراتء تلك 
الممرات التى تناسينى إلى أيعد الحدود. حيث يمكننى أن أتمدد 
مستلقيا فى ارتياحء وأتدحرج :هنا وهنالك فى فرح صييانىء: وحيث 
أستلقى وأحلم.ء أو أستغرق فى نوم هانىء عميق. أما الحجرات 
الصغيرة التى أعرفهاء حتى أننى ليسعنى أن أميز بينها فى وضوح 
بعينى المغلقتين» على الرغم من تشابهها التام جميعاء بمجرد لمس 
حواتطها. فهى تضمنى يأمان ودفء أكثر مما يمنحه العش لطائرء كما 
أن كل شن ء شادىء بد اخلهاء كل شىء هادىء: وخال:. 


لكن لو كانت تلك هى القضيةء فما الذى يجعلتى أقف بعيدا؟. لماذا 
أتفزع من فكرة العدو المتطفلء أكثر مما تفزعنى فكرة عدم العودة 
ثانية إلى جحرى؟! حسناء إن الاحتمال الأخير هق لحسن الحظ - 
مستحيلء فليست بى آدنى حاجة حتى لمجرد أن أعلم ما الذى يعنيه 
الجحر بالتسبة لى» وإننى والجحر لننتمى إلى يعضنا البعض على تحو 
لا بقيل الجدل. حتى أننى على الرغم من كل مخاوقفىء يمكننى أن أظل 
مرتاحا تمام الارتياح هنا خارجهء ولست فى حاجة إلى آن أتغلب على 
نفورىء وأن أقتح المدخل! فى وسعى أن أبقى» مقتنعا غاية الاقتنا ع 
بيآن آواصل انتظارى هنا باستسلام. ذلك أن شيئا لا يمكنه أن يقصله 
عنى إلى الأبدء ولأنتى بشكل أو بآخر سجدنى ثانية بلا ريب فى داخل 
جحرى! لكن كم من الوقت سوف يمر فى هذه الحالة, قبل أن يتم حدوث 
ذلك؟ء وكم من الأمور قد تقع فى تلك الأثناء.ء سواء هنا فوق ٠‏ آى هنالك 
قى أسقل؟ وهنا استيدت بى فكرة أن على أن أضع حدا! لتلك الحالة: 
وآن أفعل قورا ما لايد من قعله. 

بعد ذلكء ويعد إجهاد عنيف حتى أننى ثم أعد قادرا على التفكيرء 
فقد كان رأسى يتطوح.ء وكاتت ساقاى ترتعشان من شدة الإارهاق» وكان 
النعاس يغاليتى» وييتما كنت أتحسس طريقى وأتلمسه: ولا آقول إنتى 
كنت أسيرء على هذا النحى اقتريت من المدخل ورقعت القطاء المكون 
من الأعشان الحافة بنطء وبمطء فيظت تاركا الباب فقتوكا فى 
ذهولىء لقترة طويلة لا داعى لهاء إلا أننى سرعان ما أدركت إهمالى: 
وخرجت ثانية لتدارك ذلك الاهمال ‏ لكن ما هى الحاحة التى تقتصضيتى 
أن أخرج ثانية لكى أفعل ذلك؟ إن كل ما كنت أحتاحه كان أن أسحب 
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الغطاء المكون من الأعشاب الجافة, وعلى هذا فقد زحفت, وبسحبت 
الأعشاب الجافة أخيرا!! يهذه الصورةء وعلى هذا النحو فقطء كنت 
بالفعل قد هيطت ‏ وهكذا استلقيت أخيرا تحت الأعشابء فوق الأتربة 
المصطيغة يدمائىء وأصبح فى وسعى الآن أن أحقق رغبتى فى 
النوم. 

لم يزعجنى شىء. ولم يتعقينى أحد إلى أسقلء وقوق الغطاء المكون 
من الأعشاب كان كل شىء يبدو هادنًا على ما يبدوء لكن لى لم يكن 
شىء على ما يرامء فهل يتعين على أن أقف الآن للمراقية؟ لقد غيرت 
مكانىء تركت العالم الخارجىء وأنا الآن فى جحرىء ولقد أحسست 
بأثره على الفور! إنه عالم جديدء يمدنى بقوى جديدة: وما أحسسته 
من التعب هناك فى أعلى لم يعد كذلك هنا. تقد عدت من رحلة, متعب 
ككلب ضال من طول حراستى.ء إلا أن مرأى البيت العتيدء. والتفكير قى 
كل الأشياء التى تنتظر إنجازها.ء على الأقل.ء ضرورة إلقاء نظرة على 
كل الحجراتء بل التوجه قبل هذا كله مياشرة إلى الصومعة. تقد حول 
ذلك إرهاقى إلى حماس حار كما لو كنت عندما وضعت قدمى فى 
الجهر: قد استيقظت من نوم طويل عميق. إن واجبى الأول: واجب 
شاق للغايةء. ويتطلب كل انتباهىء وأعتى به رقع الأتربة خلال ممرات 
المتاهة الضيقةء رفيعة الجدران. وقد دقعتها بكل قواى, وتم إنجاز 
العملء. لكن فى غاية البطء بالنسبة لى»: ولكى أسرع به سحبت مرة 
أخرى قطعة من اللحم الذى كنت قد غنمته فى رحلتىء ودفعتها أمامى: 
وشققت طريقى فوقهاء والآن لم يتبق لى فقط خلفى سوى قطعة واحدة 
من غنائمى كلهاء وكان التقدم قد أصبح أكثر سهولة:ء إلا أن طريقى 
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كان مسدودا بكتلة اللحم التى تتقدمنى فى داخل تلك الممرات 
الضيقة, التى تم يكن يمكننى أن أجتازها دائما فى سهولة عندما أكون 
بمفردىء لكى أنزلق فى يسر وسط مخازتىء وكان يمكننى أحيانا أن 
أنقذ نقسى من ضغطها يأن آكل بنفسى ما يشغل المساحة التى أود 
أن أخليها لنفسى. إلا أن عملية النقل كانت ناجحة مع ذلكء فلقد 
أتممتها فى وقت معقول للغاية. وأصبحت المتاهة خلفىء ويلغت ممرا 
عادياء وتنقست فى ارتياحء ودفعت أآسلابى خلال ممر جانيى إلى أحد 
الممرات الرئيسية الذى كنت قد صممته خصيصا لهذا الغرضء وهو 
ممر يتحدر هابطا إلى أسقل يميل تحى الصومعة. أما ما تبقى أمامى 
لكى أقوم بآدائّه فلم يكن يعد عملا بالمرة. كان حملى يتدحرج ويهبط 
إلى أسفل غالبا من تلقاء نفسه., و.. الصومعة أخيرا؛! أخيرا يسعنى أن 
أجرق على التفكير فى الراحة. لم يكن ثمة شىء قد تغيرء ولا كانت أية 
نكبة فاجعة قد حدثت. والعيوب الطقيقة القليلة التى لاحظتها لأول وهلة, 
كان يمكن إصلاحها فى الحال. لكن كان علىء رغم ذلك؛ أن أمر مرورى 
الطويل أولا عبر كل الممراتء ولم تكن ثمة صعوية فى ذلكء إنه لم يكن 
يعدى الاتصال ثانية يالأصدقاء. كما كنت أفعل على الأغلبء فى الأيام 
الغقايرة أو إنتى لم أصبح عجوزا بعد إلى هذا الحد. إلا أن تذكرى 
لعديد من الأشياء قد أصيح مضطريا الآن للغاية ‏ كما اعتقدت دائما 
أننى أفعل. ويدأت بالممر الثانى متعمدا ضبط جماح نقسىء ذلك أننى 
لورأيت الصومعة مرةء فسوف يمتد وقتى إلى ما لا نهاية له وفى داخل 
الجحر يمتد الوقت أمامى دائما إلى ما لا نهاية ‏ لأن كل ما أفعله هناء 
هى دائما عمل ثى قيمةء ويالغ الآهمية, ويجلب لى المتعة إلى غير حد. 
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بدأت بالممر الثاني لكننى توققت فى منتصفهء وتحولت إلى الممر 
الثالث, ثم تركته يقودنى ثانية إلى الصومعة, والآن على بالطبع أن أبداً 
بالممر الثانى مرة أخرىء. وهكذا فأنا أآلهى مع واجباتىء: وأطيل أمدهاء 
وأبتسم لنفسىء وأهنىء نفسىء وأدوخ تماما من كثرة العمل الذى 
ينتظرنىء إلا أننى أبدا لا أفكر فى التنحى عن القيام به. إننى» من أجلك 
أبتها الممراتء والحجرات: وأنت أيتها الصومعة قيل كل ما عداكء: قد 
عدت ثانية, معتيرا حياتى نفسها لا شىء, إذا قيست يكء بعد أن ارتعيشت 
كل هذا الوقت يغباء خوفا عليهاء مؤجلا عودتى إليك!. فقماذا يهمنى من 
الخطر الآن معد أن أصبحت معك؟ إنك تنتمين إلىء: وإنتى لأنتمى إليك»: 
لقد اتحدناء فما الذى يمكنه أن يصيينا بمكروه؟ وماذا لو كان أعدائى قد 
تجمعوا هنالك الآن فى أعلىء بينما تتحقز أقواههم للاتدقا'ع خلال سدة 
الأعشاب؟ وأجابنى الجحر بصمته وفراغهء مؤيدا كلماتى ‏ لكن شعورا 
بالفتور قد غليتنى الآن. وكومت نفسى فى إحدى الغرف الآثيرة لدى 
متفكراء لم أكن بعد قد تفقدت كل شىء بصورة تامة: على الرغم من أنتى 
كنت ما أزال مزمعا أن أتفحص كل شىء إلى أقصى حد.ء و.. ليست لدى 
أية نية فى أن أنام هنا!ء كنت فقط قد استسلمت لإغراء منح نفسى لحظة 
من لحظات الراحة: وتوهمت أننى آرغب فى النومء ولقد رغبت فقط أن أرى 
ما إذا كان .ذلك المكان الذى كنت قد اعتدت على اتخاذه مكانا لنومى: 
ما يزال مناسبا للنومء ولقد كان» بل لقد كان يصلح للنوم أكثر مما يصلح 
لليقظةء ولفد ظللت مستلقيا حيث كنت فى اغفاءة عميقة. 

ولابد أننتى كنت قد استغرقت فى النوم مدة طويلةء. ولقد استيقظت 
فقط عندما يلغت لحظات التعاس الأخيرة الخفيفة التى انقضت من 


نقسهاء ولايد أنها كانت خفيفة للغاية: ذلك أنه لم يكن على الأغلبي سنوى 
صقير خافت هو الذى تسيب فى إيقاظى. ولقد أدركت ذلك الصوت قورا, 
تلك الحشرة الضئيلة التى كنت قد تركت لها مجالا واسعاء فكان أن 
حقرت أنقسها مجرى جديدا فى مكان ماء أثناء غيابىء: ولابد .أن ذلك 
المجرى قد لفت انتياة حشرة أخرى أكبر منهاء وكان الهواء ينقذ خلال 
ذلك المدرى. ويجبدر عنه ذلك الصيتدن: فعا هر الح الذى معك إن 
تمل تلك الحشرات الصغيرة العمل عنده. وكم من الازعاج يسببه 
نشاطها الدائب! سوف أتسمع أولا إلى جدران ممراتى» ثم أحدد 
المكان الذى يصدر عنه الإرّعاج عن طريق القيام يعمل مجسات. 
وحينئذ فقط سوف آتمكن من أن أتخلص من ذلك الصوت. وعلى أى 
حالء فلعل تلك القناة الجديدة أن تنقعنى كوسيلة من أطول وبسائل 
التهوية لى أمكن إدماجها فى خطة تصميم الجحرء إلا أننى سوف أفتح 
عينى على اتساعهما فيما بعد على مثل تلك الحشرة الصغيرة بحدة 
أكثر مما اعتدت أن أفعل من قبل يشأنها . وسوف لا أستيقى منها حشرة 
واحدة. 

ولأن لدى خيرة واسعة باليحوث التى من هذا القبيل؛ فلعل الأمر لا 
يستغرقنى طويلاء وفقى إمكانى أن أبدأه قوراء وإن أعمالا أخرى 
لتنتظرنى فى الحقيقة, إلا أن هذا هى أكثرها أهمية, فلايد للصمت من 
أن يسود كل ممراتى. ومع ذلك قهذا الصوت ليس سوى صوت برىء 
خاقت بالنسية لغيره, لم أكن أسمعه مطلقا عندما وصلت لتوى» رغم 
أنه لابد كان موجودا دون شك. لكن كان من الضرورى أن أشعر بالألقة 
التامة فى بيتى قبل أن يتيسر لى سماعه.ء وإنه ليسمع فقط لأذن صاحب 


الييت ؤحده على ما ييدى لىء كما أنه لم.يكن صوتا متصلا أيضا كما 
هى العهد بمثل تلك الأصوات, فثمة وقفات طويلة, كان سبيها بوضوح 
اتسدادات قى مجرى تيار الهواء! بدأت أبحاثىء إلا أننى لم أتمكن من 
العثور على المكان الصحيح الذى يمكننى أن أبدأ منه, وفع أننى قد 
حفرت بضعة مجسات, إلا أننى كنت قد حفرتها جزافاء ولم يكن لذلك 
بالطبع أى ظائلء كما أن المجهود الشاق الذى أنفقته فى الحفرء وما 
ينتظرنى لملء هذه الفجوات ثانية» من مجهود أكثر مشقة:, ثم تسوية 
الترية, ودقها حتى تتماسكء, جهود شاقة للغاية كلها ضائعة سدئ. ولم 
يكن يبدو أننى أقترب أيدا من المكان الذى كان يصدر عنه الصوت, 
فقد استمر منيعنا دائما ينفس خفوته. نتخلله وقفات منتظمة حينا كنوع 
من الصفيرء وفى مرة أخرى كأصوات أزي. ويمكتنى الآن أن أترك تلك 
الأصوات وشأنها. إنها مزعجة غاية الإزعاج بلا ريبء إلا أن الشك فى 
أن يكون سبيها هو ما أدركته فى بداية الأآمر كان يقينا من الصعب 
أن يتزعزع. وعلى هذا فمن الصعب أن يزداد ارتفا ع تلك الأصوات, 
يل إنها على العكس من ذلك قد تختفى من نفسها بمرور الوقت - رغم 
أنتى لم يكن يسعنى حتى الآن أن أنتظر طويلا إلى هذا الحدء على أمل 
أن يحدث هذا ريما اختفى الصوت نتيجة لاستمرار عمل هؤلاء 
الحقارين الصغارء كما أن الصدقة تقسسيها قى أغلب الأحيان يمكتها 
أن تضع يد المرءء فوق هذاء على سبب الإزعاج»: حيث تفشل اليبحوث 
الطويلة المنتظمة. على هذا النحو هدأت نفسىء وشرعت بيساطة قى 
إكمال دورتى على الممراتء وزيارة الحجرات التى لم أكن بعد قد زرت 
الكثير منها منذ عودتىء وآخذت أمتع نفسى بتأمل الصومعة من وقت 
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لآخر. آلا أن قلقى لن يتركنىء ولابد لى من أن أواصل بحثى. إن هذه 
الحشرات الخينيرة خطلى الكفين ‏ والكتير جدا عن الوقت الى كان 
يمن أن ستفل على تحر افضدل: وفى الالحرال التى ين قبيل حالتى 
نلك الراعتة: تجدينى غادة الجراف القنية عن لمر فالخبو جياء يكل 
تبعا لذلك أن أستنتج سيبهاء. وإننى لأوشك الآن أن أحترق شوقا إلى 

ولبس فى إمكاتى الآن أن أاشعر بالأمان, لعدد من الأسياب 
المقتعة. طالما أن استنتاجى ذاك لم تثيت يعد صحته. حتى لى تكشف 
نحو المجرىء» وإن صوتا من هذا القبيل لهى أمر هين بلا شك لى نظرنا 
من أن أجد شيئًاء رغم كل جهودى الشاقة التى أنفقتها فى البحث. قلت 
يحدث فى حجرتى): وسرت مساقة طويلة يبعيدا عنها. نحى نصقف الممر 
وحدهاء لأن ثمة إزعاج آيضا قى كل مكان آخر من الجحرء وبيائتسامة 
قايلنى بالقعل نقس الصفقير هنا أيضا! و.. ليس ثمة شىء قى الواقع 
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لا يمكنه أن يسمع تلك الأصوات. حقاء إنتى أسمعها الآن أشد 
وضوحا. ذلك لأن أذنى قد غدت الآن أشد . حدة يطول المرانء» رغم أنه 
هى قى الواقع تفس الصوت تماماء مهما كان المكان الذى أحاول أن 
أتسمع إليه منهء وهذا ما انتهيت إلى الاقتنا ع يه يعد مقارنة انطباعاتى! 
أو.. أنه كان بزداد ارتقفاعا.ء وكتنت قد تحققت من هذا عندما كنت قد 
تسمعت فى منتصف الممرء دون آن أضغط أذنى إلى الحائكطء وإنما 
بأن أآرهف سمعى قفقطء و.. بأن أطرق برآسى نحو الأرض كذلك فى 
الحقيقة, حتى يصبح فى مقدورى أن آخمن أكثر من أن أسمع أدق أثر 
للضوضاء من وقت لآحر. إلا أن شدة تشايه الصوت فى كل مكان هو 
أشد ما كان يزعجنىء ذلك لأنه لم يكن ليتوافق مع أوهامى الأولى 'عنه: 
قهل أفقلحت حقا فى التكهن يميبعث ذلك الصوت؟. إنه لايد يصدر إذن 
بقوة شديدة من أحد الأماكن الثايتة التى يتعين على أن أكتشفها, لكنه 
أصبح خافتا بعد ذلك. فآشد خفوتا!. فلى لم تتطايق افتراضاتى مع 
الواقعء. قماذ! يكون التقسير؟ هناء ما يزال يبقى احتمال أن يكون هناك 
صوتان: وأننى كنت حتى الآن أتسمع من مسافة يعيدة», متساوية اليعد 
عن كلا المركزين اللذين يصدر عنهما كل من الصوتين:ء و.. أن الصوت 
يزداد ارتفاعا كلما اقتريت من أحدهماء وأن النتيجة الأخيرة تيقى 
تقريبا كما هى بالنسبة للأذنء نتيجة لشدة الصوت الصادر من المركز 
الآخر. ولقد تخيلت الآن فى أحيان كشيرة: عندما استمعت يعناية. أن 
فى إمكاتى أن أميزء ولى بكثير من الإبهامء. اختلافات قى درجة الصوت 
توبد هذا الافتراض الأخير. وعلى أية حالء. يجب على أن أمدف مجال 
أبحاثى أيعد كثيرا مما قعلت حتى الآن. ولهذا هيطت الممر نحو 
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الصومعة. ويدأت أتسمع هناك؛ غريب! تفس الصوت هنا أيضا! والآن 
لايد آته صوت صادر عن حقر طائقة من الحشرات الصغيرة. التى 
استغلت غيايى بصورة فاضحة:ء وعلى آية حالء قليس لديهم أى توايا 
فى إلحاق أى أذى بى. انهم يبساطة مشغولون بعملهمء وطالما أن أى 
من العقيات لن تعترض طريقهم, فسوف يمضون قدما فى الاتجاه 
الذى اتخذوه. إننى أعلم هذا كله., إلا أن كونهم قد اجترآأوا على 
الاقتراب من الصومعة ذاتهاء آمر غير مفهوم لىء وإنه ليملؤنى حيرة: 
ويشوش الطاقات التى أحتاجها غاية الحاجة لإنجاز العمل الذى 
ينتظرنى. ليست لدى أية رغية هنا فى أن أعرق ما إذا كان السيب 
هو العمق المبالغ فيه. الذى تستقر عتده الصومعة:, أو آته اتساعها 
الهائل. وطاقتها التى تستتيعه فى شقط الهواء. والتى تتيح لها أن تبعث 
الفزع فى الحشرات الحافرةء. وتعمل على تشتيتها يعيداء أوق.. مجرد 
حقيقة أنها هى «الصومعة» التى وصل خيرها إلى عقولهم الغبية عن 
طريق مجرى أو آخر. 

ولم ألحظ مطلقا على أى حالء دليل واحد للحفر حتى الآن قى حوائط 
الصومعة. لقد أتت إلى هنا جماعات من الحشرات الضئيلة. منجذية 
بالروائح التنقفاذة. هذه مساألة واقعة. و.. بهذا أكون قد وضحت يدى على 
أرض دائمة لتصيد. إلا آن من أطاردهمء قد حفروا دائما طريقا خلال 
الممرات العلياء قادمين بسرعة إلى هناء خائفين إلى حد ماء لكنهم غير 
قادرين على الصمود أمام مثل ذلك الإغراء. لكن ييدو لى أنهم يحقرور 
الآن فى كل الممراتء فلو كنت قد نفذت أفضل تلك التصميمات الهائلة 
الرائعة التى كنت قد درستها فى شبابىء وفى فترة نضجى الميكرة:. 
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أى كنت قد امتلكت ققط القدرة على تنفيذهاء لأننى لم تكن تنقصتنى 
الارادة! فقد كان أى من هذه التصميماتء التى كنت قد درستها 
يقضى يأن أعزل الصومعة من كل جوانتيهاء قيما عدا أساس ضيق كان 
يتحتم على تركه ‏ لسوء الحظ ‏ لكى يحمل التصميم كله. ولقد لازمتنى 
ذائما صعورة تلك المسباحة الشائية .وما كان ذلك كلا مسر دحم 
تلازمنى أحب التخيلات. فإلى أى حد يفيض المرء بالسعادة: عتدما 
يرقد ملتصقاء ضاغطا حجسمه إلى الحائط الخارجى المستديرء يتهض 
إلى آعلىء ويترك نفسه ليتزلق ثانية إلى أسفلء ويققد توازتهء ليجد تفسه 
فوق أرض صلية, ويلعب كل تلك الألعاب بتفاصيلها على مقربة من 
الصومعة,ء لكن دون أن يدخلهاء و.. أن يتجنب المرء الصومعة. ويريح 
ناظريه من التطلع إليها حينما يحلى له ذلك وأن يوؤجل الفرح بمرآها 
إلى حينء وألا يستعملها. لكن فقط يحتضتنها آمنة بين راحتيه ‏ إنه 
شىء يعد مستحيلا طالما أن لك مدخلا واحدا عاديا مفتوحا إلى 
داخلها - و يكون فى وسعك فوق هذا كله أن تقف حارسا عليها . وتكون 
على هذا النحى- متمتعا غاية المتعة يتجتب الروية المياشرة لها حتى 
أنه لى تعين على المرء أن يختار بين أن يقضى حياته كلها إما فى داخل 
الصومعة, وإما قى المساحة الخالية التى تحيطها من الخارج لاختار 
الأخيرة. راضيا بالتجول إلى أعلى» وإلى أسقل طوال اليوم. حارسا 
للصومعة؛! حهينكئذ لن تكون ثمة أصوات هنالكء صادرة عن الجدران: 
ولا احشرة وقحة تحقر فى أاتجاه الصومعة تفسها. ولسوف يستتبي 
السلام هنالكء وسأكون حارسه. ولن يكون على حينئذ أن أتسمع 
باشمتزاز إلى حفر حشرة ضئيلة كتلكء بل أكون سبعيدا لاستماعى إلى 
شىء لا يتاح لى سماعه الآن مطلقاء هو صمت الصومعة الهأامس!. 
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إلا آن ذلك الحلم البديع قد انقضى وقته,. وعلى الآن أن أشرع قى 
الغمل. سعيدا.غاية السعادة بأن لعملى الآن علاقة مياشرة بالصومعة, 
لأن ذلك سيدعم وجودها. ويسعنى أن أرى دون شكء يغاية الوضوصس. 
اختى فى حاحة إلى كل افك لهذا العمل الذى بدو وكانة عمل عا رخ 
واضى لأسم ا الى خوائط الصومعة: ومن حيبت اعبب فى أعلى: 
أو فى أسقلء عند السقق أو فى الأرضية.ء عند المدحّل أو فى الأركان, 
فى كل.مكان وقى أي مكان» تصملاتى .نفس الضيوخماء! وكم من الوقت: 
كم من العناية الفائقة, قد تيدد فى التسمع إلى تلك الضوضاء.ء يتوقفها 
المنتظم! فى إمكان المرء آن يجد عزاء طفيفا خادعا فى حقيقة أنه, 
هنا فى الحبويعة لا مسب (اتسباعيا شينا بالجرة: كما يمكن اد 
يتضح ذلك من الممراتء لى توقف المرء خلف حوائطهاء وغالبا ما أقوم 
بهذه التحرية فقط كنوع من الراحة. وكوسيلة لاسترداد هدوتىء 
فاتسمع بانتباهء وأكون سبعيدا غاية السعادة عتدما لا أسمع شيئا . لكن 
تيقى المشكئة كما هىء ما الذى قد يحدث؟ حين أواجه بهذا اللغقز 
يتهاوى تفسيرى الآصلىء كاملا إلى الأرض. لكتنى لابد من أن أطرح 
انها تفسيرات الخرى تنياق عن ظقاء نفسها» قفى مقدون الغرء إن زعم 
مثّلا على سبيل المثال أن الضوضاء التى أسنعها هى تلك الأصوات 
التى تحدثها تلك الكائنات الضئيلة أثناء عملهاء إلا أن خبراتى كلها لا 
تتفق مع ذلكء فلا يمكننى أن أسمع الآن فجأة: شيئًا لم أسمعه مطلقا 
من قبلء على الرغم من وجوده داكما هتالك. وريما تكون حساسيتى 
الاخيطرابات داخل الحدر قو أحدى تدراي يدرو السون 2١‏ ان سيمفى 
فد عدا يشكل عل اق إرعافاء ونه لين طن أيه حشر: فيفل إلا 
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يسمع لها صوتء فهل ترانى قد تساهلت معهم من ناحية أخرى؟ إن 
فى مقدورىء ولو خاطرت نالموت جوعاء آن أبيدهم جميعا . لكننى ريما 
- وإن هذه الفكرة لتلح على الآن ‏ كنت أتعامل هنا مع يعض الحيوانات 
التى لا أعرقها. من الممكن أن يكون الأمر كذلك. لقذ خيرت الحياة 
طويلا هنا فى أسقلء بدراية كاقيةء إلا أن العالم ملىء بالتتوعء ولا 
يفتقر إلى المقاجآت المؤلمة. إلا أنه لا يمكن أن يكون حيوانا واحداء 
ولابد أن يبكون هناك حشد كامل قد هبط فجأة فى دائرة أملاكى: حشد 
كامل رهيب من الحشرات الصغيرة: التى لايد لها دون شك أن تكون 
أكبر كثيرا فى الحجم من غيرها من الحشرات الصغيرة ما دام صوتها 
مسموعا إلى هذا الحدء إلا أن مثل تلك الحشرات لا يمكنها أن تكون 
كبيرة الحجم للغاية. ذلك أن الصوت الذى يصدر عن عملها هى صوت 
غاية فى الخفوت. ريما كانت إذن مجموعة من الحشرات مجهولة 
التوعء فى أثتاء تجوالهاء وقد اتقق لها أن مرت بالقرب منىء وقدر لها 
أن تزعجنىء إلا أنها سرعان ما تكف عن ذلك. وعلى هذا ففى مقدورى 
حقا أن أنتظر حتى ينتهى مرورهاء ولست بحاجة لأن أآتكيد مشقة 
العمل الذى يتضح أنه لم يكن له ثمة ما يبرره فى نهاية الأمر. لكن لو 
كانت تلك الحشرات غريية حقاء فلماذا لم أعثر على أى منها؟ لقد حفرت 
لتوى جملة من القجواتء آملا العثور على حشرة من بينهاء إلا أننتى لم 
أعثر على واحدة! شم جاغنى أنها لابد أن تكون حتشرات غاية فى 
الضالةء أكثر ضالة من كل ما عهدته من الحشراتء وأنه لا يمكنها ققط 
أن تحدث ضوضاء شديدة وتفحصت لهذا الترية التى حقرتهاء وألقيت 
بكتل الأتربة فى الهواءء حتى أنها تفككت إلى ذرات دقيقة للغاية, لكن 
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لم يكن بينها أثر لصانعى الضوضاء هؤلاء. ويبطء أدركت أننى يقيامى 
بحقر مثل تلك الحفر العشوائية الصغيرةء فإننى أن انتهى الى ثتسىء: 
وأآننى سأآكون فقط قد شوهت يهذا العمل حوائط حجحرى. خحادشا 
بتعجل هنا وهنا دون أن أترك لنقسى فسحة من الوقت حتى أردم ثانية 
تلك الفجوات. وكانت قد تكومت لألتى قى أآماكن عديدة أكوام من الأترية 
سدت طريقىء وحجبت عنى الروّيةء وكان ذلك إزعاجا آخرء قلم بعد 
يمكننى الآن أن آتجول فى أنحاء مسكنىء ولا آن أمعن التظر فى 
أنحائه. ولا أن أستريح.ء وغاليا ما كنت أتكوم مستغرقا فى النوم أثناء 
عملى قى حفرة أو أخرىء ومخلييى قايض على الترية فوق رأسى 
وكآنتى أحاولء وآنا فى غديويةء أن أمزق كائنا ما. ولقد عزمت الآن على 
أن أغير أساليب عملى؛ فلسوف أآحفر حفقرة واسعة متجهة بدقة قى 
اتجاه الصوتء ولن أآتوقف عن الحفر حتى أضع يدى على السيب 
الحقيقى للضوضاء. بعيدا عن كل الافتراضات: ومن ثم أآدمره: لى كان 
ذلك فى إمكانىء قإن لم يكن. فسوف أعرف الحقيقة على الأآقل,2 
ولسوف تجلب لى تلك الحقيقة الراحة, اف قببيب لى الياسىء لكنيا نبوا 
فى هذا أو ذاك ستكون فوق الشك أو التساول. 

لقد منحنى هذا! القرار قوة! إن كل ما فعلته حتى الآن يبدو لى 
متسرعا للغاية! إننى فى غمرة تأثرى لعودتى إلى الجحرء ولم أكن قد 
تخلصت بعد من اهتمامات العالم العلوىء ولا كنت قد تشريت سلام 
الجحرء ولأننى كنت حساسسما غاية الحساسية لأننى كنت قد تركته طوال 
تلك الفترة كلهاء ققد كنت غارقا فى اضطراب عقلى شامل يسيب ذلك 
الصوت غير اامالوق. وماذا كان ذلك الصوت؟ مجحرد صقدر خاقت 


؟١‎ 


مسموع فقط لفترات طويلة. مجرد شىء لا أهمية له. ولست أقول أن 
بإمكان المرء أن يعتاده قى سهولةء لأن أحدا لم يتمكن من آن يعتاده. 
لكن فى إمكان المرء دون آن يملك إزاءه شيئًا بالفعل للتو واللحظة. أن 
يلاحظة لفترة:, وأن يتسمع كل ساعتينء: ويمكنه أن يسجل نتائج 
ملاحظاته فى أناة» دون آن يضغط آذنه إلى الحائط كما قعلتء أى يحفر 
كتلة من الأتربة كلما سمع أدنى صدىء. لا أملا فى أن يتوصل إلى 
شىء بالقعلء ولكن فقط لمجرد آن يفعل أى شىء يهدىء قلق المرء 
الداخلى. سوف يتغير هذا كله الآن كما أرجو! ثم بعينين مغلقتين 
ملتهبتين بالغضبء وجدتنى أؤكد لنقسى أننى لست أرجو شيئًا من 
هذا القبيلء ذلك أننى كنت أرتعش هائجا مائجا مازلتء كما كنت منذ 
سماعات. فإذا لم يتغلب على العقلء فلعلنى أن أفعل شيئًا آخر أجدى 
من مواصلة الحقر بيعناد وتحدء ققط لمجرد الحفر. فى مكان أو آخرء 
سواء أسمعت شيئًا هنالك أم لم أسمعء؛ متلى فى ذلك مثل تلك الحشرة 
الضئيلة نفسهاء ألتى تحقر دونما سبب على الإطلاقء: أو لأنها ببساطة 
تأكل الترية. ولقد أرضتنى خطتى الجديدة البارعة. لجدتها ويراعتها, 
وهدأتنى. ليس فى تلك الخطة ثمة ما أعترض عليهء أو أنتى على الأقل 
لست أرى ما يمكنتى أن أعترض عليهء: فهى قادرة ‏ بقدر ما يمكننى 
أن أتوقع ‏ على أن تحقق هدفى. إلا أننى لا أؤمن بها فى أعماقى. وإننى 
لأعتقد فيها اعتقادا مزعزعاء حتى أننى لأخشى المخاوف التى قد 
يتسيب عنها نجاح تلك الخطة. ولست أعتقد حتى فى النهاية الفاجعة. 
حقاء إنه يتضح لى أننى كنت قد فكرت منذ بداية وضوح الضوضاءء 
فى مثل تلك الفجوة المثالية, ولكننى لم بدأ فى تنفيذها حتى الآن: 
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لأنتى فقط لم أكن مقتتعا بجدواهاء ولسوف أبد بالطيعء رغم ذلك فى 
تنقيذ تلك الحقرةء فليس آمامى سييل آخرء إلا آننى لن أبداً من فورى, 
وإنما سأؤجل ذلك لفترة قصيرة آخرى, ولى عاد عقلى إلى صوايه مرة 
أخرىء. ولايد له أن يعود تماما إلى الصوابء قلن أتدقع اتدقاعا أعمى 
إلى عملى. وسوف أصلح أولا على أية حالء ذلك التدمير الذى أحدثته 
بالجحرء بحفرى الوحشىء وسوف يستغرقنى ذلك وقتا طويلاء إلا أنه 
ضرورى. ولى قدر للحفرة الجديدة أن تبلغ هدقها فقد تكون طويلةء آما 
إذا لم تنته إلى شىء أبداء فسوف لا تكون لها نهاية, وعلى أية حال, 
قذلك العمل يعنى غبية طويلة عن الجحرء الا أن تلك الغيية أن تكون مؤلمة 
بحال من الأحوالء نقس إيلام الغيبة قى العالم العلوىء, لآن بإمكاتى 
أن أقطع عملى عندما أحبء وأقوم بزيارة لمسكنىء. وحتى إذا لم أقم 
بتلك الزيارة» قإن جو الصومعة سيكون مالوفا لى» وسيحيطتى فى أثناء 
عملىء لكن ذلك سيكون معناه قوق كل شىء أن آترك الجحرء وآن 
أعرض حياتى لمصير تحف به الأخطارء ولهذا فإننى أريد أن آترك 
الجحر خلفى فى حالة طيبة. حتى لا يقال إننى أنا الذى أناضل من أجل 
سلامته. قد دمرت يتقفسى سلامته يعدم إعادة كل شىء الى سايق عهده 
قورا. ولقد شرعت لهذا فى جرف الأئرية ثانية لردم القجوات التى كان 
قد استخرج منهاء وهذ! نوع من العمل مالوف لى تماماء حتى لقد قمت 
به مرارا لا حصر لها دون أن أعتيره عملا فى الحقيقة. ودون أن أقوى 
على مقاومته عندما كنت أيدؤه فى كل مرةء. وخاصة تيطيط الترية 
وتسويكية التهاقية؛ وليسى هذا تقاخرا فاوقغاء ولككة الحقيقة المحردة. 
إلا أن كل شىء بدا صعيا هذه المرةء وإننى لفى غاية الحيرة» حتى أننى 
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أضغط أذنى بين الحين والآخر أثناء قيامى بالعمل وأآتسمعء ويلا 
شعور أترك الأترية التى كنت قد رقعتها لتوى تنساب ثانية إلى الممر. 
أما التشطيب الأخير الذى يحتاج عناية فائقة, فلم أكن أقوى عليه مطلقا . 
وتبقت نتوءات بشعة. وشروخ مزعجة:ء هذا إذا تجاهلنا الحديث عن 
حقيقة أن الطفى القديم لا يمكن ترميمه يبساطة مرة أخزىء إذا رمم 
الحائط على هذا التحو. وتقد حاولت أن آعزى نتفسى يقكرة أن عملى 
الحالى ما هى إلا عمل موقتء وآننى سوف أرمم كل شىء كما يتيغى 
عندما أآعود بعد أن يحل السلامء ولن يكون العمل الذى ينتظرتى حيتكذ 
سوى مجرد لهوى. تعم. إن العمل هى مجرد لهى قى الحكايات الخرافية: 
وراحتى تدخل فى نطاقات الحكايات الخرافية هى أآيضاء ولقد كان من 
الأفضل لو تم العمل الآن قورا على أكمل وجهء وإنه لمما يعد أكثر تعقلا 
على وجه العمومء أن تقطع العمل وتواصل التجول عير الممرات حتى 
تكتشف مصادر أخرى جديدة تتبعث منها الأصواتء وهو آمر سهل 
للغاية. قليس على المرء سوى أن يتوقف عند أى بقعة يختارهاء ومن 
ثم يتسمعء ولم يكن هذا هى آخر اكتشافاتى العقيمة. فاحيانا ما كنت 
أتخيل آن الضوضاء قد توققتء ذلك أنها كانت تتوقف لقترات طويلة: 
وكان يصعب أحيانا سماع ذلك الصقير الخاقت, وحينئذ كان دم المرء 
كله يتدفق فى صخب نحي أذنيهء ثم تنقضى فترات من فترات الصمت 
الواحدة يعد الأخرى. ويظن المرء ليرهة أن الصفير قد توقف الى الأيد. 
حينئذ لا أواصل التسمع أآكثر من ذلكء وإنما آقفزنء و.. تتغير صورة 
الحياة كلهاء وبيبدى كما لو أن اليناييع التى كان يقيض منها سكون 
الجحر قد انقضت أختامها. حينتذ أكف عن دراسة اكتشافى قورا, 
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وأتمنى أن أعثر على أى شخص يمكتنى أن أعهد إليه بكل ثقتى. ولهذا 
فإنتى أندفع تحى الصومعة.ء وأتذكرء لأننى» ولآن كل شىء قد تفتح الآن 
على حياة جديدة. أننى لم أتتاول شيئًا من الطعام منذ وقت طويل, 
فأاختطف شينثا أو آخر يكون مدقونا تحت الأنقاض وسط مخزن 
مئونتى» وفى سرعة أشرع فى التهامه, بينما أهرع ثانية إلى مكان 
اكتشافى الذى لا يكاد يصدقه عقلء إننى أريد حيتئذ فقط أن أوكد 
لنفسى صمته. عرضاً. ويلا اكتراثء أثناء تثاول طعامىء و.. لقد 
تسمعت, وكشف لى أشد درجات التسمع استهتارا على القورء أننى 
كنت قد خدعت بصورة فاضحة. قبعيدا هتاك كان الصوت ما يرال 
منبعنًا بلا توقف. ويصقت طعامىء ووددت لو أطأه يقدمىء» ومن ثم أعود 
إلى عملى دون أن أقرر بأى عمل مما ينتظرنى من الأعمال أبداًء كنت 
أريد أن أعمل فى أى مكان ييدى محتاجا إلى عملىء: وكان هناك كثير 
من الأماكن على هذه الصورة. وشرعت تلقائيا فى استئناف عمل أو 
آخرء كما لو كان (الملاحظ) قد وصل لتوهء وكان لابد لى من اقتعال 
الاتهماك فى العمل فى وجوده. لكننى ما كدت أيداً فى هذاء حتى تهيا 
لى أننى ريما تمكنت من التوصل إلى اكتشاف آخر. فقد بدا الصوت 
كما لى كان قد أصيح أشد ارتفاعا طبعا ‏ وهناء يتجلى ذلك دوما فى 
شكل طبقا صوتية غاية فى المراوغة ‏ تلكنه يكون دائما قى الوقت 
نفسه على درجة من الارتفاع تتيح فقط للأذن أن تميزه فى وضوح.: 
ويبدى الارتفا ع فى الصوت كما لو كان اقتراياء ويبقى هذا الاقتراب أشد 
وضوحا عن سسماعك لمجرد ارتفاعه,. حتى أنك لتتمكن بالقعل من رؤبة 
الخطوة التى تقريه منك: وتقفز ميتعدا عن الحائط إلى الخلف. وتحاول 
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أن تتنبة قى الحال يكل العواقب المحتملة التى قد يسقر عتها ذلك 
الاكتشاف. وتحسس كما لو كنت حقا لم تجهز الجحر للدفاع ضد 
الهجماتء رغم أنك كنت قد انتويت أن تفعل ذلكء. لكنك ترى رغم كل 
خيراتك فى الحياة خطر الهجوم: وحاجتك تبعا لذتلك إلى تنظيم المكان 
للدفا ع. بعيدة كل البعد ‏ آى أنك لا تراها بعيدة بالأحرى» فكيف يتسنى 
لها آن تيدو كذلك؟ ‏ لكن على خلاف تلك الدرجة من الأهمية. التى تحتم 
وضعها قى مكانهاء حتى يمكن للمرء أن يحيا قى سلام. وهكذا فإن 
مثل تلك الاعتبارات لم تكن قد أوليت العناية الأولى فى كل ما يتصل 
بيتاء الجحر. وعديد من الأشياء قى هذا الصددء ريما كان اتجازها 
قد تم دون أن يتحد بالتصميم الكلىء أشياء كانت قد أهملت كلها 
بطريقة غير مقهوهة, ولقق حالذكنى وقعة كسرة فن الحخظ ظوال ذلك 
السنوات. لقد أقسدتى الحظء ولقد كانت لدى الهموم.ء إلا آنها هموم 
تكن امخض عن لتى نه ذا كان ف جف يزاورك: وان ها حب فجلة 
الآن2ء هىآن يقحص الجحرء وآن تدرس كل الوسائل الممكتنة 
لتحصيته. أن تستنتج خطة للدقا ع. وخطة مطايقة للبتاءء ثم الشروع 
يعد ذلك قى العمل فورا بهمة الشياب. هذا هو العمل الذى يلزم حقاء 
والذى لا أجدنى يحاحة إلى القول بأنه متآخر جدا عن وقته الآن. لكن 
ما يتلزمنى حقاء ليس حقر مجس هائلء لن يسقر بالقعل سوى عن 
توريطى من قمة رآسى إلى آخمص قدمى قى اليحث عن الخطرء 
تسسي الكوف اللحمق الذى سوق تنتيعث بتسمرعة خازقة من تلقاء 
نفسه. وفجاة استغلقت على خطتى السايقة. لم آعد أجد آدنى أثر 
للعقل قيما كان يبدو معقولا للغاية. ومرة آأخرى تركت العمل جانياء 


اح 


وحتى تسمعى كففت عنه هو أيضاء لم تعد لدى أدنئ رغية فى أن 
أكتشف مزيدا من الدلائل على أن الصوت يتزايدء فلقد أصبح لدى ما 
يكفينى من الاكتشافاتء نقد تركت كل شىء جانياء وستكون راضيا 
غاية الرضا لو استطعت فقط أن أتغلب على الصرا ع الذى يحتدم فى 
داخلى. وتركت الممرات تقودنى مرة أخرى إلى حيث تشاءء حتى يلغت 
أقصىء وأقصى تلك الممرات التى لم آكن قد رأيتها منذ عودتىء والتى 
كانت كما هى ما تزالء لم تمسسها بعد مخالبى المخرية:ء تلك الممرات 
التى ارتفع صدى صمتها ليلاقينى, ويغرقنى. إلا أنتى لم أستسلم لها, 
وإنما أسرعت. لم آكن أدرى ما الذى أريدهء ريما مجرد أن أتفق الوقت. 
ولقد أصاينى الشرود حتى وجدتنى عند المتاهة. وراودتنى فكرة 
التسمع تحت السدة الترابية. وقد استولت على اهتمامى قى تلك اللحظة 
مثل تلك الأشياء اليعيدة الموغلة فى البعدء وتسمعت السكون العميق,. 
كم هو عمتع هذا فى الخارج :+ لا اجد. يشغله آمر جحرى.» لكل أعرىء 
مشاغله الخاصة التى لا علاقة لها يى»: فكيف تمكذت من أن أسمح 
للأمور أن تبلغ هذا الحد بقدرتى على الاستنتاج؟ هنا تحت السدة 
الترابية ريما كان المكان الوحيد قى جحرى كله؛ الذى يمكتنى أن 
أتسمع فيه لساعات. دون أن أسمع أى شىء. اتقلاب تام لكل الأمور 
فى الجحرء فما كان ذات مرة يعد أخطر الأماكن فى الجحرء قد أصيح 
المكان الآمن الوحيدء بينما رقت الصومعة قى الضخوضاءء وأصيحت 
هدفا لكل أخطار العالم. لقد انهار كل شىء. فحتى هنا لا يوجد أمان 
فى الحقيقة: لم يتغير أى شىء هناء لا الصمت ولا الضجيج. إن الخطر 
ليكمن فى المتاهة. كما كان يكمن من قبل قوق السدة الترايية, إلا أننتى 
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قد فقدت حساسيتى تجاهه: وإن عقلى ليشغله الصفير المنيعث من 
الجدرانء قهل انشغل عقلى بيه حقأ؟. انه يزداد ارتقاعاء ويزداد اقتراياء 
إلا أننى أطلوى خلال المتاهة. وأتخذ لنقسى هنا مرقدا تحت السدة 
الترابية» ويبدى على بالفعل كما لو كنت أترك مسكنى بالفعل متجها نحو 
مصدر الصفيرء راضيا لو أنتى فقط استطعت أن أجد هنا شينًا من 
السلاح. آما بالنسبة لمصدر الصقير؟ فهل توصلت يعد هذا كله إلى 
جديدء قيما يتعلق بالسيب الذى يكمن خلف تلك الأصوات؟ إن تلك 
الأصوات يلا شك قد نتجت عن القنوات التى حفرتها تلك الحشرات 
الضئيلة؟ آليس هذا هو رآبى الذى ارتأيته؟ يبدى لى أنتنى لم آتراجع 
عنه قيد أنملة. ولو لم تكن تلك الضوضاء تصدر عن تلك القتوات 
مياشرة: فإنها لابد تصدر عنهاء عن طريق غير مباشر. وحتى لو لم تكن 
لها بها آية علاقة. فليس المرء حرا فى أن يفترض افتراضات مسيقة, 
بل عليه آن ينتظر حتى يعثر على السيبء آو حتى تكشف المشكلة عن 
وجههاء وقى إمكان المرء أن يتلهى بالاقتراضات طيعاء حتى ولو بلغ 
هذا الحدء .. قمن الممكن.مثلا أن تكون هناك مياه تتدقق على يعد ماء 
وأن يكون هذا الصوت الذى يتبدى لى على أنه أزيز أو صفيرء هو خرير 
الماء فى الواقع: لكن المياه الجوفية ‏ بصرف النظر عن حقيقة أننى لا 
أملك خيرة فى هذا المجال ‏ التى كنت قد صادقتها فى البداية. كنت 
5ه انكفيتها بيدا ون قوري ولا يمكن لكك العياء أن تدر انيه في 
مثل تلك الترية الرملية وتعود إلى سايق مكاتهاء ويصرف النظر عن تلك 
الحقيقة. قإن الضوضاء هى صقير لا محل لانكاره: ولا يمكتنى 
بيساطة أن أتقبله على أنه خرير. إلا أن بالى لن يرتاحء ما لم أجد ما 
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بهدىء كل تلك الوسباوس الكى تتتاوبتى. ولقى وصلت بالفعل الى 
الاعتقاد ولا يجدينى شيئًا أن أنكر ذلك لتنفسى ‏ يأن الصفير إنما 
يصدر عن حيوان ما!. لم يكن حشدا كبيرا من الحيوانات الصغيرة, 
لكن حيواناً واحداً فققط هائل الحجم. كان هناك عديد من الدلائل التى 
تناقض ذلكء. فقد كان من الممكن سماع الضخضوضصاء فى كل مكان: 
ويتفس الدرجة من الارئفا ع دائماء وعلى وتيرة واحدة فوق ذلك كله. قى 
أثناء الليل والتهارء لم يكن أمام المرء لهذا قى اليدء سوى أن يتجه إلى 
قرض أن هناك حشدا كبيرا من الحيوانات الضئيلة, لكن لما كان على 
أن أعثر على بعضهم أثناء قيامى بالحفرء ولم أجد شينئاء لم يتبق آمامى 
سوى أن أقترض وجود حيوان هائل الحجمء خاصة وأن الدلائل التى 
كانت تبدى وكأنها تتناقض مع هذا الفرضء كانت مجرد أشياء تجعل 
من ذلك الحيوان ‏ وليمس وحود مثل ذلك الحبيوان أمرا مستحيلا كما 
قد يبدو كاتنا خطرا الى أيعد مما قى إمكان المرء أن يتصور حدا 
لخطورته؛! هل يجب على لهذا السيب وحده أن أتخلى عن ذلك 
الافتراض؟ سوف أكف عن ذلك الخداع الذاتىء ذلك أننى قد راودتتنى 
قترة طويلة فكرة إمكان سماع صوت ذلك الحيوان عتلى مثل ذلك 
البعدء ما دام يعمل بكل تلك الوحشية. فهر يحفر يمثل تلك السرعة التى 
ينطلق يها حيوان فوق طريق ممهدء وإن الأرض لتهتز ما تزال تحت 
تأثير حفره. حتى عندما كان يتوقف! يتحد ذلك الترجيع للصدى 
وضوضاء الحفر نفسها فى صوت واحد على مثل ذلك اليعد الشديد ‏ 
وإننى عندما أسمع مجرد أصداء تلك الأصوات المتلاشية. فإننى 
أسمعها دائما بنقس قوتها الأصلية. وتبعا لهذا فإن الحيوان آيضا لا 
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يشق طريقه فى اتجاهىء وذلك بملاحظة عدم تغير الصوتء بل يبدو 
كما لو كانت لديه خطة ما لا يمكنتى تفسير هدقهاء وإننى لآفترض فقط 
أن الحيوان ‏ ولست أزعم مع ذلكء أنه يعلم بوجودى ‏ إنما يعمل على 
تطويقىء فلعله آن يكون قد قام بحقر عدة دوائر حول جحرىء منذ أن 
بيدأت قى الاحساس يوجوده حتى الآن. ان طبيعة الضوضاء. والأزيز 
أى الخريرء تمدنى بزاد واقر للتفكير. فعندما أحفرء وأجرف الترية على 

يقتى الخاصة:. فإن الصوت المنبعث يكون مختلفا تمام الاختلاف. 
ويمكتتى أن أآفسر الصقير قفقط يهذه الطريقة : أن وسائل الحيوان 
الوحيدة للحفر ليست هى مخالبه, التى عله أن يكون قد استخدمها ققط 
كرسبيلة تاخوية, لكن بخرطوية اننا لايد أديما كانا فى غاية الحوة 
بالطيعء بالإضافة إلى قوتهما الهائلة فى مثل تلك الحالة. ولايد أن 
الحيوان كان يدفع خرطومه ذاك داخل الترية دقعة شديدة: فيمزق كتلة 
هائلة,. ولا يتسنى لى أن أسمع شيئًا حينما يفعل ذلك: فتكون تلك هى 
الوقفة التى ينقطع فيها صدور الضوت. إلا أنه يستنشق الهواء بعد ذلك 
استعدادا لدفعة آخرىء ولايد أن يكون شهيق ذلك الحيوان صونا تهتز 
له الشرية ولا يكون ولك لقو الحيوان وحدهاء وانيا امحيا لسدر عن 
ولشهوته العتيفة للعمل. وإن تلك الضوضاء لتصل يعدئذ إلى سشمعى 
كصقير خافت. إلا أن طاقة الحيوان على العمل بلا توقف تظل مع ذلك 
غير مقهومة على الإطلاق. وربما كانت تلك الوقفات القصيرة تتيح له 
أيضا فرص انتزا ع لحظات من الراحةء لكن يبدى أنه لم يكن يسمح 
لنفسه أيدا حتى الآنء يفترة راحة طويلة بالفعل قهو يواصل الحقر ليلا 
وتهارا داكها ينفسى الحدوية والتشاظء ولا مكل من التفكير المتصبل في 
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هدقه الذى يرى صرورة إنجازه بأقصى تركيزء والذى يقترب فى يسر 
من الاكتمال. وإننى ليصعب على الآن أن أتكهن بطبيعة ذلك العدو. إلا 
أن ما محدث الآن بصرف النظر عن صفقات ذلك الحدوان الغربييةء كان 
قد ملأنى رعبا طوال الوقت. كان شيئًا يخالف كل ما كنت قد أعددت 
تنقسى دائّما لمواجهته. كانت هناك حقيقة أن كائتا ما لابد سيصل! 
فكيف أمكن لكل تلك الأشياء آن تفيض بكل ذلك الهدوء. وأن تسيب لى 
كل تلك السعادةء طوال ذلك الوقت, فقط لكى تتسلمنى تلك المخاوف 
الآن؟. وقياسا على ذلكء فما هى بقية كل تلك الأخطار الوضيعة التى 
يخبئها لى الغيب.ء. والتى أنققت عمرى كله مهددا بها دون أن أدرى؟ 
كنت قد تمنيت كمالك للجحر أن أكون فى وضع أقوى من أى عدى قد 
يتصادف ظهوره. لكننى آعد أعزل تماما اللآن بسب ملكيتى لذلك الميتى 
المهدد. فى مواجهة أى هجوم جاد؛! إن سعادتى بامتلاكه قد أتلقتنى» 
ولقد جعلنى ضعف الجحر ضعيقا بدورىء: وإن اصايته لتولمنى كما لو 
كنت أنا نقفسى من أصيتء وإنه على وجه الدقة هو ما كان يجب على 
أن أتوقعه, بدلا من التفكير فقط قى الدقاع عن تقفسى - وما أشد ما 
تهاونت. وعبثت حتى فى تحقيق ذلك كان يجب على أن أفكر فى الدفاع 
عن الجحر. وكان لابد من إعداد العدة قبل كل شسىء لقصل أجزاء من 
الجحرء لقصل كل ما يمكن قصله منه. عن الأجزاء المعرضة للخطر 
فى وقت الهجومء وكان لايد لإتمام ذلك من إحداث تصدعات فى الترية, 
بحيث تنهار فى نفس لحظة الخطرء ويجب أن تكون تلك التصدعات 
سميكة للغاية بالإضافة إلى ذلكء ولابد لها أن تكون حاجزا قويا حتى 
لا يتسنى للمهاجم أن يدرك أن الجحر الحقيقى إنما يبداً فقط فى 
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الجاتب الآخر من الحاجز. ولايد من أن يتم تديير تلك الاتهيارات يعد 
ذلك يحيث لا تخفى الجحر فقطء بل وتدفن المهاجم أيضاً. إلا أننى لم 
أنهض يأقل محاولة لتنقيذ مثل تلك الخطة: ولم يتم تتفيذ شىء مطلقا 
فى هذا الشأن. لقد كنت منعدم التفكير كا لأطفالء وكنت قد أنفقت سنوات 
شيابى فى ألعاب صيياتنية. ولم أفعل أى شىء سوى السخرية حتى 
يفكرة الخطرء ولقد تهريت بالقعل من تدير الخطر القعلىء وعلى هذا 
فلم أكن أستحق أى نذير. 

ولم يحدث من قبل بالطيع ما يشيه الوضع الراهنء رغم أن كمة 
حادقة نا ككان مكيف عق رعدرت الآن, كانتت اق وفيت غندما كات 
الجحر ما يزال فى بدايته, ولقد كان الاختلاق الأساسى بين ما حدث 
فى ذلك الحينء وما هو واقع الآن هى بيساطة أن الجحر كان قد بدىء 
فى تنفيذه حينئدذ ققط! ولم أكن بالقعل قى تلك الأيام سوى مجرد صيى 
متواضع قى العام الأول من بدء عمله: وكانت المتاهة قد تشكلت ققط 
قى خطوطها السريعة الخارجية: وكنت قد فرغت لتوى من حقر إحدى 
الحجرات الصغيرة: إلا أن النسب والتتفيذ كانا ملققين على تحو 
مؤسفء وكان كل شىء ياختصار تجريبييا لأقصى حدء حتى أن الجحر 
لم يكن يعد حينذاك سوى مجرد تمهيد. مجرى شىء.ء لى أن المرء هجره 
يوماء ففى إمكانه أن يتركه غير آسف! وذات يوم يينما كتت مسطقيا 
فوق كومة من الأترية محاولا آن أستريح من العمل ولقد استرحت من 
أعمالى كثيرا جدا طوال حياتى» سمعت قجأة ضوضاء على اليعدء ولما 
كنت صغيرا قى ذلك الوقتء قلم ينتاينى الخوقء. يقدر ما تملكتى 
الفضولء فتركت عملى جانياء واستغرقت فى التسمعء ورحت أآتسمع, 


76 ؟ 


وآتسمع دون أن تستولى على الرغية فى الاتندفاع إلى أعلى تحو السدة 
الترابية لأتمدد هناك حتى لا أتمكن من سماع شىء! المهم أننى 
تسمعت على أية حالء وتبينت أن الضوضاء كانت تنيعث من يعض 
أعمال الحقر الشبيهة باعمال الحفر التى أقوم يهاء إلا أنها أضعف إلى 
حد ما بالطيعء لكن.. ما هو حجم أعمال الحقرء تلك التى يجرى 
تنقيذها على البعد؟., لا أحد يدرى! لقد كنت مهتما غاية الاهتمام., إلا 
أننى رغم ذلكء كنت هادئاء وياردا » وفكرت قائلا فى نفسى : لعلنى أن 
أكون الآن فى جحر شخص آخرء وريما كان المالك يشق الآن طريقه 
متجها نحوىء فلى اتضح لى أن ما اقترضّته كان صحيحاء فسوف 
أرحلء ذلك أنه لم تكن لدى أية نوازع للعدوان أى إراقة الدماءء وهسوف 
أيداً اليناء فى أى مكان آخر. لكننى كنت قبل كل شىءء صغيرا . وكنت 
ما أزال بلا جحرء وعلى هذا قفى إمكانى أن أبقى باردا تماماء 
وبالإضافة إلى ذلكء لم تكن أشد حالات الضوضاء لتقدم لى أى عون 
حقيقى على الإدراك: يل لقد كانت تستعصى تماما على التفسير. قلو 
كان من يحقر هناك قد اتخذ طريقه نحوىء لأنه كان قد سمعنى وأنا 
أقوم بالحفرء ثم لى أنه كان قد غير اتجاهه كما خيل إلى الآن بالقعل,: 
لما أمكن للمرء أن يقطع بأنه إنما فعل ذلك لأن توققى للراحة قد ضيع 
عليه الوجهة المحددة التى كان يحفر متجها اليها. آو لأنه ‏ وهذا ما 
يبدو معقولا أكثر ‏ كان هو نقفسه قد غير خطته. إلا آنتى ريما كنت قد 
خدعت فى ذلك كله.ء ولعله لم يكن يحفر بالقعل فى اتجاهى. وكان 
الصوبت بعد كل لحظة يزداد ارتقاعا ليرهة. كما لو كان بيقتربء ولما 
كنت صغيراً حينذاك. فلعلنى ما كنت لأنزعج حتى لى وجدت الحقار 
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يخرج أمامى فجأة من-باطن الأرضء إلا أن شيئًا من هذا لم يحدث! 
وعفد حد ماء يدا صوت الحفر يضعفء وراح يخقتء ويخفت كما لقو 
كان الحفار قد انحرف مبتعدا شيئًا فقشيئًا عن طريقه الأول ثم.. قجأة 
توقف نهائيا عن الحفرء كما لى كان قد قرر أآخيرا أن يتخذ الوجهة 
الأخرى المقابلة» وأن يمضى فى خط مستقيم مبتعدا عن مكانى. 
وظللت مستمرا ة فى التتجقع إليه فى سكون لوقت طويل قيل أن أعوى. 
ثانية إلى عملى! وأقد كان ذلك النذير حينتذ انذارا صحيحا يدرجة كافية: 
تكتنى سرعان ما نسيته. وتأدرا ما كان له تاثير على خطط يتنائى. 
ويين ذلك اليوم اليعيدء ويومنا هذا تكمن سنوات تضجىء لكن ألا 
يبدى كان لم يكن ثمة فترة من الزمن تفصلهما على الإطلاق؟ إنتى 
مازلت ألجآ إلى فقترات طويلة من الراحة من أعمالى. وأتسمع إلى 
الحائط, كما أن الحقار فى هذه المرة أيضا قد غير خطته من حديد: 
ولقد استدار إلى الخلفء عائّدا من رحلته. يظن أنه قد أعطانى فسحة 
من الوقت طوال تلك القترة حتى أستعد لاستقياله. إلا أن كل شىء فى 
جاتيى كان سيئًا. مصضطرب الإعداد عما كان عليه حيتذاك. قالجحر 
الهائل يقف عاجزا عن أى دفاع, كما آتتى لم أحد بعد صبيا صغيرا. 
لكن معماريا عجوزا. كما خانتنى كل الإمكانيات التى أتمتع بها عندما 
حانت اللحظة الحاسمة. لكننى ما دمت عجوزا إلى هذا الحدء فإنه ييدو 
لى أننى سوف أيقى دائما سعيدا بأتننى عجوز. عجوز جدا حتى أننى 
لن آتمكن من أن أنهض ثانية من مكان راحتى تحت السدة الترابية. 
ذلك أننى لكى أكون شريفاء لا يمكننى أن أحتمل بقائى هناء فنهضت. 
واندفعت كما لى كنت قد امتلأت هنالك يهموم جديدة بدلا من السلام, 
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هابطا إلى داخل المنزل مرة أخرى. قماذا كانت حالة الأمور فى تلك 
المرة الأخيرة التى وجدتنى فيها هنا؟ هل أصيمح الصفير خافتا؟ لا. 
لقد غدا إأشد ارتفاعا؛!. وتسمعت من عشرة أماكن اخترتها جزاقاء 
وتيقنت بوضوح من خيبة أملى! إن الصقير كما كان من قبلء ولا شىء 
قد تغير! هناك فى أعلى أسفل السيدة الترابيةء لا يوحجد ثمة اضطراب 
يحس به المرءء بل إن المرء ليكون فى سلام هنالك: مرتقعا قوق الزمن. 
لكن كل لحظة هناء تبعث الاضطراب والرعدة فى المتسمعء ومرة آخرى 
عبرت الممر الطويل المودى الى الصومعةء كان كل مأ يحيطتى متقلا 
بالاضطرابء ويد! كما لى كانت كل الأشياء تتفحصنيء ومن ثم تشيح 
بانظارها بعيدا حتى لا تؤلمنى.ء إلا آنها لا تتحول عن محاولة قراءة الحل 
فى تعبيرات وجهى فى اللحظة التالية! هززت رأسىء فلم أكن قد عثرت 
بعد على آى حلء ولا كنت حتى قد اتجهت تحو الصومعة متعقيا أية 
خطة. ومررت باليقعة التى كنت قد اعتزمت أن أحقر فيها المجس, 
وتطلعت إليها مرة آخرى.ء لقد كانت مكانا رائعا يمكننى آن أيداً العمل 
فيه. وكان امتداد المجس سيتخذ الاتجاه الذى كان يمر بأغلب ثقوب 
التهوية الدقيقة التى كانت ستسهل مهمتى بصورة رائعة. ولعلنى ما 
كنت لأواصل الحفر الى يبعيد جداء ولعلنى حتى ما كنت لأجدنى 
مضطرا إلى أن أحقر حتى أصل إلى مصدر الضوضاء. ولعلنى لق 
تسمعت خلال تقوب التهوية لكان ذلك كافيا. إلا أن أى احتمال لم يكن 
كافيا تماما لكى يبعث فى النشاط حتى أقوم بالحفر. وقد تقول إن ذلك 
المجس كان سياتينى بالدرقين؟ إلا آننى كنت قد بلغت حدا! لم أعد راغيا 
عنده فى الحصول على أى يقين! وفى الصومعة اخترت قطعة طيية من 
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الممكن أن يتواقر هنالك مثل ذلك الهدوء؟ ومضقت اللحمء وأنا أقكر 
مرة أخرى فى أن أتمتع يمخزن أطعمتىء بأقصى ما يمكنتى أن أفعل, 
طالما أن الفرسدة هاتزال. فى عدى. وريما كان هذا الحل الأخير هو على 
ما ييدوء. الخطة الوحيدة التى كنت قد أهملتهاء والتى كان يسعتى 
تنقيذها . آما قيما عدا ذلكء قلقد حاولت أن أاكتشف سر خطط الحيوان؛! 
هل هى يتجول أم يعمل فى جحره الخاص؟ قلق أنه كان يتجولء قريما 
بمضى راجعا حينئذ من حيث أتى!ء حكاية لطيقة!ء يمكننى بالطيع أن 
من هذا لا يمكن أن يحدث. و.. أننا قى اللحظة التى سنوا جه قيها أحدنا 
ولسوف يتضور كل مثا ينوع جديد ومختلف من الجوعء. حتى لى كنا 
كلانا فى التهمنا من فورنا كفايككا من الطعام حتى أوشكتنا على 
الانقجار من شدة الامتلاء. ذلك أنه للحقيقة من هو ذلك الحيوان الذى 


86 ؟ 


للجحرء حتى ولى كان قد خرج حينذاك فقط بنية التجول؟ لكن ريما كان 
الحيوان يحقر قى جحره الخاصء حينئذ لن يمكننى حتى أن أحلم بأى 
تفاهم: و.. حتى لو كان فى وسع مثل ذلك الحيوان الغريب أن يتسامح 
مع جار على مقرية من جحره. فإنه أن يتغاضى عن جحرىء إنة لن 
يتغاضى بحال من الأحوال عن جار يمكنه أن يسمعه فى وضوح! !إلا 
أن الحيوان ديدى الآن بالقفعل على مسافة بعيدة جداء قلق أنه انسحبي 
مبتعد! قليلا أيضاء قريما اختفت الضوضاء. وريما أمكن للهدوء حينئذ 
أن يسود كل شىء: كما كان الحال فى الأيام الخوالى. ولسوف يصبح 
ذلك كله درميا عولها يعدكد؛ لكنه عقيد: درس سروف دقعني قور الى 
القيام بإجراء مختلف الإصلاحات فى الجحرء فلى تحقق لى الأمان: 
ولم يعد يتهددنى الخطرء فإننى مازلت قادرا على آلوان العمل الشاق,: 
وريما كان الحيوان قد تخلى عن فكرة توسيع جحره قى اتجاهىء نظرا 
لإدمكانيات الهائئة التى تتيحها له طاقته على العملء ووجد تنقسه 
عوضا عن ذلك فى اتجاه آخر. إن هذا التعويض بالطيع لا يمكن أن 
يتم آيضا بالمفاوضة لكن فقط يرغبة الخيوان نقسهء أى عن طريق توع 
من الضغط أمارسه عليه من جانبى. وفئ: كلتا الحالتين. سوف يكون 
العامل الحاسم هو ما يمكن أن يعلمه الحيوان عنى: وطبيعة تلك 
المعلومات. وكلما اشتد تفكيرى فى 3لك. كلما بدا لى مستحيلا أن يكون 
الحيوان حتى قد أآحس بوجودى! ومن الممكنء على الرغم من عدم 
إمكان تصور ذلكء أن يكون قد حصل على معلومات عنىء. عن طريق 
بعض القنوات الآخرى. إلا آنه يلا شك لم يحس بوجودىء وطالما أننى 
لا أعلم عنه أى شىءء قفإنه بيساطة لا يمكنه أن يكون قد سمعنىء لآننى 


”- 


كنت قد ظللت هادا غاية الهدوء طوال ذلك الوقت, قلا يمكن أن يكون 
ثمة ما يبعثنى على الهدوء مثل عودتى إلى الجحرء وريما أمكنه أن 
يسمعتىء قيما بعدء عندما حقرت المجسات. رغم أن طريقتى قى 
الحقر لا تحدث سوى أصداء خافتة للقاية. لكن لى أنه كان قد سمعنى 
قلايد أننى كنت سالحظ يعض الدلائّل التى تدل على ذلكء. ولايد آن 
الحيوان كان سيوقف عمله بين الفينة وا لأخرى لكى يتسمع إلى إلا أن 
كل شىء ظل كما هو بلا أدنى تغيير. 
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العسات 


«إنه جهان رائع»! 

قالها الضابط للرحالةء وينظرة إعجاب زائدة. شمل الجهان الذى 
كان مألوقا له تماما. ويدا الرحالةء وكأنه كان قد قيل ققط يدافع من 
التادبء دعوة القومندان له. لكى دشهد تتفيذ حكم الإعدام فى جندى 
حكم عليه يالموت لعصيانهء وإهانته لأحد الرؤساء. ولم تكن المستعمرة 
نقسسها تعير ذلك الإعدام اهتماما كييرا. فلم يكن موجوداء على الأقل 
فى الوادى الرملى الصغيرء الذى لم يكن سوى فجوة عميقة. كانت 
تحيطها من كل جوانبهاء صخور عارية شامخة. سوى الضابط: 
والرحالة, والرجل المحكوم عليه بالإعدام. وهى مخلوق أيله. واسع 
القم. ذو شعر مشعثء ووجه رَائَغْ النظراتء والجندى الذى كان ممسكا 
بالسلسلة الثقيلة. التى تضم القيود الصغيرة التى كانت تطيق على 
رسقى ساقى السجينء ومعصميه. ورقيتهء والتى كانت ترتيط يبعضها 
البعض بحلقات مستديرة. ولقد بدت نظرة الرجل المحكوم عليه 
بالإعدام. نظرة بعيدة الشيهء على أية حالء بنظرة الكلب المذعن,. حتى 
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ليتهيا للمرء أن يظن أنه قد يتخلص من قيوده تلك:. ليجرى مطلق 
السراح نحو التلال المحيطة فى أية لحظة: وأنه لم يكن ينتظر سوى 
إطلاق الصفير إيذانا له بالانطلاق» عندما كان على عملية تنفيذ حكم 
الإعدام فيه أن تبداً مجراها. 

ولم يحقل الرحالة كثيرا بالجهاز. وتمشى ذهايا وجيئّة بلا مبالاة 
واضحة. بينما راح الضابط يجرى الترتيبات الأخيرة: زاحفا حينا تحت 
الجهانز الذى كان مدفونا فى الأرض الى عمق بعيد الغور: ومرتقيا حينا 
آخر سلما لكى يتفحص أجزاءه العليا . ولعله كان من الأفضل لو تركت 
تلك الأعياء لكى يقوم بها عامل ميكانيكىء إلا أن الضابط قد قام 
بتدامئها فى حماس زائدء ريما لأنه كان معجبا بالجهاز غاية الإعجاب, 
أى لأنهء لأسمباب أخرى. لم يكن يمكنه أن يثق بآى شخص آخرء حتى 

دك شىء جاهز الآن». هتف أخيرا بذلك. وهبط السلم. بدا مترهلا 
بصويوةةة غير عادية. متنفسا من خلال فمه المفتوح على آخره: وقد دس 
منديلين فاخرين من المناديل النسائية تحت ماقة ردائه. 

«دلااشك أن مثل ملايسك هذهء تعد ثقيلة للغاية بالنسبة إلى المناطق 
الحارع؟». قالها الرحالة. يدلا من أن يوجه بعض الأسدئلة عن الجهاز: 
ووافقة ؛لضابط قائَلا: «بالطيع»!: بيتما كان يغسل يديه الملوثتين 
بالزيت والشحم قى دلى ممتلئء بالماء كان معدا فى انتظاره «إلا أنها 
تذكرنا بالوطن: فنحن لا تحب أن ننسى الوطنء والآن فلتلق نظرة فقط 
على تلك الآلة». أضاف ذلك من فوره:ء بينما كان يحجقف يديه بمنشقة: 
ويشير إلى الجهان. 
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«كل شىء يجبء إلى الآن» أن يثيت باليدء لكن الآلة سوف تعمل 
من هذه اللحظة فصاعد؛ء كلية من تلقاء نفسها». فأطرق الرحالة: 
وتبقة وقان الخبايطا, وتهذا حاتي الحزنء لكامين نفسة خيد كل 
الظروف الطارئة: «وإن الأمور لتسير على نحو خاطىء بالطبعء: قى 
بعض الأحيان:ء وآمل ألا يقع اليوم ثمة خطاء إلا أن علينا أن نضع 
الاحتمالات: وتسوف تواصل الآلة عملها بصورة متواصلة لمدة اثنتى 
عشرة ساعة. ولو حدث أن اتخذ شىء ما طريقا خاطئًاء قلن يكون ذلك 
سوى أمر يسيط. وسوقف يمكن إصلاحه على القور!». 

وتساعل أخيرا قائلا : «ألا تريد مقهدا ؟». ساحيا مقعدا من 
الخيزران من بين كومة من المقاعد الخيزرانية, مقدما إياه إلى 
الرحالة. الذى تم يسعه أن يرفضه. كان جانسسا الآن على حافة قبر. نظر 
فى داخله نظرة خاطفة. لم يكن قبرا عميقاء وكان التراب الناتج عن 
حقره مكوما فى هيئة سدء وكان الجهاز يربض قى الجانب الآخر. 

قال الضايط : «لسسمت أدرىء ما إذا كان القومندان قد وصف لك 
هذا الجهاز؟»., لوح الرحالة بيده فى غموضصء و.. لم يكن الضابط 
ينتظر شيئًا أكثر من ذلكء ما دام يمكنه الآن أن يشرح الجهاز بنفسه!, 
قال مستندا إليه. وممسكا بمقبض الذرا ع: «هذا الجهان اخترعه 
قومنداننا الأسيقء ولقد عاونته فى أولى تجاريه.ء وساهمت قى العمل 
حتى نهايته, إلا أن الفضل فى اختراعه يرجع إليه وحده. ألم تسمع 
مطلقا من قبل عن قومنداننا الأسبق؟ لا؟ حسناء إننا لا نيالغ فى القول 
لى قلنا لك إن هيئة مستعمرة الاعدام كلها هى نتاج جهده: ونحن الذين 
كنا أصدقاءه. نعلم حتى قبل أن يموت أن هيئة المستعمرة كانت كاملة 
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غاية الكمال. حتى أن خلقه:ء ولو تفتق ذهنه عن آلاف المشاريع 
الجديدة. كان سيجد أنه من المستحيل تماما تغيير أى شىءء: على الأقل 
لمدة سنوات طوبلة قادمة: ولقد صدق تتيؤناء ولقد رآى القومندان 
الجديد أن عليه أن يقر بصدق هذا التنبق. وإنه لمما يؤسف له أنك ثم 
لتق من قيل بالقومندان القديم! لكن... قطع الضايط حديثه قائَلا: «لقد 
شردت. فى الحديثء وها هى جهازه أمامكء وإنه ليتائلف كما ترى من 
أجزاء ثلاث. ولقد تطليت يمرور الوقت كل من هذه الأجزاء الثلاثة أسما 
من الأسماء المستعارة؛ ولقد سمى الجزء الأسفل ب «الفراش». والجزء 
العلوى «الرسام». وهذا الجزءء هنا فى الوسطء ذلك الذى يتحرك إلى 
أعلىء وإلى أسقل قد سمى ب «المشط»؛ تساط الرحالة قائلا: 
«المشط»؟. لم يكن يستمع إليه بانتياه كافء, وكانت انعكاسات ضوء 
الشمس شديدة غاية الشدة: فى الوادى الخالى من الظلالء ومن 
الصعب أن يجمع المرء شتات أقكاره. وتقد كان معجيا فوق هذا 
بالضايطء الذى كان رداؤه اتثقيل قضفاضا جداء على الرغم من ضيقه: 
وهابطا لثقله إلى أسفلء وثقل كل ما كان يحمله من الشرائط 
العسكرية.ء التى كانت كلها تتابع موضوع حديثه يغاية الحماسء والذى 
كان إلى جانب حديثه ذاكء ما يزال يضبط ريط مسمار هناء ومسمار 
هناكء. بمقتاح صمولة كان يحمله فى يده!. أما الجندى فقد كان يبدو 
عليه. كما لو كان قى نقس حالة الرحالة تماما. كان قد لف قيود 
السجين حول كلا معصميه.ء واعتمد على يندقيته,. تاركا رآسه مدلاة: 
دون أن يعير شيئًا أدنى اهتمام. ولم يندهش الرحالة لذلك. فقد كان 
الضابط يتحدث بالفرنسية, ولا شك أن الجندى لم يكن ليفقه لا هو ولا 
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السجين حرفا واحدا من طك اللغة. إلا آنه كان واضحا على الرغم من 
ذلك آن السجين لم يكن يبذل جهدا أقل من جهد الجندى قى تتبعه 
لشرح الضابط. وينوع من العناد النعسان كان يوجه تنظراته إلى حيث 
كان الضايط يشير بإصيعه.ء وعندما كان يتقطع الحديث نتيجة لتساؤل 
الوحالة؛ كان حتظر عق أيشنا جواليه: كما كان مفعل الشعائط ثماما. 
قال الصضايط : «نعم. المشط. وإته لاسم يناسسيةء ذلك أن الإبر 
موضوعة بمثل وضع آسنان المشطء كما أن مهمته كلها تكم على تحو 
مطابق تعمل المشطء على الرغم من أن حركته محدودة بمكان معين, 
ومديرة بمهارة فنية فائقة. وهسوف تفهم ذلك الآن» على أية حال. فهنا 
على «الفراش» يمدد الرجل المحكوم عليه سوف أصف تك الجهاز آولا 
قبل أن آعده للعمل. فلسوف يمكتك حينئذ أن تتيع سير الإجراءات 
بصورة أفضل. وعلاوة على ذلك: فإن حال إحدى تروس «الرسام» سيئة, 
فهى تصر صريرا متواصلا أثناء الدورانء: قلا يمكتك أن تسمع تقسنك 
عندما تتحدث سوى بصعوية بالغة. ويصعب الحصول على قطع الغيار 
هِنا لسوء الحل. حبعناء فا' هو «القفراشى» كما قلت لك تخطيه كماما 
طيقة من القطن الطيىء: وستعرف فيما يعد لماذا!. فوق ذلك القطن 
الطبى يوضع المحكوم عليه, وجهه إلى أسفلء عار تماما بالطبع, 
وتوجد هنا سيور لريط الأيدى» ووسيور هنا للساقينء وهنا للعنقء ويهذا 
يمكن ريطه بشدة. وهنا عند رس «الفراش»»ء حيث يضع الرجل رأآسه., 
كما ذكرت من قيلء توجحد نلك القطعة الصغيرة من الفلينء. الى يمكن 
فى سهوأة ضبطها بحيث تتدقع مباشرة فى دأخل قمهء والقصد من 
ذلك هى منعه من الضياحء ومن عض لسانه!. ويجد الرجل نفسه 
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مضمطرا بالطيع إلى ابتلاع تلك الفلينة. وإلا انكسرت رقيته تحت ضغط 
السير الجلدى». وتساطل الرحالة, وهو يميل إلى الأمام : «هل هذا قطن 
طبى؟»: تقال الضابط بايتسامة : «تعم» بلا شكء يمكتك أن تتقخصيه 
بنقسك»!؛ وجذب يد | أرحالة, وسديها إلى أعلى نحوه الفراش». إنه قطن 
طبىء قد أعد خصيصا لهذا الغقرضء وهو لهذا يبدو مختقا على هذا 
النحى. وستذكر لك حالاء لأماذا رضع!». 

وآحس الرحالة لحظتها باهتمام مفاجىء بالجهازء وظلل عينيه من أشبعة 
الشمس بإخدى يديه. وتطلع إلى أعلى محملقا نحو الهيكل. كان تركيبا 
عملاقا. وكذلك كان «الفراشي» و«الرسام». وكانا يمدوان كصتدوقين 
حشييين معتمين, وقد علق «الرسسام» على اوتنا ع يقارب المترين فوق 
«القراش». وثبت كل متها من جميع الجوانب. بتريعة قضبان نحاسية. كانت 
تعكس الأشعة فى ضوء الشنس فوت أغلب أجزاء الجهان, وتحت هذين كان 
بتحرك «المشط» “المكوك قوق شريط من الصلّب.. 

وكان الضابط قد لاحظ على نحو ماء لا مبالاة الرحالة السابقة. لكته 
ند شمعر الآن باهتمامه المفاجىء. ولهذا توقف عن الشرح حتى يفقسيم 
له مجالا من الملاحظة المتانية. وحذا السسجين حذو الرحالة؛ ولما نم 
يكن يسعه أن يرقع يدا يظئل بها عينيه, فقد تطلع إلى أعلى نحو أششعة 
االشمسء. نون أن يظللها . 

قال الرسالة؛ ٠.سقتدا‏ يظهره إلى الخلف فى مقعدهء واضبعا سماقا 
فوق الأخرى: «حسناء يستلقى الرجل...»: فقال الخمابط: «نعم». دافعا 
قيعته قليلا إلى الخلقف, متحسسا وجهه الداقيء باحدى بديه: «أرجو 
أن تتنيه الآن» فثمة بطارية كهريائية. لكل من «الفراش»»: و«الرسمام». 
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ويحتاج «القراش» إلى البيطارية لحركته. ويحتاج «الرسام» إلى 
اليطارية لحركة «المشط». وما إن يستلقى الرجلء. حتى يبداً «القراش» 
قى الحركة. إنه يتذيذب فى الدقيقة. ذيذيات سريعة جداء. فى كلا 
الاتجاهينء. من جانب إلى جانبء: ومن أعلى إلى أسقلء وريما أمكتك 
أن ترى جهازا مماثلا لهذا الجهاز فى المستشقيات: إلا أن الحركة فى 
(فراشنا) محسوية بغاية الاحكام. لآن عليها أن تتوافق بدقة مع حركة 
«المشط». فالمشط هو الأداة الأساسيية للتنفيذ الفعلى للحكم». 

تساعل الرحالة: «وكيف يجرى الحكم؟». 

قال الضابط فى دهشة. وهو يعض على شفته: «آلا تعرف هذا 
أيضا؟. اغقر لى ما قد يبدو على شرحى من التقكك, إنتى أرجى عقوك. 
فآنت ترى أآن القومندان قد اعتاد دائما على القيام بالشرح. إلا أن 
القومندان الجديد قد تتصل من ذلك الواجبء لكن مع زائر على هذه 
الدرجة من الأهمية...» وحاول الرحالة أن يستغفر ذلك الشرف مكلتا 
بديهء إلا أن الضابط رغم ذلك. أصر على مواصلة تمجيده قائلا: «زائر 
على مثل هذه الدرجة من الأهمية:, ولا يتاح له حتى أن يعرف نوع 
الحكم الذى نجريه؛. وهو نوع جديدء هو وكان على وشك أن يتقوه 
يأالفاظ جارحة:, لكنه ضبط نفسه. وقال : «لم أكن أعلم» وليست هذه 
غلطتى. وعلى كل حالء قلا شك فى أننى أفضل من يمكنه شرح 
إجراءاتناء يما أنتى أضع هنا وريت على الجيب الذى قوق صدره ‏ 
الرسوم الصحيحة التى وضعها قومتداننا الأسيق». 

تساطل الرحالة قائلا : «رسوم القومندان الخاصة؟ هل كان يقوم بآداء 
كل شىء بنفسه إذن؟ هل كان جندياء وقاضياء وكيميائياء ورسياما؟». 


قال الضابط مطرقا بموافقة. ونظرة زجاجية حامدة : «لقد كان كذلك 
حقا !», ثم تفحص يديه قى [معان. لم تكونا نظيفتين إلى حد يكفى لكى 
يلمس بهما الرسوم. قاتجه تحى الدلى. وغسلهما مرة آأخرىء ثم سحب 
محقظة صغيرة حلدية» وقال: «إن حكمتا لا يبدو قاسياء قكل أمر خالقه 
المحكى علية: كك على حسوة .واسطظة والمشيلة: وعدا الرحل 
المحكوم عليه مثلا. سوف يكتب على جسيده : «وقر الرؤسسياء!». 

وتطلع الرحالة إلى الرجلء كان قد قام واقفا عتدما كان الضابط 
يشير إليه. يرآس مطرقةء. متسمعا قيما يبدو يكل ما آوتى من إرهاف 
السمع قى محاولة لالتقاط ما كان يقال. إلا آن حركة شفتيه 
الغليظتين. المضغوطتين يبشدة على بعضهما. كانت تدل فى وقتصسوح 
على آنه لم يتمكن من آن يقفهم كلمة واحدة. وكانت آسيئلة كثيرة تشغل 
بال الرحالة. لكته تساعل ققط عند رؤية المحكوم عليه: «هل يعلم بالحكم 
الصادر عليه؟». قال الضايط: «لا!»,. متشوقا إلى مواصلة شرحه. لكن 
الرحالة قاطعه قائّلا: «آلا يعلم نوع الحكم الذى ينقذ فيه؟». قال 
الخامط كائية + 1:1 عتومنا لحظلة: كنا الى كان تيد يذلك إن يشم 
الفرصة للرحالة حتى يقرغ من سؤاله, ثم قال بعد ذلك: «لن تكون هنالك 
أية قائدة من إخياره. ولسوف يعرقها جسديا يتقسه»؛!, وقد انتوى 
الرحانة ألا ببد و عمس ياي بان المحكوم عليه. تتحول تحوه.: 
وكاتها تتسباغل عها 3!1] كان يؤيف ها محرى؟: وهكذا. هال ثاشية الى 
الأمام. يعد أن كان قد اضطجع إلى الخلف فى مقعده.ء ووجه سؤالا 
آخر: «لكن لا شك فى أنه يعلم بأته قد حكم عليه؟», قال الضابط : «ولا 
حتى ذلك آيضا !». وهو ييتسم للرحالة. كما لو كان يتوقع منه آن ييدى 
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مزيد! من الملاحظات المتدهشة:؛ء قال الرحالة: «لا!». إذن فهو أن 
يتمكن من معرقة ما إذا كان دفاعه ناجها أم غير نأجم؛ »: دتيست لديه 
أية فرصة لإقامة دفاع!», قالها الضابطء مبعد! نظراته. كما لى كان 
يتحدث إلى نفسهء وهكذا يوقر على ., الرحالة مشقة الاحراج من سماع 
شرح الأمور البديهية. فقال الر.حالة : «ولكن لايد له من قرصة للدقا ع 
عن نفسه»ء وقام واققا من مقعدد! . 

وحشى الضصضايط أن يتآخر شرحه للجهاز وقتا أطول من ذلك» 
فاتجه نحو الرحالة. وسحيه من ذراعه, ولوح ديده الأخرى تدى الرجل, 
المحكوم عليه. الذى كان يقف لحظتها معتدلا تماماء حتى لقد اس 
مشرا لاساء فى وضوح: وتحو الجتدى الذى كان قد هن !لتقيو بدوجرد 
هو أيضا ‏ وقال : «ها هو التحو الذى تسير عليه الأمور,: انثىي !ألشخص 
المكلف ياب العالة كن مسااسية الإعدام هذهء على الرغم من حداثة 
ستىء ذلك أتننى كتت مساعدا للقومتدان السايق» ذى كل ششمّون 
الإعدام. وأآعرف عن الجهاز أكثر مما يمكن أن بعرقه آي ش*+خص أآشر . 
وإن القاعدة التى آتبعها هى هذه : «إن الجريمة '5ذ تحتمل الشك» ولا 
تستطيع المحاكم الأخرى أن تتبع هذه القاعدة. وهى تتالف لهذ! من 
عديد من الآراءء وثمة مسلكم عايا كتفحخحص آأدشضا آحكامها إلا آنْ 
الحال ليس كذلك هناء أوء على الأقلء: لم يكن الحال كذلك فى عهد 
القومتدان السايق. ولقد أيدى الرجل الجديد. شيئًا من الميل إلى 
التدخل فى أحكامىء الا ل له 
وسوف أواصل مقاومتى له يتنجاح. وقد يروقك أن أشرح لك شذة 
«الحالة»ء وإنها لبسيطة غاية البساطة كغقيرها من «الحا لات». فقد كتب 
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إلى هذا الصباحء, ضابط برتية (كابتن) تقريرا جاء فيه أن هذا «الرجل» 
الذى كان قد خصص لخدمته. ونام أمام بابه,. كان نائما فى وقت 
الخدمة. وإن خدمته. لى تفضلت بالانتياه. هى أن ينهض عند كل مرة 
تدق فيها الساعة؛ وأن يؤدى التحية لباب حجرة (الكابتن)!, إنه ليس 
ناجا إجيارياء رلكنه ضريرى طالها [نه كان عليه إن يكون ديدياناء 
وآن يكون خادما قى وقت معا. ولايد له أن يكؤون منتيها لكلا 
المهمتين. وفى الليلة الماضية, شاء «الكايتن»»: أن يرى إن كان خادمه 
ذاك يقوم بأداء واجيهء وى.. فتح الياب عندما دقت الساعة الثانية» فوجد 
رجله مكوما هنالك,. ومستغرقا فى النوم. فجذب سوط ركوبء وساطه 
به على وجههء ويدلا من أن ينهض الرجلء ويرجوه المغقرة» تشبث 
بركبتيه,. وهزه صائحا: «الق ذلك السوطء وإلا أكلتك حيا!», تلك هى 
الشهادة, وقد جاغى الكابتن منذ ساعة, فسجلت شهادته تلك, وذيئتها 
بالحكم المناسب لها. ثم جاءنى الرجل فى القيود. كان هذا كله غاية 
فى البساطة. فلو أننى أحضرت الرجل أمامى أولاء واستجويته. فإن 
الأمور كانت ستتعقد تعقيدا يالغ الاضطراب. فلابد له أن يلقى 
بالأكاذيبء وهكذا. وهكذاء وكآمر واقع» فقد استقدمتهء ولن أدعه 
يفلت!. هل هذا واضح الآن يما يكفى؟: إلا أننا نضيع الوقتء قلا بد 
للتنقيذ أن يبدأء ولم أفرغ بعد من شرح الجهاز لك, و.. دقع الرحالة 
إلى الخلف نحو مقعده. واتجه مرة أخرى نحو الجهازء وراح يقول: «إن 
تكوين «المشطه كما ترىء يلائم تكوين الجسم البشرىء وهذا هو 
«المشط» المخصص للجذع.ء وهذان هما «مشطا» الساقينء أما 
«للرأس» فلا يوجد فقط سوى هذه «الشوكة» الصغيرةء. هل هذا واضح 
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بدرجة كافية؟» قال ذلكء بينما اتحنى فى رقة تحو الرحالة. متطلعا إلى 
تقديم الشروح الأكثر شمولاً!. 

وحدق الرحالة قى «المشط» بتجهم. قلم يرقه ذلك الحديث عن 
الاجراءات القانونية. وكان عليه أن يذكر تقسسيه أن تلك كانت على أية 
حال مستعمرة إعدام. حيث بلزم اتخاذ مقاييس غير عادية: وآنه كان 
لابد من فرض نظام عسكرى حتى النهاية. إلا أته أحس أن أملا ما 
يمكن أن يعقد على القومندان الجديدء الذى كان على ما يبدوء قد 
انتوى أن يستحدث,. ولو بالتدريج نوعا جديدا من الإجراءات التى لم 
يكن أقق الضابط ليتسع لقبولها. حفزته هذه السلسلة من الأقكار على 
توجيه سؤاله التالى: «هل يشهد القومندان تنقيذ الحكم؟». قال 
الضايط. مقزوعا للسوّال المفاجىء: «ليس حضوره مؤكدا! !». وتغير 
تعبيره الودىء و«إن هذا هو السيب فى أتنى لا أريد أن أضيع وقتا أطول 
مما يجب على أن أضيعه. وسوف أختصر لهذا شرحى. لكنء, بالطيعء 
غداء يعد أن يتم تتنظيق هذا الجهاز - وإن عيبه الوحيد هو قى أنه يصبح 
قى غاية التشوشء يمكننى أن الخص شرح كل التقاصيلء ويبسآذكر لك 
الآن الأمور الأساسيةء. قعتدما يستلقى الرجل على «الفراش»»: وبيداً 
القراش فى التذيذب. يهبط (المشط) تحو جسده. وإنه لينظم نفسه 
أوتوماتيكيا حتى أن الاير تكاد تلمس الجلد تقريباء ويكقى أقل تماس 
لشد الشريط الصلب فيتحول إلى حزام محكم. تم ييداً التنقيذ. ولن 
يتستى لأى مشاهد جاهل أن يتبين أى قارق بين عقوية وأخرى. 
فسييدى (المشط). وكأنه يقوم يعمله يتظام متكرر. وعندما يرتعد 
الرجلء فإن أطراف (المشط) تثقبي يشرة جسده الذى يكون مرتعشا 
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هو أيضا مع حركة تذيذب الفراشء وعلى هذا قفإن التقدم الفعلى للتنفيذ 
يصيح ملحوظاء إن (المشط) مصنوع من الزجاج. وقد كان تشبيت الاير 
فى الزجاج مشكلة فنية, إلا أننا تغلينا بعد تجارب عديدة على تلك 
الصعوية, ولعلك تلاحظء أن أية مشكلة عويصة لم توققناء وفى إمكان أى 
شخص أن ينظر الآن خلال الزجاجء ويلاحظ الكتابات التى تتشكل فوق 
الجسدء فهل تتكرم بأن تقترب قليلاء وتلقى نظرة على الابر؟. 

فنهض الرحالة ييطءء وتقدمء وانحنى على «المشطه». وقال 
الضابط: «هل ترىء يوجد هنا توعان من الإبرء مرتية فى أشكال 
متضاعفة. ولكل ايبرة طويلة. أخرى قصيرة الى جوارهاء فالإابرة 
الطويلة تقوم بالكتابةء وترش الإبرة القصيرة خيطا من الماء. لغسل 
الدم. وتبقى الكتابة واضحة:, ويسير الدم والماء معا خلال قنوات 
صغيرة. إلى هذا المجرى الرئيسىء وينحدر الى أسقفل خلال ماسورة 
عادم نحو القبر. وتعقب الضابط بإصبعه المجرى الصحيح الذى يتخذه 
الماء والدم. ولكى يجعل الصورة أكثر وضوحا بقدر الإمكان: رفع كلتا 
يديه أسفل قتحة الماسورة. كأنما ليتلقى انصياب المزيجء وعندما قعل 
هذاء سحب الرحالة رأسه إلى الخلف, وتحسس الهواء خلقه يكقه, 
متلمسا العودة إلى مقعده. واكتشف لرعيه أن الرجل المحكوم عليه: 
كان قف لمى هق أيضما دعوة الضمامط اكتفحصن «العشظ» عن قرب: 
وتتيعه؛!. كان قد جذب الجندى النائم إلى الأمام بالسلسلةء واتحتى على 
الزجاج. وكان فى مقدور المرء أن يلاحظ أن عينيه الزائغتين كانتا 
تحاولان تبين الشىء الذى كان السيدان يتطلعان إليه. لكنه لم يتمكن 
لآنه لم يفهم الشرح من أن يدرك شينئًا. كان يحدق قى هذا الاتجاه, 
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وفى ذاك. وظل محملقاء مرسلا نظراته عير الرّجاجء وآراد الرحالة أن 
يدقعه يعيداء لأته ريما كان يرتكب خطأ ما يتطلعه على هذا التحو إلا 
أن الضابط منع الرحالة بشدة بإحدى يديه: وياليد الأخرى التقط كتلة 
من الطين من كومة الأترية الناتجة عن الحفرء وقذفه يها الجندىء ففتح 
عينيه مفزوعاء ورأى ما جرق الرجل المحكوم عليه. على إتيانه, قترك 
يندقيته تسقطء ودق كعبيه فى الأرضء وجذب السجين إلى الخلفء. حتى 
لقد تعثر. وسقط من فورهء فوق الأرضء ووقف يعد ذلك ينظر إليه» ويرقيه 
وهى يصارع محاولا النهوض. ويتخبيط فى قيوده!. صاح الضايط قَائَلا 
: «أوقفه على قدميه!», ذلك أنه قد لاحظ أن انتياه الرحالة كان شاردا غاية 
الشرود. يسيب الرجل المحكوم عليه. وكان الرحالة قى الحقيقة: مائلا 
تحو «المشطه» دون أن يركز انتباهه عليه. مهتما فقط باكتشاف ما كان 
يحوت لارحل المدان: وصساح الشباطيرة أخرى قاكله + راعدن يه 
وجرى حول الجهاز. وآمسك الرجل المدان يتقسه من تحت إيطيهء وأوققه 
بمساعدة الجندى على قدميه:ء اللتين راحتنا تتعثران من تحتة. 

قال الرحالة : «لقد عرقت الآن كل شىء عن الجهاز!». عندما عاد 
الضايط إليهء قائلا وهو يمسك بذرا ع الرحالة. مشيرا إلى أعلى: «كل 
شىء ما عدا أهم الأشياء جميعا!»», ففى «الرسام» توجد كل التروس 
التى تتحكم قى تحركات «المشط». وهذه التروس الآلية. تدار تيعا 
للنص المنصوص عليه فى الحكم. ومازلت حتى الآن أستخدم الخطط 
الرائدة التى رسمها القومندان السابقء: وها هى ذى!»., ثم انتزع بعض 
الأزراق عن الحقبية الجلدية الصتزير : - لكن يوسقنى نت لا ممكددى 
أن أسمح لك بأآن تتسلمها قهى آثمن ممتلكاتى جميعاء ويمكنك أن 
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تسحب لنفسك مقعدا . وسوف أنشرها أمامك هكذا . فيصبح قى إمكاتك 
أن ترى كل ما فيها بوضوح.ء ونشر الورقة الأولى. ولقد آراد الرحالة 
أن يقول شيئًا يوضح إعجابه: إلا آن كل ما كان يمكته آن يراه. كان 
تيها من الخطوط» متقاطعة. ومتعارضة مع يعضها البعضء كانتت 
تقطى الورقة فى كثافة حتى أنه كان من الضنعبن أن تمية الساحات 
الخالية من بدن تلك الخطوط. قال الضايط : «اقرأها؟». فقال الرحالة: 
«لا يمكنتى ذلك!». قعاد الضايط يقول: «ولكنها واضحة غماية 
الوضوح!». فقال الرحالة متخلصا فى مراوغة: «ولكنها بارعةء غاية 
البراعة. ولا يمكننى تفقسيرها!». قال الضابط بايتسامة: «نعم!» مبعدا 
الورقة كاتئة:«داتها لسبت خطوطا حتمقة خطها أطفال المدارس» وهئ 


0-5 باهو 


» وإننى واثق تمام الثقة من أتك 


قى حاجة إلى دراسة مد 
ستقهمها أنت أيضاء إن المخطوط ليس مخطوطا ميسطا بالطيع: 
قليس. المطلوب منه أن يقتل رجلا من قوره:ء لكن أن يقتله ققطء يعد 
انقضاء قترة من الزمن, متوسطها اثنتا عشرة ساعة, وقد صمم 
التخطيط بحيث تأتى نقطة التحول فى الساعة السادسة:ء وهكذا كان 
يجب أن تكون هناك كميات وكميات من الزهور حول النص الأصلى. 
وإن النص نفسه ليدور حول الجسم فقط فى شريط ضيقء أما باقى 
الجسم, فإنه يبقى للزخرقة, فهل يمكنك الآن أن تقدر العمل الذى يتم 
تنقيذه بواسطة «المشط». ويواسطة الجهاز كلهء ارقيه فقط!ء وصعد 
إلى أعلى السلمء وآدار عجلة ماء وصاح إلى أسفل قائلا: «انظرء وابق 
قى نقس الجانب»!ء ويداً كل شبىء فى العملء قل لم تكن العجلة تحدث 
صريراء لكان كل شىء رائعا . وكما لو كان الصضايط متدهشا للصوت 
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الذى يصدر عن العجلةء فقد دق قيضته عليهاء ثم نتشر ذراعيه كاعتذار 
للرحالة. وهيط إلى أسقل السلمء مسرعاء تليرقب عمل الآلة من أسفلء 
وكان شىء ماء شىء لا يدركه أحد سواهء على غير ما يرام رعم ذلكء 
قصعد إلى أعلى السلم مرة أخرى. وأدخل كلتا يديه فى داخل 
«الرسام»ء ثم دقع إحدى القضيان إلى أسفلء بدلا من استخدام 
السلم»؛ حتى يمكنه أن يهبط بسرعة أكير» ويكل ما تحتمله ركتاه من قوة, 
حتى يجعل كلامه مسموعا وسط الضجة التى بدأت. صاح زاعقا فى 
أذن الرحالة : «هل يمكنك أن تتبع ذلك الآن؟»., لقد يدأ (المشط) قى 
الكتابة. وعندما ينتهى من ائلنسخة الأولى من الخص على الظهرء فإن 
طبقة القطن الطبىء تبداً عندئذ فى الدوران» ويبطء تدير الجسمء لكى 
تتيح «للمشط» مساحة جديدة خالية للكتابة. ويكون الجزء الجريح الذى 
تمت كتابته. ملتصقا قى تلك الأثناء جالقطن الطيىء الذى أعد 
خصيصا لكى يوقف النرَيفء وهكذا يمهد نقس المكان لكتابة جديدة 
أبعد غوراء كما أن تلك الأسنان التى عند حافة المشطء تنزع بعد ذلكء 
عندما يدور الجسم أكثر فأكثرء طيات القطن يعيدا عن الجراحء وتلقى 
بها إلى القبرء وهكذا يتقسح المجال أمام (المشط) لمزيد من العمل. 
ويواصل الكتابة على هذا التحوء أعمق. فاعمقء طوال الاثنتى عشرة 
ساعة. ويظل الرجل المحكوم عليه حيا كما هو خلال الساعات الست 
الأولى» لكن فقط يعانى من وطأة الآلام. ويعد ساعتين يشعر بقطعة 
القلين. وقد اندقعت بعيداء ذلك أنه عندئذ لا يعود قادرا على الصياح. 
ومن هذا الوعاء الذى يتم تسخينه بالكهرياء. هنا عند رآس (القراش).: 
ينصب يعض من حساء الأرز الدافىءء يمكن تلرجلء لو شاءء أن يلعق 
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منه ما قد يكون قى متناول لسانهء ولا يخطىء تلك القرصة واحد متهم 
قطء لا يسعنى أن أذكر واحدا آخطاه ذلك. ولى خيرة عريضة. فقط عند 
حوالى الساعة السادسة يكون الرجل قد فقد كل رغيبة له فى الطعام. 
وعادة ما أركع هنا فى أسقلء عتدئذء. وأرقب تلك الظاهرة. ونادرا ما 
يبتلع الرجل حسوته الأخيرة: إنه يلوكها فقط فى قمهء وييصقها داخل 
القير.. وعلى أن أتحتى عندئذء وإلا قإنه سوف ييصقها فى وجهى. لكنه 
يصبح هادئًا للقاية عند حلول الساعة السادسة!.ء إن الإاشراق يشع 
منيثقا من الكيان الهامدء ويبزغ البهاء حول العينين, ويتشعشع مبتدنًا 
من ذلك المكان. لحظة تغرى المرء بأن ينزلق تحت «المشط» إلى 
جواره. ولا شىء يحدث أكثر من ذلكء فقط يبدا الرجل فى قهم الكتاية, 
إنه يحرك فمهء كما لو كان يتسمعء ولقد رآيت بينقسك مدى صعوية 
اكتشاف التصى عكدها يتفخصيه المره يعنثيه: الا أخ.رحلنا مقسرها 
بجراحه. وثق من أنه عبء قاسء وأن الرجل يحتاج إلى ست ساعات 
حتى يتم له ذلكء ويكون «المشط» أثناء تلك الفترة قد ثقيه تماماء وأطاح 
به إلى داخل القبرء حيث يستقر وسط الدم والمياه والقطن الطيىء» عندئذ 
يكون قد تم تتقيذ الحكمء ونقوم بدفنه آنا والجتدى. 

كان الرحالة قد أعار سمعه للضايطء وراح يرقب الآئة أآثناء عملها, 
وبداه داخل حيوب سسترته. وكان الرجل المحكوم عليه يرقيها بدورهء لكن 
دون أن يدرك شيئًا. انحنى قليلا إلى الأمام. واستغرق فى التطلع إلى 
الافر المتحركة: وعتوكةء شق الحتدى» فاشبارة هن الصبابيط: سيروال 
الرجل. وسترته من الخلف بسكينء: حتى تهاوت ملابسه تحو الأرة 
وحاول الرجل أن يتشبث بملابسه المتهاوية ليستر بها عريه؛ إلا أن 
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الجندى رقعه إلى أعلىء ونزع عنه ما تيقى من ملايسء وآوقف الضابط 
الآلة. وفى أثتاء الصمت المقاجىء.: الذى نتج عن توقفهاء كان الرجل 
قد وضع تحت «المشط». وكانت قد فكت قيودهء واستيدلت يها السيور, 
ولأول وهلة تهيا للرجل أنه قد تحرر من قيوده. لكن سرعان ما عدل وضع 
«المشط».ء قهيط قليلا إلى أسفلء ققد كان الرجل هزيلاء وعندما لمسته 
أطراف الاير سرت رعدة فى كل جسدهء بيتما كان الجندى منهمكا 
قى تقييد يده اليمنى بالسيورء ودقع الرجل يده اليسرى بلا وعى» لكن 
تصادف أن امتدت تحو المكان الذى كان يقف فيه الرحالة. وظل 
الضابط يتطلع إلى مكان الرحالة. كما لى كان يحاول أن يقراً على وجهه. 
الانطياع الذى طراً عليهء كرب فعل لعملية التنقيذء التى كان قد شرحها 
له يلمحات سريعة. على الأقل. 

واتقطع السير الذى يقيد المعصيمء ولعل الجندى أن يكون قد بالغ 
فى شده. وكان على الضايط أن يتدخلء ورقع الجندى الجزء المقطوع 
من السير ليعرضه عليه. واتجه الصضايط تحوةء قائّلاء ووجهه متجه ما 
يزال ناحية الرحالة: «إتها آلة معقدة غاية التعقيد.ء وإن أجزاعها 
لتتمزق» أو تقلت من مكانها هنا وهناكء إلا أن المرء لا يجب عليه لهذا 
أن يتصرف عن تتفيذ العدالة الشاملةء. وعلى آية حال قمن الممكن 
إصلاح هذا الشريط يسهولة. وسآستعمل القيود يدلا منه يبساطة, 
ولسوف تضعف رقة التذيذب بالتسية لليد اليمنى قليلا بالطبع» وأضاف 
قائلا بينما كان يثيت القيود: «لقد انخفضت الآن الاعتمادات التى كانت 
تنقق على صيانة الآلة انخقاضا كبييراء ولقد كان لى فى ظل عهد 
القومتدان السايق حق التصرف المطلق فى ميلم من اتمال مخصص 
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كلية لهذا الغرضء وكان هناك مخزن أيضاء يمتلىء بقطع الغيارء 
لاستبدال كل شىء.: وآعترف يأننى كنت مسرقا قى استعمالهاء على 
الأغلب. أعنى فى الماضىء لا فى الحاضر حيث يتحين القومندان 
الحالى دائما كل فرصة تسنح له لمهاجمة طريقتنا العتيقة فى تنقيذ 
الأحكام. وهو الذى يشرف الآن بنقسه على نققات الآلة, قإذا أرسلت 
فى طلب سير جديدء طليوا السير القديم الممزق كدئيل على احتياجنا 
لآخر جديدء كما أن السير الجديد لا يصلنا قبل مرور عشرة أيام: 
ويصلنا بعدئكذ سير مصنوع من خامة قديمة بالية, كما أنه لا يكون 
سيرا جديدا بحال من الأحوالء أما كيف يتسنى لى أن أدقع الآلة إلى 
العمل يدون سنيورء قهذا ما لا يهتم به أحيد!». 

وفكر الرحالة فى نفسه قائّلا: «إن تدخل المضرء فى شئون الغير 
بصورة مياشرة:. آمر شائتك داكما فلست عضوا قى المستعمرة. ولا 
مواطنا فى الولاية التى تتبعها المستعمرة». قهل كان له أن يهاجم ذلك 
الإعدام. أى يحاول بالقعل أن يوقفه. قى وسعهم أن يقولوا له : «إنك 
غريبء فاهتم بشئونك الخاصة!». ولن يمكنه أن يرد على ذلكء ما لم يكن 
عليه أن يضيق أنه كان مندهشا لسلوكه قى هذا الشأنء ذلك أنه قد 
رحل كمشاهد فقطء دون أية نوايا مطلقا فى تغيير أساليب الشعوب 
الأخرى قى اقرار العدالة. إلا أنه وجد نتقسه واقعا هنا تحت تأثير 
الرغية الشديدة فى التدخل. فإن ظلم الإجراءات: ووحشية الإعدامء لم 
يكن يمكن التغاضى عنها. ولا يمكن لأحد أن يظن أنه يتدخل فى الأمر 
لغرض خاصء ذلك أن الرجل المحكوم عليه. كان رجلا غرييا تماما 
عنهء فهو ليس مواطنا له. ولا حتى متعاطفا معه على الإطلاق. وكان 
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الرحالة قد حصل على توصيات من الجهات العلياء وقد قويل هتا 
بالحقاوة الزائدة. كما أن حقيقة دعوته لمشاهدة تنقيذ حكم الإعدام: 
كانت تنم عن الاستعداد للترحيب بوجهة نظره. ولقد كان كل شىء يشير 
إلى ذلك. مما أن القومتدانء كما سمع بوضوح تامء لم يكن يؤيد تلك 
الإاجراءاتء وكان يتخذ موقفا معادياً على الأغلب للضابيط. 

وبسمع الرحالة فى تلك اللحظة الضابط وهو يصرخ فى غضبء فقد 
كان قد قرغ لتوه من دفع قطعة الفلين إلى داخل قم الرجل المحكوم عليه, 
عندما انتابت الرجل نوية غثيان لم يتمكن من التغلب عليها. أغلق عينيه. 
وتقية. وجذب الضابط مسرعا قطعة القلين. وحاول أن يحمل رأسه فوق 
القبرء إلا أن الوقت كان قد فاتء وكان القىء قد لطخ الجهاز كله. صاح 
الضايطء وهو يهز القضبان التنحاسية التى تواجهه:ء بلا شعورء قائلاء « إن 
الخطا كله. خطأا القومندانء ان الآلة قد تلوثت كحظيرة الختنازير»!: 
وأخير الرحالة يما حدثء وبداه ترتعشان: «ألم أحاول لساعات طويلة آن 
آخير القومندان: أن عليه أن يدرك أنه لايد للسجين من أن يصوم يوما 
كاملا قبل تنقيذ حكم الإعدام؟». إلا أن قوانينتا الحانية ترى العكس. فلقد 
قامت سيدات القومندان يحشى فم الرجل بالحلوى قبل أن يساق إلى هنا . 
لقد عاش طوال حياته على السمك المتعقن. وآأخيرا آن له أن يلتهم 
الحلوى!ء إن حدوث ذلك مازال ممكناء ولا يسعنى أن أقول شيئًا قى 
معارضته.ء لكن لماذا لا يحضرون لى قطعة أخرى من الفلين. ظللت أرسل 
قى طليها طوال الشهور الثلاثة الماضية. وكيف يتستى لرجل آلا يصاب 
بالغثيان» بينما يبتلع مرغما قطعة من القلين» أفرز عليها أكثر من مائة 
رجل لعايهم, وعضوا عليها فى لحظاتهم الآخيرة مع الموت؟». 
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كان الرجل المحكوم عليه قد ألقى رأسه إلى أسفلء ونظر قى هدوء, 
وكان الجندى منهمكا فى محاولة تنظيف الآلة يسروال الرجلء وتقدم 
الضابط نحو الرحالةء الذى تراجع خطوة إلى الخلقء فى شعور مبهم, 
إلا أن الضايطء كان قد أمسك بيده. وجذيه إلى آحد الجواتب قائّلا: 
«إننى أريد أن أتحدث إليك قليلا فى ثقة. فهل يمكننى ذلك؟»ء وأجابه 
الرحالة قائلا: «طيعا!»,. واستمع له. وعيناه مطرقتان تحو الأرض؛؟ . 

«إن هذه الإجراءات.ء وهذا الأسلوب المتبع فى تنقيذ حكم الإعدام: 
الذى أتيحت لك الآن الفرصة للتمتع بمشاهدة روعته, لم يعد له يعد أى 
أتصار الآن,. يجهرون بتاييده فى مستعمرتنا. وإننى تنصيره الأوحد: 
والتصير الوحيد فى الوقت نقسه لتراث القومندان السابق» وليس فى 
استطاعتى أن أطمع فى أى تطوير أيعد من ذلك لتلك الطريقةء. قلقد 
استنقدت جهودى كلها حتى أحافظ على بقائها كما هى. وكانت 
المستعمرة فى أثناء حياة القومندان السابق» تكتظ باتصاره:ء ومازلت 
أتمتع إلى حد ماء بقدرته على الإادانة. لكن ليست لى ذرة واحدة من 
قوته. ولهذ؛ اختفى الأنصار عن نظرىء ولا يزال يوجد الكثير منهم. إلا 
أن أآحدا منهم لن يواقق على هذه الطريقة. فلى أتيح لك أن تذهب اليوم 
إلى مشرب الشاىء فى اليوم نقسه الذى يتم فيه تنقيذ هذا الحكم, وأن 
تستمع إلى ما يمكن أن يقالء فلعلك أن تسمع فقط بضع ملاحظات 
غامضة. كان من الممكن أن يعلن الأتصار هذه الملاحظاتء لكن قى 
ظل القوهندان الحالىء وقوانينه الحاضرة:ء فلا توجد أدنى فائدة لى من 
ورائها.وإنى أسالك الآن. هل يمكن لمثل ذلك «العمل». ثمرة جهد حياة 
بتكملها أن يهمل تماماء. بسيب ذلك القومندانء وتلك المرأة التى 
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تسيطر عليه؟. وأضاف قائلا. وهى يشير تحى الآلة: «وهل يجب على 
العرء أن مسح لهذا مان يحدك؟؟؛ حتى ولو كان المرء قد حجعر إلى 
جزيرتنا كاجنبىء فقط لقضاء بضعة أيام؟. ليس يط واي 
لاضاعته. وإن هجوما ما يحدث الآن يبمهمتى كقاضء إن الموؤتمرات 

تعقد دائما فى مكتي القومندانء تلك الموؤتمرات التى أبعد عتها. وبيدو 
لى أن مجيتك اليوم إلى هنا أمر خطير له مغزادء إنهم جيناء. 
ويستخدموتك كستارء أنت الفريب!ء كم كان تنقيذ حكم الإعدام 
مختلفا فى الأيام الخالية!. كان الوادى يزدحم يالناس يوما كاملا قبل 
الاحتفال. كلهم يجيئون فقط من أجل الفرجة. وفى الصباح الباكر 
يظهر القومندان مع حريمهء وكانت ترتفع آأصوات الأبواق فى كل أنحاء 
المعسكرء وآعلن آنا آن كل شىء على آتم الاستعدادء وينتظم الحشد 
المجتمع ‏ ولا يمكن أن يجرق أى موظف كبير على التغيب ‏ حول الآلة: 
وهذه الكومة البائسة من المقاعد الخيزرانية هى مخلقات ذلك العهد. 
وتكون الآلة نظيفة تماماء ولامعة. ويتم تزويدى بقطع غيار جديدة: 
تقريبا لتنقيذ كل حكم حديد,ء وآمام مئّات المشاهدين الواققفين جميعا 
على أآطراقف أصايع أقدامهم, ٠‏ لمسافة تمتد حتى نلك المرتقعات التى 
هناك يوضع الرجل المحكوم عليه. تحت «المشطه» بيد القومتدان 
نفسه. وما يترك اليوم لآأى جندى لكى يؤديه. كان هى كل واجبىء الذى 
كنت أكلف بأدائه حينذاكء وهو واحب القاضى الذى يشرف على عملية 
التنفيذء وكان ذلك تكريما لى, ثم يبدا تنفيذ الإعدام بعدتذ!ء ولم تكن 
تصدر أدنى ضوضاء متنافرة تشوش حينذاك على عمل الآلة. ولم يكن 
الكثيرون يعنون كثيرا بمراقيتهاء بل كانوا يستلقون بعيوتهم المغلقة 
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فوق الرمالء وهم يعلمون جميعا أن العدالة كانت فى تلك الأثناء تأخذ 
مجراها- ولم يكن المرء يسمع ويببظ ذلك الحدمت: ثبينا سوى زقرات 
المحكوم عليه. فى غمغمة شيه واضحة: بسيب قطعة الفلين. أما فى 
أبامنا قلا يمكن للآلة أن تنتز ع من أى منهم زفرة أكثر ارتقفاعا مما يمكن 
لقطعة الفلين أن تتكتمه. وكانت الإبر التى تقوم بالكتاية تفرز فى تلك 
الآيام سائلا حمضياء لا يسمح لنا اليوم باستعماله!. حسناء ويعد ذلك 
تخل السباعة السادسةاء كان من المسكحيل أن سبمم بتلبية كل 
الرغيات لمراقيتها عن كشب. وكان القومتدان قد قرر بحكمته آن تكون 
الأولوية فى الرؤية للأطفالء وكان لى بالطيعء بحكم وظيقتى امتياز 
الوجود الدائم بالقرب من الجهازء وغاليا ما كنت أجلس القرقصاء 
هنالك. حاملا طقلا صغيرا بين كل من ذراعئَ. كيف كنا نستغرق جميعتا 
فى مراقبة مشهد التجلى قوق وجه المعدذبء وكم متعنا أنظارنا ببهاء 
تلك العدائة. التى تمت فى النهاية. وانقضت يمثل تلك السرعة؟. كم كان 
الحال رائعا فى تلك الأوقات يا رقيقى؟! كان الضابط قد نسى على ما 
يبدى شخصية الرجل الذى كان يتوجه إليه بالحديثء ققد عانق الرحالة: 
ووضع رآسه قوق كتقهء ولقد ارتبك الرحالة غاية الارتياك.» وحملق 
متململا من فوق رأس الضايط. وكان الجندى قد قرغ من مهمته قى 
تنظيف الآلة. وكان يصب الآن حساء الأرز من قدر فى ألوعاء. وعتدما 
لاحظ ذلك الرجل المحكوم عليهء الذى كان يبدى عليه وكأنه قد استقاق 
تماماء بداً يحاول بلوغ الحساء يلسانه. وظل الجندى يدقعه بعيداء فقد 
كان حساء الأرز قد هيىء للحظة قادمةء إلا أن الوعاء كان قد امتلاأ 
يصورة غير مناسية. حتى أن الجندى نفسه كان يدقع يديه القذرتين 
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فى داخل الوعاءء وياكل منه بكفيه أآمام وجه الآخر الذى كان يتعطش 
إلى الطعام. 

وابتعد الضايط قائلا : «لا أريد أن أغضيكء وإننى لأعلم أنه من 
المستحيل أن يصف المرء تلك الأيام وصفا يمكن تصديقه الآن: وعلى 
كل حالء قفن الآلة ما تزال تعملء وما تزال فى ذاتها صالحة للعمل, 
إنها قعالة قى ذاتهاء على الرغم من وقوفها وحيدة وسط هذا الوادى, 
وإن الجثة ماتزال تلقى فى النهاية, داخل القبرء بحركة متموجة, 
خفيقة. غير ملحوظة:ء على الرغم من عدم وجود مكّات من الناس 
المحتشدين من حولها كالذياب كما كان يحدث فى العهد السايق. فقد 
كان علينا فى تلك الأيام أن نقيم حاجزا قويا حول القبرء ولقد تهدم ذلك 
الحاجزء منذ ذلك الحين!» ‏ 

وآراد الرحالة أن يبعد وجهه عن الضابطء وينظر حواليه كيفما اتفق, 
وظن الصضابط أنه كان مشمل بنظره وحشة الوادىء وهكذا فقد أمسك 
بيديه. وأدارهء لكى يلتقى عينيه متسائلا : 

«هل لاحظت هذا العار؟». 

إلا أن الرحالة لم يقل شيئًا. وتركه الضابط قليلا وحدهء ويساقيه 
المتباعدتين: ويداه قوق شفتيه, كان قد وقف ساكنا تماما.ء محدقا فى 
الأرضء ثم ابتسم للرحالة فى تشجيع: وقال: «لقد كنت قريبا منك 
بالأمس غاية القرب. عندما وجه إليك القومندان الدعوة, ولقد تكهنت 
قورا يما كان يهدف إليه. ومع أنه لم يجرق على اتخاذها بعدء لكنه يهدف 
بلا شك إلى استخدام حكمك ضدىء حكم أحد مشاهير الأجانبء لقد 
دير هذا الأمر بعناية؛ إن هذا هو يومك الثانى فى الجزيرة:, وآنت لا 
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تعرف القومتدان القديمء وأساليبه. وإنك لتتمتع بالأساليب الأوربية فى 
التفكيرء ولعلك تعترض على مبداً عقوية الإعدام يصقة عامةء وتعترض 
خاصة على مثل تلك الآلات الميكاتيكية للقتل» وإاتك سوف ترى أن 
التنقيذء بالإضافة إلى ذلكء لم يكن له سند من الجمهور»ء احتقفال حقير, 
نفذ على نحو ماء بآلة قديمة. ومستهلكة بالقعل ‏ والآن - لو أننا أخذنا 
ذلك كله فى الاعتبارء. فهل أن يسقر الأمر ‏ وهذا ما يظنه القومنداتن ‏ 
عن استنكارك لوسائلى؟ء وإذ! آنت استنكرتهاء فأظنك لن تتكتم 
الحقيقة. ومازلت أتحدث من وجهة نظر القومندانئ _: لأنك رجل يجب 
أن تستشعر الثقة يتحكامك السليمة؟. لقد رأيت الكثيز حقاء وتعلمت 
أن تقدر مميزات الكثير من الشعوبء ولا بيدو لهذا أنك ستتخذ رأيا 
متشددا ضد إجراءاتناء كما لى كنت تراها فى بلذك. إلا أن الحاكم فى 
غير حاجة إلى ذلك. وإن ملاحظة عارضة: أى حتى آدنى إشارة غير 
واعية ستكون فيها الكقاية بالنسبة له. ولن يكون الآمر فى حاجة حتى 
إلى آن توضح له ما تفكر فيه بالقعلء إلا بالقدر الذى يلزم لكى 
يستخدم ببعض التمويهء حتى يخدم غرضه. إنه سيحاول أن يستفزك 
بالأسئلة الخبيثة. ولست أشك فى هذا. وسوف تجلس سسيداته من 
حولك. ويرهفن أسماعهنء وريما كنت تقول حينتذ شيئًا من هذا 
القييل: «فى ملدتاء لنا أسلوب آخر لتحقيق العدالة!», أو «للسجين فى 
بلدنا الفرصة للدفاع عن نقسه. قيل الحكم عليه!»»ء أو «إننا لم نستخدم 
أساليب التعذيب منذ القرون الوسطى!». كل هذه التصريحات, هى 
تصريحات طييعية, كما تيدوى حقا بالنسية لك ملاحظات غير ضارة: 
قد لا تلقى آية أحكام على وسائلىء لكن ماذا سيكون رد القومندان 
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عليها؟. يمكننى أن آتخيله» قومنداننا الطيبء وهو يدفع مقعده بعيدا 
على القورء ويندفع نحى الشرقة. ويمكننى أن أرى سيداته, وهن يسرعن 
خلقهء ويسعتى أن أسمع صوته ‏ وتسميه السيدات. صوت الرعد ‏ 
حسينا . وهذا هو ما سيقوله : «أإن ماحثا غربيا شهيراء قد أوفد لدراسة 
الإاجراءات المتعلقة يالجريمة فى كل بلدان العالمء. قد قال لتوه إن 
أسلوينا القديم فى تحقيق العدالة هو أسلوب وحشىء مثل ذلك القرار 
الذى صدر عن مثل تلك الشخصية. يجعل من المستحيل بالنسبة لى 
أن أعضد تلك الأساليبب بعد الآن, ويناء على ذلك قإننى أعلن أنه ابتداء 
من الدوع .م وهكذا: واعلك كريد أن تعتر حي باتك نم تقل شيا من هذا 
القبيل» وآنك لم تذكر أن وسائلى وحشية:ء بل إن تجربتك العميقة. على 
العكسء تقودك إلى الاقتنا ع يأنها أكثر إنسانيةء. وآنها أكتر توافقا مع 
الكرامة البشرية: وأنك معجب غاية:الإعجاب بالآلة. لكن ذلك كله 
سيكون قد قات آوانه» ولن تتمكن حتى من بلوغ الشرفةء لأنك ستكون 
محاطا كما سيحدث, بالسيداتء ولعلك أن تحاول لفت الأنظارء وريما 
أردت أن تصرة. إلا آن سيدة ماء سوف تغلق شفتيكء ويسيكون قد تم 
القضاء علينا أناء والقومندان السايق؛!. 

وكان على الرحالة أن يمنع ابتسامة كادت تغليهء فيهذه السهولة 
كان العبء الذى كان يظنه غاية فى الصعويةء وقال بمراوغة: «إنك تبالغ . 
فى تقدير نفوذى؛ لقد اطلع القومندان على رسائل التوصية التى 
أحملهاء وهو يعلم أننى لست خبير! فى الإجراءات المتعلقة بالجريمة, 
ولى كان لى أن آسوق رآياء فلن يكن سوى رأى شخصى بحت. رآى لا 
يزيد فى أهميته عن رأى آى شخص آخر عادىء وأقل تأثيرا يكثير جدا 
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على أى حال من رأى القومندان الذى:. على حسب ما يسعنى إدراكه: 
يتمتع بسلطة واسعة فى مستعمرة الإعدام هذه.ء ولى كان موققه من 
اجر نانك موقنا عوانيا حير ة وك كما تكن فانتى اخ ادن أن 
تكون نهاية أسلويك قد آصيحت وشيكة الوقوعء حتى بدون آية معونة 
متواضعة من جاتبى! ». 

فهل اتضح الأمر للضابط فى النهاية؟: لاء لقد يقى كما هوء دون 
آن يتمكن من إدراك أى شىء.ء ولقد هز رآسه بشدة:ء وآلقى حوله نظرة 
سريعة على الرجل المحكوم عليه. وعلى الجندىء اللذين توةقفا عن 
احتساء حساء الأرزء وأقترب من الرحالةء ودون أن يتطلع إلى وجهه. 
قال فى صوت أكتثر انخفاضا عن ذى قبلء مثيتا نظرته على بقعة ما 
من معطفه: وإتك لا تعرف القومتدان: إذك تشعر بأتك ‏ وعفوا عن 
التعبير ‏ غريب بصورة ماء بالدرجة التى تهمنا جميعاء لكن صدقنى: 
لو قلت لك أن نقوذك.لا يمكن أن يقدر بهذه الصورة المبالغ فى التهوين 
من شأتهاء ولقد سررت بسساطة عندما سمعت أنك ستشهد تتنقيذ 
الإعدام. وحدك فقط. ولقد رتب القومندان ذلك الأمرء. لكى يوجه صفعة 
لى» الا أنتى ستحولها لصالحىء دون أن تصرقتى الهمسات الكاذية: 
والنظرات المغرورة. التى لا يمكن تجنيها لى أن جمعا من الناس قد 
شهد الإعدامء لقد استمعت إلى شرحىء ورأيت الآلة» وأنت الآن تشهد 
تنفيذ حكم الإعدام. ولقد كونت دون شك حكمك الخاص لتوكء فلى كانت 
لديك ثمة شكوك ما تزال باقية للآن» فإن مرأى عملية تنفيذ الإعدام 
سروف تدييا: واإننى التفسش متك رلك الالتماسن: «اتصيردى على 
القومندان:». 


م ه ؟ 


لم يترك له الرحالة مجالا لمواصلة حديثه, لأنه صاح قائلا: «كيف 
يمكننى أن أفعل ذلك؟ء إن ذلك مستحيل تماما!. إننى لا أستطيع 
مساحدظك, ون الك أن اكاومك. قال القبايط ونع إنك مستطي 1 
ورآى الرحالة بشعور ما أن الضايط كان قد ضم قيضته: «نعم, 
يفكتك!4»:.رددها الشبايط مياضرار متزاند: وإن 'لدى بخطظة مضمونة 
النجاحء إنك تظن أن تفوذك غير كافء ولكتنى أعرف أنه كافء يل إن 
هناك تسليما مطلقا بأنك على حقء وئيس من الضرورىء من أجل 
الحقفاظ على ذلك التقليدء أن تحاول حتى عمل ما قد يثيت أنه غير 
كاف!». اسنتمع إذن إلى خطتىء إن أول شىء يجب عليك ضرورة 
تنفيذهء هو أن تكون صموتا بقدر المستطا ع: فيما يختص بحكمك على 
ذلك الأسلوبء وما لم يوجه إليك سؤال مياشرء فلا يجب. عليك أن تقول 
شيئًا على الاطلاق: كما أن ما تقوله لابد أن يكون مقتضيا وعاماء 
ولتدع الأمر يبدىء وكانك ترغب فى عدم مناقشة القضيةء وتوحى بأنها 
مسالة لا صتبر لك على الحديث عنهاء وأنه لى كان لك أن تسمح لنقسك 
بالحديثق عنها: فإن سكستهدم لغة قوبة1: إثنى ل أظلب.مفك أن تطلق 
الأكاذيب بأى حال من الأحوالء بل إنك ستجيب فقط إجايات مقتضبة 
من قبيل: «نعم. لقد شاهدت الاعدام!». أى«نعم, لقد شرح لى!». 
إجابات من هذا القبيل: ولا شىء أكثر من ذلك. وتوجد أساسسات كافية 
لأى ملل قد تبديه. على الرغم من أن مثل ذلك الملل لن ينتاب القومندان: 
وسسوف يستغلق عليه مقصدك بالطيعء. وسديقفسره بالطريقة التى تروقه' 
هذا هو ما تعتمد عليه خطتى!. سوف يعقد مؤتمر مهم غدا فى مكتب 
القومندان. يضم كل كيار الموظفين الإداريين الذين يرأسهم 
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القومندانء وإن القومندان بالطيع رجل من طران أولتك الرجال الذين 
يحولون مثل تلك المؤتمرات إلى استعراضات عامة. إن له رواقا مجهزا 
يغص دائما بالمتفرجين,. وإنتى مجبر على الاشتراك قى تلك 
المؤتمراتء إلا آنها تكاد تصيبنى بالغثيان! ومهما كان من أمرء قسوف 
تدعى عندمئّذء بلا شك. لحضور ذلك الموتمر. فلو سلكت اليوم كما 
أتوقع. قسوف تكون دعوتك طليا مهماً. لكن لى حدثء ولم تدع لحضور 
ذلك الموتمر لسيب من الأسباب. فإن عليك أن تطلب توجيه الدعوة لك 
بالحضورء ولا شك فى أنك ستجاب إلى طلبك عندئد!ء وهكذا ستكون 
جالسا غداء فى مقصورة الحاكم, مع السيدات»: ويظل يتطلع إلى أعلى 
ليسناكن من وحودك شناك. وسار مخقرف الاعور القافهة: والمضيحكة. 
فقَطل لمجرد القاف فى التختارة واكليها عِن اعمال العنناف ولا بشىء 
يدري اخعال العيناء:. وسبكار عتافضة احراناها العائونية فى أبضيا. 
فإذا ل يكرها عن اوم يتعجل إكارتهاء تسبائظتر 1خ فى أغر إخاردهاء 
ولسوف آقف وأقرر أن إعدام اليوم قد تم تتنفيذهء باختصار تامء فقط 
مجرد تقرير! ليس مثل ذلك التقرير معتاداء إلا آنتى سآقوم بإعلاته: 
وسيشكرنى القومتدان كالعادةء بايتسامة وبدودة: ثم لا يتمكن يعد ذلك 
من أن بخسيط تفيية: وسيفسيك بالفرصية التادر: ؛ ولق استيعنا إلى 
تقرير عن كنفين ولك الاعداء. فقط محره تقرير !14 درف بقول ذلك أو 
كلمات أخرى لها نفس المعنى: «إن إعداما قد تم تنفيذه: ويسرنى فقط 
أن أصضيف أن ذلك التنقيذ قد شهده الماحث الشهيرء التذى شرف كما 
تعلمون مستعمرتنا ذلك الشرف عزيز الوقوعء يزبارته لناء وإن حضوره 
جلسة اليوم لمؤتمرنا كذلكء لتزيد فى أهمية تفك المناسسيةء أفلا نسال 


لحيل 


الباحث الشهير الآنء» أن يعطينا تقريره عن طريقتنا التقليدية قى إصدار 

هنالك سيرتقع بالطبع هتاف عالء وموافققة شاملة»: ووساكون أكثر 
الجميع إصرارا: وسيتحني لك القومتدانء وبقول: «اذن» ياسم الحشد 
وستضع راحتيكء حيث يتسنى لكل فرد من الموجودين رؤيتهماء أو ريما 
ذلك أن تتحدث!ء لا يسعنى أن أعرف كيف سيمكننى أن أحتمل التوتر 
انتظارا لتلك اللحظةء فلا تعمل حسايا لأى تحفظ عندما تسترسل فى 
لعلك لن تقعل ذلكء فقد لا يتناسي فعله مع شخصيتكء. وريما كان 
الناس فى بلدك يقعلون أمثال تلك الأمور على تحو مختلف_. حسناء ليكن 
حتى: بل قل يضع كلماتء: ولو همسساء يدرجة تسمح فقط للموظفين 
الجالسين تحتكء. يآن يسمعوهاء وسيكون ذلك كافيا جداء ولن تكون 
يحاجة حتى إلى أن تشير إلى افتقار الإعدام إلى مسائدة الجماهير, 
دعواى الى خارج هذا المؤتمر. فلسوف تجيره على أن يركع على 
ركبتيه. لكى يقر بالعرقان: «قومندانى السايقء. إننى أتواضع 
أمامك!». 


سين 


«هذه هى خطتىء فهل تساعدنى على تنفيذها ؟. ولكنك راغب بالطيع 
فى مساعدتىء وماذا يمكن أن يكون هتالك أكثر من هذاء إنه يتوجب 
عليك أن تساعدنى:».: وأمسك الضابطء بذراعى الرحالة,: وحملق: 
متنفسا فى وجهه بيصعوية. كان قد هتف بالجملة الأخيرةء بأعلى 
صوته. حتى لقد التفت الجتدى. والرجل المحكوم عليهء فزعين!». لم 
نكونا كن فييا كلية راحد :نيعا توننا هن تتاول حسام الاو 
وتطلعا تكن الرحالة. وههما شوكان ها كنار د 

ولم يكن لدى الرحالة أدنى شك حول الإجاية التى كان عليه أن يدلى 
بها. ففى خلال حياته. كان قد مارس الكثير جدا من التجاربء حتى أنه 
لم يكن ليتردد فى مثل هذا الظرفء ولقد كان شريقا فى خصاله. 
وشجاعاء وإنه الآنء حتى وهو يواجه الجندى والرجل المحكوم عليهء قد 
تردد بالفعل لمدة طويلة. حتى استطا ع أن يجذب أنقاسه أخيراء مع ذلك, 
وقال2 كما كان ينبغى له أن يقول : «لا!». فرمش الضايط بعينيه عديد! 
من المراتء إلا أنه لم يحول عينيه بعيدا . وتساطل الرحالة قائلا: «هل تحب 
أن أشرح لك لماذا!؟». فأطرق الصضابطهء بلا صوت!.,: «لأننى لا أقر 
إجراءاتك هذه!». حتى قيل أن تآأخذنى إلى موتمرك ‏ إنتى بالطيعء تحت 
أى ظرف من الظروفء لن أخون ثقتك ‏ كنت بالفعل أتساط عما إذا كان 
من واجبى أن أتدخلء وعما إذا كان سيتاح لتدخلى أدنى فرصة للتجاح. 
ولقد تحققت الآن ممن يجب على أن أقصده. القومندان بالطيع؛ء ولقد 
أوضحت أنت هذه الحقيقة. وضوحا أشدء لكن دون أن تقوى من عزيمتى: 
بل على العكسء فإن اعتقادك المخلص قد أثر فى نفسى على الرغم من 
أنه لم ينجح فى أن يؤثر على عدالتى! ». 
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ظل الضشامط جباعقاء واسكدار تكو الآلة.وامسك.يقضين تحاسى: 
ثم حدقء وهو يتحنى قليلا إلى الأمام: قى «الرسام», كما لى كان ليتاكد 
بنقسه من أن كل شىء كان على ما يرام. ويدا الجتندى والرجل المحكوم 
عليه بالإعدام. كما لو كانا قد أدركا يعض الإدراك!ء وكان الرجل 
المجكوم عليه يشير إلى الجندى إشارات ذات مغزىء, على الرغم من 
صعوية حركته يسيب السيور محكمة الشدء وكان الجتدى ماكلا تحوة: 
محتيا إلى أسقلء وهمس الرجل بشىء ماء وأطرق الجندى. 

وتيع الرحالة الضايط قائّلا: «إنك لا تعرف يعدء ما الذى آنوى أن 
افغلة: سوب اشير الفومشان دون شك يرايى فيما دتعلى يتلاك 
الإجراءاتء لكن ليس فى احتماع عامء وإنما على حدةء كما أننى لن 
أبقى هنا طويلاء حتى أشهد أى موتمرء فسوف أرحل صياح الغد 
الياكرء أو سآصعد إلى ظهر سفيتتى على الأقل!». 

ع يكن يردق على الضابطا أنه كان ينقي افق كال ويشييا كنا 
ييتسم الرجل المسن من الهراء الصبيانىء ولكنه يتعقب أقكاره 
الخاصة خلف ابيتسامته: «وهكذاء فانت لم تقتنع بتلك الإجراءات؟». 

ثم آخيرا قال: «إذن فقد حان الوقت!». 

وتظلم فجأة إلى الرجالة بعينين لامعتين: كانها تحماوى شحا عن 
التحدىء وشِيئًا من الدعوة إلى المعاوتة. 

تساعل الرحالة. فى غير ارتياح : «وقت ماذا؟». 

إلا أنه لم يتثق جوايا!. 

قال الضابط للرجل المحكوم عليه باللغة الوطنية: «إتك حر!». ولم 
يصدق الرجل ذلك فى بداية الأمرء فقال الضابط: «نعم, أنت مطلق 


؟ 


السراح!». وللمرة الأولى انتعش وجه الرجل المحكوم عليه انتعاشا 
حقيقيا . قهل كان ذلك صحيحا؟.: هل كانت فقط مجرد نزوة من نرّوات 
الضايطء ما تليث أن تتغير ثانية؟ء هل رجاه الزائر الأجنيى أن يطلق 
سراحه؟. وكيف تم له ذلك؟. كان من الممكن أن يقرا المرء هذه 
التساوؤلات على وجهه. لكن ليس لفترة طويلة. فمهما كان الأمرء فقد 
كان يريد أن يصيح حرا بالفقعل, لو كان ذلك ممكناء ويد يصارعء بقدر 
ما كان «المشط» يسمح له بالصرا ء! 

وصباخ الششائط قاكلذ باتك تفزق سعيورى» انق كما أنت» فسوف 
نقكها حالا!». وشرع قى فكهاء مشيرا إلى الجندئء ليعاوته. وضحك 
الرجل المحكوم عليه. قى صمت يينه ويين نفسهء وأدار وجهه مرة إلى 
اليسار نحو الضابطء وأخرى إلى اليمين تحو الجندىء كما أنه لم ينس 
أن يتطلع إلى الرحالة!. 

أصدر الضايط أمره قائّلا: «اسحيهة خارجا:»: قسبيب «المشط» 
كان لايد لذلك من أن يتم يشىء من العناية, وكان الرجل قد خلص نقسه 
إلى حد ما من الخلف لقرا غ صيرة. 

ومع ذلك. فلم يلق الضابط إليه أدنى اهتمامء منذ تلك اللحظة, 
عفن بكر اارجالة؛ ودر اليحفظلة الحلدية السيتي هر : اجرى. 
وأخرج الأزراق الخى بداخلها: وعكر على الورةة التى كان جريدهاء 
وعرضها على الرحالةء قائُلا: «اقرأها؟». 

قال الرحالة : «لا أستطيع, لقد ذكرت لك من قبل, أنتى لا أستطيع 
تقفسير تلك النقوش'!». 

قال الضابطء وهو يقترب جدا من الرحالة؛ حتى يتمكنا من 
تقفسيرها معا: «حاول أن تتظر اليها نظرة متفحصة!». 
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وعندما بدا أن لا جدوى من ذلكء مر الضايط على النقش ياصيعه 
الصغيرء راقعا إصيعه عاليا فوق الورقة,. كما لى كان السطح غير قايل 
للتلوث باللمسء لكى بتيح للرحالة أن يتتبع النصء على ذلك التحو. ويذل 
الرحالة جهداء متكلقفا إرضاء الضابط قى هذا المطلب على الأقل. إلا 
أنه كان عاجزا تماما عن تتبع تلك النقوش. ويد الضابط أخير! فى 
تهجى الحروف. حرفا حرقاء ثم بعد ذلك قراً الكلمات: «كن عادلا!», 
قائّلا: «هذا ما هو مكتوب هناء ويمكنك بلا شك أن تقراها الآن!»ء ومال 
الرحالة جدا على الورقة. حتى خشى الضايط أن يلمسهاء وسحيها 
بعيدا عنه. ولم يلحظ الرحالة ذلكء لكن كان واضحا أنه كان عاجزا ما 
يزال عن قك رموزها. 1 

قال الضايط مرة أخرى: «كن عادلاً؛!». هذا ما هو مكتوب 
عليها ؛؟ ». ٠‏ 

ورد الرحالة : «ريماء إنتى على استعداد لتصديقك!». 

قال الضايط : «حسنا إذن!». راضيا بعض الرضا على الأقلء, 
وارتقى السلم. صاعدا بالورقة إلى أعلى» ويعنابة وضعها قى داخل 
«الرسام»: ويدا كما لو كان بعدل من وضع كل التروسء ولقد كان عملا 
مرهقاء وكان لابد له من ريط كل العجلات يالغة الصغر ‏ واختفت تماما 
رأس الضايط لبعض الوقت قى داخل «الرسام». كان عليه أن يضبط 
الآلة بيغاية الدقة. وكان الرحالة قى أسقل يرقب العمل يصورة متصلة:. 
وتصليت عتقهء وأآرهقت عيناه من سطوع الشمس قى السماءء وكان 
الجندى والرجل المحكوم عليه مشقولين معا الآن» وكان قد تم اصطياد 
بتطلونئ الرجل وسروالهء اللذين كانا قد ألقيا داخل القير وبسط الماء 
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والدم. بطرف حرية يندقية الجتدى. كان السروال قذرا يصورة بشعة. 
وغسيلة الرحل فى الدزى المنتلى:ء بالماء: وعندياارتدى السدووال 
والبنطلون آخيراء لم يتمكن من منع نقسه هو آى الجندى من القهقهة, 
ذلك أن الملايس كاتنت بالطبع مشقوقة من الخلق. ولعل الرجل 
المحكوم عليه. قد أحس بأنه يتعين عليه أن يسلى الجندىء فاستدار 
حول نفسه. واستدار بملابسه الممزقةء وأقعى الجندى فوق الأرض 
شار ركري فى ايتها : ولكنهيا سرعان ما وعيها جو الاشابيما 
بداقع من الاحترام للسندين. 

وعندما فرغ الضابط من مهمته فى أعلىء نظر إلى الآلة فى جملتها 
عرة أخرى بابتباعة: لكنه أغلى خططاء «اليساء» هذه المرةة ذلك الخطاع 
الذى كان قد بقى مفتوحا حتى الآن» وهيط إلى أسفلء ونظر داخل 
القبرء معلقا على استرداد الملايس من داخل القير فى رضاء ثم مضى 
تحو دلق الماء لكى يغسل يديةء مدركا بعد قفوات الوقت أن الماء كان 
قذرا يصبورة عدت على القرف: لم يكن وإضياء لأنهام يكيكن من أن 
يغسل يديه. وقى النهاية دسهما فى قلب الرمال هذا الحل لم يرضه. لكن 
كان عليه أن يقنع به ثم وقف معتدلاء ويداً يفك أزرار سترته الرسمية. 
وعندما قعل ذلك. سقط المتديلان التسيائيان اللذان كان قد دسهما خلقف 
ياقة قميصه. سقطأ فى يديه. قال: «ها هى متاديلك!». وقذقهما نحو 
الرحل. واتحه كدو ال حالة نسي |: دشرية من السيدات41. 

وعلى الرغم من السرعة الزائدة التى كان ينزع يها سترته الرسمية, 
ثم ملابسه كلها بعد ذلكء ققد أمسك بكل قطعة منها بعناية فائقة, 
وتحسس .باحبايعه رركتييا الفخدية. تلك الرركيية الث كانت كزين 
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السترة. ورتب الشوشة كما كانتء كانت عتايته الرائّدة الوالهة هذه 
ترجع بلا شك إلى حقيقة أنه كان يتعينء بمجرد أن ينتهى من خلع كل 
قطعة من ملابسهء أن يطوح بها قورا إلى داخل القيرء وقد مثل بنوع 
من الاندفاع المتردد. وكان قد تبقى شىء أخيرء. هو سيفهء وحزامه. 
وقد مسحب السيق من داخل عهدةء وكسرة: ثم طوح يقطع السيف: 
ويالحزامء والغمد جميعاء بغاية العنف إلى القيرء حتى لقد انيعتت 
أصوات صلصلتها من داخله. 

ووقق عاريا هناك فى نهاية الأمرء وعض الرحالة شفتيهء ولم يقل 
شيئاء فقد أدرك على وجه الدقة ما سيحدث بعد ذلكء إلا أنه لم يكن له 
حق متع الضابيط من أن يفعل أى شىء يراه. قلى كانت الإجراءات 
القانونية التى تعهدها الضابطء كانت تسير حقاء إلى نهايتها على هذا 
التحر - جشحة حقا لتدخل الرحالة: الذى ابحس باقطرارء إلى ذلك 
فلقد كان الضابط إذن مصيبا فيما يقعله, وقى مكانه لم يكن الرحالة 
ليفعل شيئًا آخر سوى ذلك. 

لم يقهم الجندىء ولا الرجل المدان شيئًا مما كان يحدث فى اليداية, 
ولم يكونا حتى مشغولين يآدنى محاولة لقهم ما كان يجرى حولهما. 
وكان الرجل المدان فرحا لاستعادته المناديلء إلا أنه لم يكن مسموحا 
له بالاحتقفاظ بهما طويلاء لأن الجندى قد اختطقهما قفقجأةء وعلى غسر 
توقع. وكان الرجل يحاول يدوره أن يختطقهما من تحت الحزام: حيث 
نمدهما الحتدى: الأ أن الحتدى كان عترقطا امحاولته. وهكذا كانا كد 
انهمكا فى الصراع على سييل المزاح. ولم يجتذب اتنتياههما سوى 
وقوف الضايط عارياً تماما. وقد صدمت الرجل المحكوم عليه بالإعدام 
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بصفة خاصة: فكرة أن تغيرا حاسما فى المصاتئر كان وشيك الوقوع. 
قما حدث لهء كان فى طريقه لأن يمر بالضبابط هو أيضاء ريما حتى 
نهاية النهاية. وبيدىو أن الزائر الأجنبى قد آمر يبهذا . وعلى هذا فقد كان 
ذلك انتقاماء مع أنه شخصيا لم يعان التجرية حتى النهاية» وارتسمت 
ضحكة سخرية عريضة. صامتةء على وجهه. وظلت مرسومة على وجهه 
طوال ما تبقى من الوقت. 

ومع ذلك فقد استدار الضايط نحو الآلة. ولقد كان واضحا من قيل 
بدرجة كاقيةء أنه كان يقهم جيدا كيف يدير الآلة. لكنه كان يبعث الآن 
على الدهشة. عند رؤيته وهو يديرهاء ورؤية إلى أى. حد كاتت الآلة 
تنقاى لإادارته. كان على دده فقط أن تقترب فحسب من «المشط»ه حتى 
يرتفع وينخفض عديدا من المرات. إلى أن يتخذ وضعه الصحيح 
لاستقيال الضايطء ولقد لمس فقط حافة «الفراش»., وسرعان ما تذيذب 
هذا من فورهء. وجاءت قطعة الفلينء لتقابل قمه. وكان فى إمكان المرء 
أن برى أن الضايطء كان راقضا بالقعل أن بيتلعهاء تقاداها فققط 
للحظة. ولكنه سرعان ما رضخ وايتلعها. وكان كل شىء جاهزاء فقط 
كانت السيور ملقاة إلى أسقل من كل الجوانبء لم تكن دمة حاجة إليها 
بالقعل. ولم يكن الضابط فى حاجة إلى أن يقيدء. ثم لاحظ الرجل 
المحكوم عليه. السيور المفكوكة, ولم يكن الإعدام مستكملا قى رأيه 
لشروط وقوعه. ما دامت يكلات أيزيمات السيور غير مشيوكة. ولقد آوما 
يهمة للجندىء. وأسرعا معا لكى يقيدا الضايط يالسيورء وكان الآخير 
قد مدى إحدى قدميه لكى يدقع بها الذراع التى حتركت «الرسام»»: وراى 
الرجلين قادمين تحوه. فسحب قدمه إلى الخلقء واستسلم للقيودء !لا 


لض 


أنه لم يعد يمكته أن مِبِلغ الذراع الآن» ولا كان الجتدى أو الرجل 
المحكوم عليه قادرين على تمييزها. وكان الرحالة قد انتوى آلا بحرك 
ساكنا. لم يكن ضروريا دقع الذرا ع. فما أن تم شد القيود. حتى بدآت 
الآلة قى العملء ونتذبذب «الفراش». وخفقت الابر فوق الجلدء. وارتقع 
«المشط»., وهبط. وكان الرحالة يحدق فيه لفترة قبل أن يتذكر أن ثمة 
عجلة من عجلات «الرسام» كان لابد لها أن تحدث صريراء إلا أن كل 
شىء ظل هادئاء ولم يكن قى الإمكان سماع أقل همهمة. 

وكانت اتتياههم قد انصرف عن الآلة لأنها بيساطة كانت تعمل على 
ذلك التحو الصامتء ولاحظ الرحالة وجود الجندى والرجل المحكوم 
عليه. وكان الآخير أكثر انتعاشاء فقد كان كل شىء فى الآلة مستحوذ 
على اهتمامه. وكان متحنيا الآن إلى أسقلء ومشرئيا قى حين آخر, 
قوق أطراف أصايعهء وكاتت سبايته ممدودة طوال الوقتء يشير بها 
للجندى إلى التفاصيل. ولقد تيرم الرحالة بذلكء. كان قد عزم على 
اليقاء حتى النهاية. إلا أنه لم يكن يحتمل روية هذين الشخصين.ء قال 
لهما: «انصرقا إلى بيوتكما!», وتقيل الجتدى ذلك الأمر راضيا غاية 
الرضاء لكن الرجل المحكوم عليه تلقاه وكأنه عقويةء وتوسل بيديه 
المتعانقتين طاليا السماح له باليقاءء وعتدما هز الرحالة رأسسه 
رافضاء حَرّ الرجل راكعا على ركيتيه. 

ورأى الرحالة أنه لم يكن ثمة فائتدة من مجرد إطلاق الأوامرء وكان 
على وشك أن يتجه نحوهماء ويدقعهماً يعيداء و.. سمع فى تلك اللحظة 
ضوضاء منيعثة من «الرسام» قوق رأسهء فتطلع إلى أعلىء. هل كان 
ذلك الترس بسبيله مرة أخرى إلى إثارة الضجيج؟. إلا أن الأمر كان 
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أمرا مختلفا تمام الاختلاف, وببطء ارتفع غطاء «الرسام» ثم سقط 
مفتوحا على آخره. وظهرت أسنتان الترسء وارتقعت أكششرء وسرعان ما 
ظهرت العجلة يأكملهاء. بدا كما لو كانت ثمة قوة هائلة تعتصر 
«الرسام»ء حتى لم يعد هناك مكان للعجلةء فتحركت إلى أعلى» حتى 
بلغت حاقة «الرسام» وسقطت إلى أسفلء وتدحرجت قوق الرمال قليلا 
قوق حافتها.ء ثم ارتمت على سطحهاء وكانت العجلة الثانية ترتفم للتو 
بدورهقا حتنتذاك: شبعها العديد من العحلات المستتة:. كبييرة وصغدرة: 
وفى لحظة, لا يمكن تقديرها. تدحرجت جميعا على نفس التحوء وكان 
المرء يتصورء. بعد كل لحظة:ء أن «الرسام» سيقرغ., إلا أن مجموعة 
أخريى من العحكلات القى لا حصير لها كاقت سرعان ها تظذهر: و معطا 
على الأرضء وتتدحرج فوق الرمالء. ثم ترتمى. وجعلت هذه الظاهرة 
الرجل المحكوم عليه يتسى تماماء الأمر الذى وجّهه إليه الرحالة 
بالانصراقه» فلقد سحرته الفحلات ذات التروس: وكان محاول قى 
اإصرار أن يسك باحدا فاه ويستال الجندى فى لوقت بنينة: أن بقارة 
قى الامساك بواحدةء لكنه كان يسحب يده دائما قى اتزعا ج» ذلك أن 
عجلة أخرى كانت تأتى دائماء مترتحة فى طريقها إلى الأمام» حيث 
كانت تزعجة بدورها قى النهاية, على الأقل فى بداية تدحرجها. 

وكان الرحالة. من ناحية أخرىء قد آحس ياضطراب شديد. كانت 
الآلة تتفكك فى وضوح إلى أجزاء صغيرة: ولقد كان عملها قى صمت 
مجرذ خدعة؛ وخامره شعور يأن عليه أن يقق الآن إلى جواز الضابط, 
فى الوقت الذى لم يعد قادرا فيه الآن على أن يعنى يأمر تقسه؛ لكن 
بيثما إبتلعت العجلات ذات التروس المتواترة كل اهتمامهء كان قد نسى 
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أن يتتيه إلى بقية الآلة, و.. أصيب أخيرا بدهشة بالغة. دهشة لا تبعث 
على الرضا مع ذلكء فحين كانت آحرن عجلة قد غادرت «الرسام»., كان 
الرحالة قد اتنحنى على «المشط». فاكتشف أنه لم يكن يقوم بالكتاية, 
وإنما كان يطعن,ء ولم يكن «القراش» يدير الجسم حول نقسه.ء لكن فقط 
يرفعه إلى أعلى مرتعشاء ملاصقا للايز. ولقد آراد الرحالة أن يقعل 
شينّاء لى أمكنه أن يفعلء لابقاف الآلةء لأن ما كان يحدث لم يكن تعذييا 
رائعا كما أراده الضابطء وإنما كان قتلا صريحاء ومد يديه. إلا أن 
«النقطة ارعفم فى كلك اللحطلة حاملد الجمم عفرو را فى إحياته: 
وتحرك إلى أحد الجوانبء كما تفعل الآلة. فقط عندما تحل السسماعة 
الثانية عشرة:ء وكان الدم يتدفق فى مئات الجداولء ولا يمتزج بالماءء 
كما أن أنابيب الماء قد تعطلت هى أيضا. وتعطل وقوع آخر مرحلة 
من مراحل العملء قلم يسقط الجسم المغروز فى الإبر الطويلة» وظل 
معلقاء شاخبا خيوط الدم فوق القيرء دون أن يسقط فى داخله. وحاول 
«المشطه» أن يتحرك راجعا إلى الخلقء إلى مكانه السسايقء لكنه ظل 
ثابتا قى مكانه فوق القيرء كما لو كان قد لاحظ أنه لم يتخلص بعد من 
حمله. وصاح الرحالة فى الشخصين الآخريتن: «تقدما بالمساعدة!»., 
وآمسك هو يقدمى الصضابطء بينما آمسك الآخران بالرآس من الجانب 
المقابل. وهكذا. قريما أمكن تخليص الضايط من الابر. إلا أن 
الشخصين الآخرين لم يتمكنا من أن يواصلا العملء بل لقد استدار. 
الرجل المحكوم عليه ميتعدا بالقعل. وكان على الرحالة أن يذهب 
خلفهماء ويجيرهما على التقدم إلى حيث تتعلق رأس الضابط. وكان 
عليه هنا . على الرغم منهء أن ينظر إلى وجه الجثة. كان الرأس كما كان 
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أثناء حياته, لم تكن ثمة علامة هناك للتنداء الموعودء ولم يجد الضابط 
فى الآلة ما وجده فيها الآخرون. كانت الشفتان مضمومتين إلى 
يبعضهما. وكاتت العبتان مفتوحتين ينقس التعبير الذى كانتا تتخكذانته 
أثناء حياته. وكانت نظراتهما هادئّة. وراضية.ء وخلال الجيهة. كان 
الثقب الذى أحدكته الشوكة الحديدية الهائلة. 
د جه له 

وعندما يلغ الرحالة. مع الجندىء والرجل المحكوم عليه: أول بيوت 
المستعمرة. أشار الجتدى الى أحدهاء قَانَُا : «ها هو مشرب الا 

وفى قناء البيت كانت هناك مساحة عميقة منخفضة: كهيهضصية:. 
وكانت حوائطها. وسققها قد سنوده الدكانء. وكانت مقتوحة على امتداد 
طولها. ورغم آن هذا المقهى كان مختقا اختلاقا قليلا جدا عن الييوت 
الأخرى فى المستعمرة, التى كانت جميعها خرائب متهدمة. حتى تبلغ 

مينى القومندان الشاهقء إلا أنه قد عكس انطباعا بتراث تاريخى من 

500 على ذهن الرحالة. اتلذى آحس يقوة أثر الماضىء واقترب من 
المقهىء بتيعه رقيقاه.ء صاعدا وسط المناصضد الحالية التى كانت تقف 
فى الطريق أمام المقهىء و.. تنفس الهواء اليارد الثقيل الذى يأتى من 
الداحل. قال الحتدى : «لقد دقن هنا الرحل العجور, قلمح يسمح له 
القسيس بالرقاد قى ساحة الكنيسة؛», احتار التناس فى المكان الذدى 
يمكنهم أن بدفنوه فيه مؤقتاء وفى التهاية دقتوه هناء إن الضابط لم 
يخبرك يذلكء لأنه بالطبع, كان يخجل من ذلك على الأغلبء ولقد حاول 
عددا من المرات أن يستخرج جثة الرجل العجوز ليلاء إلا أنه كان يطرد 
دائماء ويجال ببنه وبين ذلك!». 
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تساط الرحالة قائلا : «أين هو القير؟».: وكان قد أحس بأنه 
يستحيل عليه تصديق الجندى. وهرول أمامه كلا الرجلين قى التى, 
مشيرين بأيديهما الممدودة تحو القير. اقتادا الرحالة إلى الآمام: تحو 
الجدار الخلقى» حيث كان يجلس بعض الضيوفء إلى عدد من الموائد 
القليلة, وكان هؤلاء على ما يبيدو يعض عمال الميتاءء. رجال أقوياءء 
بلحى قصيرة. كثيفةء متالقة. ولتم يكن فوق جسد آحدهم سترة: كما 
كانت سراويلهم جميعها ممزقة. كانوا مجرد مخلوقات بائسة, 
متواضعة!. وعندما اقترب الرحالة,. وقف بعضهم., ملتصقين بالحائط, 
وحملقوا فيه: «إنه أجنيى!». سرت همسة حوله : «إنه يريد أن يرى 
القبر!»,و.. دقعوا إحدى الموائد جانباء وتحتها كان يوجد يالفعل شاهد 
قير. كان حجرا يسيطا.ء منخفضا للغاية. حتى أنه كان من السهل 
تغطيته بأحد الموائد. وكانت ثمة نقوش قد حفرت فوق سطحهء قى 
حروف صغيرة جداء وكان على الرحالة أن يركع على ركبتيه, لكى 
يقرآها. وهذا ما كانت تقوله: «هنا يستريح القومندان القديم» إن 
أنصارهء الذين لا ينيغى أن تكون لهم الآن أسماء. قد حفروا هذا 
القيرء ووضعوا ذلك الحجرء وتوجد ثمة نيوءة:ء تثنيا يتنهوض القومندان 
ثانية بعد عدد من السنواتء ليقود أنصاره من هذا المنزلء لاسترجاع 
المستعمرةء اعتنق ذلكء وانتظر!». عندما قراً الرحالة تلك الكلمات. 
وتهض قائما على قدميهء رأى المتقرجين الذين يققون من حوله 
يبتسمون جميعاء كما لو كانوا قد فرغوا هم أآقضا معه من قراءة 
النيوءة. ووجدوها مضحكة. وكانوا يتوقعون منه أن يوافقهم على ذلك. 
وتجاهل الرحالة ايتساماتهمء وورّع عليهم يضع قطع قليلة من العملة: 
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و اتتظر حضى السيحيت الفاقة: كانية فرق القير. قغادر عشرب الشناى: 
واتجه تحو الميتاء. ظ 

وكان الجندىء والرجلء قد عثرا على بعض معارقهما قى المقهى, 
وقد احتجزهما هؤلاءء الا آنه كان لايد لهما من التخلص من هؤلاء 
المعارفء قلقد كان الرحالة إذ ذاك فى منتصف السلمء يهيط الدرجات 
الطويلة المؤدية إلى القواربء. عندما يلغه كلاهما مندفعين خلقه., 
ولعلهما أرادا آن يورطاه قى اصطحايه لهماء فى اللحظة الأخيرة. 
ويينما كان يقوم يمساومة صاحبي المعديةء لكى يجدقف به من الشاطىء 
إلى الباخحرةء. كان الاثتان قد أسرعاء قهيطا الدرجات فى صمت. لأنهما 
لم يجروًا على الصياح. لكن الرحالة كان قد أضبح داخل القاربء فى 
اللحظة التى بلغا فيها أسقل الدرجء وكان المعداوى. قد ايتعد بالقعل 
عن الشاطى ‏ لحخطههاء وكان فى إيكانيها أن قفن إلى راكل القاري” 
إلا أن الرحالة رفع حيلا ثقيلاء معقود! من أرضية القاربء وهددهما 
فب وهكذا متديها عن فكاولة القدذر وابخل القارى» 


مض 


الهائله 


هوؤّلاء الذين يعتيرون حتى الدودة الصغيرة. عادية الحجمء مقرفة: 
و- أنا وأاحد منهم ‏ قد يموتون من شدة القرقء. لى أنهم شاهدوا لك 
الدودة الضخمة التى وجدت منذ سنوات قليلة بالقرب من احدى قرانا, 
والتى!اكتسيت - لوقت ما" شهرة خاصية سفيت ذلك الحادث. ولقد هوى 
الآن ذلك الحادث ‏ مرة أخرى - منذ ذلك الحين الى زوايا النسيانء وقد 
بدا نسياته هذا غامضاء بنفس الدرحة من الغموض الذى يبدى يها 
الحادث فى جملتهء ذلك الحادث الذى يقى يلا أى تقسيرء والذى لم 
يتجشم الناس أآيضا فى الوقت نفسه ‏ ويجب أن نعترف بذلك - كثير 
من الجهد فى تفسيره. وهكذاء وكتنتيجة لعدم مبالاة غير مقهومة» قى 
مثل تلك الأوساط بالذاتء تلك الأوساط التى كان عليها أن تهتم بذلك 
الحدثء والتى سيق لها أن اهتمة فقيل فى الحقثقة. .إهتمافا حارا 
بآمور أشد تفاهة من ذلك الأمرء ققد أهملت المسالة قيل أن تبحث بحذا 
كاقنا.وأنا كانت الظروقف: فاته نمس امامل ليس آنا عن الأغذاىء 
لحقيقة أن الطريق العام لم يكن يوصل إلى القرية.. ذلك أن كثير' من 
الناس كانوا قد حضروا من مسافات بعيدة للغاية بداقع من الفضول 


م /ة؟ 


الخالصء حتى أن بعض الأجانب كانوا قد حضروا بيتهم هم آيضا. 
لم يكن قد امتنع عن الحضور. سوى هؤلاء الذين كانتوا سيكشقون عن 
شىء آخر أكثر من مجرد الفضولء وقى الحقيقة لى أن قليلا من الناس 
اليسطاء جداء الناس الذين لا يترك لهم عملهم اليومى لحظة من القران 
إلا يصعوية.ء لى آن هؤلاء الناس لم يتفاولوا الأمر بكل تلك الموضوعية 
التى تتاوئوه بهاء قلعل الشائعة التى تناولت تلك الظاهرة الطبيعية ما 
كانت لتتتشرء وتتجاوز الحدود المحطلية. حقا إن الشائّعة ‏ التى لا 
بمكن تقييدها عادة ‏ كانت يطيمّة الانتشار بالفعل فى تلك الحالةء ولو 
آنها لم تكن قد تلقت دفقعة ‏ بالمعنى الحرقى للكلمة ‏ قإنها ما كانت 
قى انتشرت. إلا أنه حتى ذلك لم يكن سيبا مشروعاً لرقض التساؤل 
حول المسسالة. 

بل إن هذه الظاهرة الثانية, كانت على العكس من ذلك جديرة بأن 
تيحث هى أيضاء لكنهم بدلا من ذلك تركوا مدرسن القرية العجون ليكتب 
الوصف الوحيد للحادث ياختصارء ومع آنه كان رجلا ممتازا فى مهنته 
الخاصية: إل إن امكانياقة:؛ رايمتدوانة كذرك عاو من المستحجيل 
بالئسية له أن يعد وصقا متقعات يمكن أن يستخدم4 الآخرون كقفاعد 5. 
وإئما كان تقريره والحال كذلك, ليس سوى مرح جاف للحادث. ولقد 
طبع كتييه. ربيعت منه يضع نسخ قثيلة تزرار القرية قى ذلك الحين, 
كما حققنت كذلك بعض الانتشار العامء إلا أن المدرس كان واعيا بشكل 
كاف ثآن يدرك أن جهوده الفردية تلكء التى لم يعاوته فيها أحد. كانت 
فى جوهرها غير زات قيمة. إلا آنه على الرغم من ذلك لى لم يكن قد 
ركن إآأى الاكتقاء من الأآمر يذلك الحمد فقطء إلى جعله هدف حياته كلهاء 


كيد ؟ 


حتى ولو كان الأمر قد أصبح عاما يعد آخر ‏ وهذا شىء طبيعى - أمرا 
لا جدوى منهء فإن ذلك كان سيثيت وحده أولا : كم كان قويا ذلك الآثر 
الذى كان ظهور الدودة الهائلة كفيلا بإحداثه, و.. كم من الجهود 
الشاقة. والى أى مدى من الاخلاص للعقيدة يمكن أن تتكشف عته 
شخصية مدرس ريقى عجوز مغمور. إلا أن معاناته الأليمة من موقف 
اللذميالاة الذى اتخذقه السلظات المعة فعيها تحاهة: وقد اكنتديها تيد 
موجزة, كان قد أتبعها يكتيبه بعد انقضاء عدة ستوات» فى وقت لم يكن 
فى استطاعة أى شخص فيه أن يتذكر سوى يصعوية بالغة آأصل 
الموضوع الذى كانت تتناوله النبذة أساسا. لقد شكا فى تلك التيذة 
من الافتقار إلى الفهم الذى لمسه فى أناس يتواجدون ‏ على الأقل ‏ 
حيث لا يتوقع المرء أن يبلمس منهم ذلك! شكاوىء لم تقلح براعته فى 
التعيبير عنهاء فى أن تسند عنصر الأماتة الذى كان قد أمعن فى 
الغياب. حتى قامت الإدانة قى مكاته. قلقد كتب عن أمثال هؤلاء محددا 
كلامةه يدقة شدبدةء قائلا : (لم أكن أناء يل لقد كانوا هم الذين تحدتوا 
طرينة عدرس القرج العهاتز ) و لقن اوره حتى فين يضيفة اضيا 
أخرى ‏ طريقة نطق آحد الياحثين الذين كان قد توجه إليهم معريا عن 
مهمته. لم يذكر اسم الياحثء إلا آنه كان يباستطاعتنا أن نستشف 
شخصيته من خلال عديد من الملايساتء ويعد أن تمكن المدرس من 
أن يظقر ‏ يصعوية بالغة ‏ بالموافقة. كان قد آدرك للوهلة الأولى من 
نفس أسلوب التحية التى تلقاهاء أن ذلك الياحث كان قد اكتسب فى 
الوقت نفسه ححة راسخة ضد مهمته. ذلك أن الشرود الذى كان قد 
استولى عليه بينما كان يستمع إلى ذلك التقرير الطويل الذى قرأه عليه 


وفىض 


المدرس من الكتيب الذى كان فى يددء كان من الممكن إدراك مداه 
من خلال ملاحظته عندما قالء بعد لحظة تأمل مفتعلة : (إن الترية 
المحيطة يكم, ترية سوداء يصفة خاصة:. وغنيةء ولهذا فهى تمد الديدان 
يتغذية دسمة, وعلى هذا قفى وسعها أن تتمى إلى حجم غير عادى). 

قعقب المدرس قائلا فى دهشة وهو يحدد ياردتين على الحائط: 
مبالغا إلى حد ما بسيب اتقعاله, قى طول الدودة : (لكن ليس إلى حجم 
بهذه الصورة!). 

وأجابه الياحثء الذى كان يبدو عليه قى وضوح أنه كان ينظر إلى 
الأمر كله على آنه تكتة واسعة : (ولماذا لا تبلغه؟!). . 

نكان على العدرين أن معرى بد هذا الح إلى مترلة: ولفد روى, 
كيف كانت زوجته تنتظر هى وأطفاله الستة تحت اللجء على جانب 
الطريقء وكيف كان عليه أن ينهى إليهم خير الانهيار التام تكل آماله. 

وعندما قرآت عن موقف الباحث تجاه الرجل العجوزء لم أكن بعد 
قد اطلعت على الكتيب الذى كان المدرس قد أصدرهء إلا أنتى أبحت 
لنقسى على الفور القيام يجمع ومقارنة كل المعلومات التى رأيت أنها 
تتعلق بالقضية. فإذا لم يكن فى مقدورى أن استخدم القوة الجسدية 
ضد الياحث: فقى مقدورى على الأقل أن أكتب دقاعا عن المدرسء أو 
بدقة آكثرء عن النوايا الطيبة لرجل آمين: لكنه غير ذى نقوذء وأقر بأنتى 
قد ندمت على هذا القرار فيما يعدء ذلك أننى أدركت على القور أن 
تنقيذه كان كفيلا بأن يضعنى فى مأزق غريب للغايةء فنفوذى 
الشخصى من ناحيةء لم يكن كافيا أيدا لاحداث أى أثر للتغيير قى 
الرأى العامء لا قى أوساط المتعلمينء ولا حتى قى الأوساط العامة, 


/ا ؟ 


حتى يقف الى جاتب المدرسء بيتما كأن هناك من التناحية الأخرى,: 
احتمال أن ينيرى المدرسء. موضحا أن التقهم التام لجوهر موصضوعه 
بعوزنى» وآن على أن آثدت أن الدودة الهائلة قد شوهدت بالقعل قيل أن 
أقف للدفاع عن أمانتهء التى لابد بالطيع ستتضح له شخصياء ولا 
تكون ثمة حاجة بها حينتذ إلى أى دقفا عء وتبعا لذلك. قهذا هو ما كان 
مقدرا له أن يحدث : كأن المدرس سيسيء قهمى على الرغم من أنتى 
ما كنت أريد سوى معاونته» ويدلا من أن أقوم يمعاونتهء ريما أصيحت 
أنا تفسى حيتئذ قى حاجة إلى المعونة التى يبدو أن أحدا لن يهتم 
بتقديمها إلى. وعلاوة على ذلكء قفإن قرارى ذاك كان سيضع فوق 
كاهلى أعياء تقيلة من العملء قإذا كنت قد أردث أن أقتع الناسىء: ققد 
كان قى غير استطاعتى استدعاء المدرسء يما أنه لم يكن قادرا هو 
نقسه على إقناعهم. كما أن قراءة كتييه لم تكن لتقدم لى سوى مزيد 
من التخيطء وعلى هذا فقد امتنعت عن قراعته حتى يتاح لى أن أقرغ 
من القيام يجهودى الخاصة. وبالإضاقة إلى ذلك كلهء فإننى لم أتصل 
حتى بالمدرس نفسه. وحقيقة تقد سمع عن تحرياتى عن طريق 
الوسطاء. إلا أنه لم يكن يعرف ما إذا كنت ساستخدم معلوماتى تلك 
معه أو ضده. وريما كأن - فى الواقع ‏ قد ركن إلى الاحتمال الأخير 
على الرغم من آنه قد آتكر ذلك فيماً بعدء ذلك أن لدى ما بيثيت حقيقة 
أنه قد وضع فى طريقى عديدا من العراقيل. كان من الطبيعى جدا 
بالتسية له آن يقعل ذلكء لأنتى بالطيع ساكون مصضطرا! إلى أن أنقل 
عنه ثانية كل التحريات التى كأن قد قام هو بها أخيرا. ويهذا يكون قى 
وسعه دائّما آن يختلس خطوة نحوى. كانت تلك هى العقية الوحيدة التى 


ا ؟ 


كان يمكنها أن تقوم فى مواجهة طريقتى فى العمل. طريقة التناول غير 
المنحازء الذى كان الحذر وإتكار الذاتء واللذان كنت قد خططت يهما 
استنتاجاتى ‏ بالإضافة إلى ذلك قد قاما دائما يتوجيهها. أما فيما 
عدا ذلكء فقد كان للكتيب الذى أنجزته تأثيرا يالغا على المدرس» وفوق 
هذه النقطة.ء ريما كانت تنصب كل تلك الريبة الهائلة التى كنت قد 
أبديتهاء وربما كان فى مقدور المرء أن يشتم من كلماتى أنه ليس ثمة 
من اضطلع ببحث تلك الحالة من قيل آبداء وأننى كنت أول من استجوب 
هؤلاء الذين كانوا شاهدوا الدودة آى سمعوا يها. وأآننى كنت أول من 
اهتم بتلك الظاهرة: وأول من خرج منها باستنتاجاتء: و.. عندما قراات 
أخيرا كتيب المدرسء وقد كان له عنوان وقتى : (دودة أكبر فى الحجم, 
من كل ما سيق رؤيته من قبل من الديدان)», اكتشقت أننا لم نكن 
متفقين بالفعل على بضع نقاط معينة. مهمةء رغم أننا كلاتنا كنا قد 
اعتقدنا يأثنا قد أثيتنا أهم النقاط جميعاء وهى على وجه التحديدء وجود 
الدودة!. وقد منعت هذه الاختلافات قيام علاقات الصداقة التى كنت 
أتطلع إلى عقدها مع المدرس على الرغم من كل شىء. فمن ناحيته, 
كانت قد نمت ثمة أحاسيس عدائيةء حقا لقد كان بسيطا ومتواضعا 
فى تحركه نحوى. إلا أن هذا نقسه. هو ما جعل أحاسيسه الحقيقية 
أكثر وضوحاء أو أنه بمعنى آخر كان يعتقد أننى لم أفعل فقط سوى 
أتنى قمت بيإنكار فضله. وأن اعتقادى يأننى قد قمتء أو يأآتنى سوف 
أقوم يمعاونته, كان واضحا بما يكفىء إلا أنه وضوح يبدو كما لو كان 
افتراضا أو خدعةء ولقد كان ولوعا بصفة خاصة بيقوله إن كل أعدائه 
السابقينء, قد مارسوا عداءعهم.ء إما ين أضمروه له., أو أذاعوه سيراء 


ف 


أو أعلتوه فى الأغلب عن طريق اللسان. بينما قد رأيت أنا أنه من 
الضرورى أن أقوم مباشرة بنشر انتقاداتى. ويالإضافة إلى ذلكء فقد 
كان معارضوه القلائل الذين كانوا قد شغلوا أنفسهم جديا بالأمر»: قد 
استمعوا على الأقل ‏ ولو باستعلاء ‏ إليه. إلى وجهة نظر المدرسء قيل 
أن يعبروا عن وجهة نظرهمء بينما قمت أنا تحت وطأة الريط بلا منهج, 
ولأنتى أسأت قهم الوضوح على نحو ماء ينشر استنتاجات. حتى لو 
أنها كانت صحيحة من حيث ارتياطها بالنقطة الرئيسيةء قلايد أتها 
كانت تبعت على الريبة فى أوساط العامة, يدرجة لا تقل عما تحدثه بين 
المتعلمين. إلا أن أقل إشارة قد توحى بأن وجود الدودة لم يكن أهلا 
للتصديق. كانت من أشد ما قد ينتهى إليه الأمر سوءا فى مثل هذه 
الحالة. 

ويمكننى بسهولة أن أجد ردا على هذه الاتهامات المختفية تحت 
الأقنفة كما كانت نزيو يان كيه مكلا قد يل درو اناد معقورل: وم 
ذلك فقد كانت مواجهتى لرييته أقل من ذلك سهولةء. وكان هذا هو 
السبب فى أننى كنت متحفظا للفاية فى علاقتى بهء ذلك أنه كان مقتنعا 
فى قرارة نفسه بأننى قد انتويت أن أسطو على شهرته ياعتياره يقوم 
على المستوى العام يتفسير وجود الدودة رغم أنه لا يتمتع الآن - 
بالطبع ‏ بآية شهرة:ء قيما عدا سمعة سيئة للغاية. كانت تتزايد كل يوم 
أكثر فأكثر ولم تكن لدى بالتاكيد أية رغيبة فى مزاحمته قى مثل تلك 
السمعة. ويالإضافة إلى ذلك. فقد كنت قد أعلتت فى مقدمة كتيبى 
يوضوح أنه يحب ألا يغيب عن الأذهان قى أى وقت من الأوقات أن 
المدرس هو مكتشف الدودة ‏ ولثم يكن هو حتى من اكتشقهاء وأن 


المى؟ 


تعاطقى مع حظه السىء هو وحده ما حقزنى على أن آأكتب قائلا: (إن 
ذلك هو هدف هذا الكتيب) ‏ و.. هكذا أنهيت الأمر كله نهاية 
ميلودرامية:. إلا أنها كانت تتفق مع أحاسيسى فى ذلك الوقت (لكى 
أساهم قى إعطاء كتيب المدرس الشعيية الواسعة التى يستحقهاء قلو 
أتيخ لى أن أنجح فى هذا المسعىء فقلعل اسمى الذى أعتيره شينًا 
عارضاء وشريكا من الباطن قى هذا الموضوع أن يسقط عندكذ فى 
الحال). وعلى هذا فقد أنكرت فى وضوح وجود آية مشاركة جوهرية 
لى قى الأمرء ولقد يدا لى ذلك كله. كما لى أننى كنت قد تنيآات على نحو 
ما ياتهامات المدرس التى لا تصدقء على الرغم من أنه قد وجد فى 
طك الققرة بالذات ما يستخدمة ضدى . ولست أنكر أنه قد كان هناك 
وجه شاحب للعدل فيما قاله. أو حتى فيما ألمح إليه. ولقد كنت حقاء 
فى أغلب الأحيان. أفاجاً يحقيقة أنه قد كشف غالباء قيما كنت أيحثه 
من نقاط عن نفاذ أشد عمقا مما أثيته قى كتبيهء ذلك أنه قد أصر على 
أن مقدمتى كانت ذات وجهينء فلو أنتى كنت مهتما فقط حقا يالعمل 
على إشاعة كتييهء فلماذا لم أقصر اهتمامى عليه وعلى كتييهء ونماذا 
لم أستخلص ماثر الكتيبء وتكامله؟ ولماذا لم أوجه جهدى إلى التركيز 
على خطورة الاكتشاف. وتوضيحها؟ ولماذا اهتممت بالإلماح بتقاصيل 
الاكتشاف نقسه. بينما تجاهلت الكتيب تماما؟!ء ألم يكن الاكتشاقف 
قد تم بالقعل؟ هل كان هناك ما يزالء شىء قد تبقى للقيّام به فى هذا 
الشأن؟ إلا أنه لو كان قد خيل إلى حقيقة أنه كان ضروريا لى أن أقوم 
بالاكتشاف كله ثانية. فلماذا إذن مجدت الاكتشاف الأصلى بكل تلك 
الجدية قى مقدمتى؟ ريما كان على المرء أن يرجع ذلك إلى التواضع 


*لم؟ 


الزائتف. إلا أن الأمر كان أسواً من هذاء لقد كنت أحاول أن أقلل من 
شأن الاكتشافء. ولقد كنت آلفت إليه الأنظار فقط يبقصد تحقيره. 
بينما قد قام هى من جانيه بالتقصى عنهء وحققه فى النهاية! ريما كان 
الموضوع قد غرق إلى حد ما فى النتسيان: ولقد قمت الآن بإثارة 
الضجة من حوله من جديدء ولكننى جعلت المدرس فى الوقت نفسه فى 
موقف أكثر صعوية من موققه فى أى وقت مضىء فما هى أهمية أن 
تزكى أمانته أى لا تزكى؟ إن كل ما كان يشغله هو ذلك (الشىء) نقسه., 
ذلك (الشىء) قحسبء إلا أن ذلك (الشىء) كان يضرنى وحدىء لأننى 
لم آكن أفهمه.ء ولم أكن أقدر قيمته حق قدرهاء ولم يكن لدى أى 
إحساس حقيقى به. كان ذلك (شيئا) فوق طاقتى (العقلية) تماماً! و 
جلس وهى يحدق فىء وكان وجهه العجوز المتغضن هادنئًا للغاية,» كان 
هذا هو ما يستغرقه التفكير قيه. إلا أنه لم يكن منشغلا حقا فقط يذلك 
(الشىء) فى ذاته. فلقد كان بالفعل منهوما إلى الشهرة. وكان يريد 
أيضا أن يجنى ثروة من وراء ذلك, الأمر الذى يعد مقهوما جدا مع ذلك, 
إذا تظرنا إلى أسرته الكبيرة. 

ومع أن اهتمامى بالموضوع كان يبدو اهتماما عارضا للغاية إذا 
قيس ماهتمامه. حتى أنه قد أحس بأن عليه أن يثيت نزاهته التامة دون 
أن بشتط فى الخروج يعيدا جدا عن الصدقء فقد رفضت شكوكى 
الداخلية فى الحقيقة أن تهداً تماماء لمجرد أننى قلت لنفسى أن 
اتهامات الرجل كان مرجعها فى الواقع إلى حقيقة أنه قد (احتضن) 
الدودة على ما يقال بكلتا ذراعيه, وأنه لم يكن فى مقدوره أن ينظر إلى 
أى شخص يضع عليها إصبعاء إلا على أنه خائنء ولأآن ذلك لم يكن 
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هى الحقيقةء فإن موققه لم يكن ليقسر بالشراهة: أى بالشراهة وحدها 
- على آى مستوى - بل نوعا ماء بالحستاسية الزائدة,. التى غذته يها 
جهوده الشاقة, وفشله التام. 

إلا أنه. حتى حساسيته تلك, لم تفسر كل شىء: وريما كان اهتمامى 
بالموضوع عارضا حقا للغاية. وكان المدرس معتاد! على عدم 
الاختلاط بالغرياء. وكان يعتبره أخطر الشرورء إلا أنه لم يليث حتى بدأ 
يعانى من الأغراض القردية لنظرته, وها قد ظهر شخص ماء ويغرابة 
تامة التقط الموضوعء يدون حتى أن يقهمه! لم يسعنى الدقا ع عن تقسسى 
عندما هوجمت من هذا الجانب. لست عالما بالحيوانء إلا أنتى ريما 
كنت من اكتشفها ؛ لكننى لم أكن قد اكتشفتها (إلابد أنها نذير شؤم تلك 
الدودة الهائلة). إلا أنه لا يتوقع المرء أن يتتبعها العالم كله بانتباهه 
المتواصلء المركز. وخاصة إذا لم يكن وجودها قد ثيت على نحو تام, ١‏ 
لا يقبل الشكء وآنه لا يمكن ترييتها بحال من الأحوال. وأقر أيضا بأنه 
حتى لو كنت أنا من اكتشقهاء فريما ما كنت قد انيريت على هذا 
التنحوء يسعادة. وعن طيب خاطر قى الدقا ع عن الدودة, إلى هذا الحد 
الذى لمسته عند المدرس- 

وريما أتيح لسوء التفاهم بينى ويين المدرس أن يتضح الآن بسرعة 
لو أحرز كتيبى نجاحا ما. إلا أنه لم يكن ثمة آأى نجاح فى الأقق! ريما 
لم يكن الكتاب قد كتب يما يلزم من الجودة: وريما لم يكن مقتعا يما 
فيه الكفاية. إخننى رجحل أعمال. ولعل موضوع مثل ذلك الكتيب أن يكون 
بعيدا عن متناول قدراتى المحدودة: بالنسبة لقدرات المدرسء. على 
الرغم من أننى كنت متفوقا عليه. بصورة فائقة قيما يختص بنوع 
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المعرفة المطلوية. ويالإضافة إلى ذلك فريما أمكن تقسير قشلى 
يوسائل أخرىء. وقد يكون الوقت الذى ظهر فيه الكتيبء وقتا غيى 
متناسي! إن اكتشاف الدودة: الذى فشل فى أن يخد ع الجماهير 
الواسعةء فى الوقت الذى حدث قيهء لم يكن قد انقضى عليه وقت طويل 
من ناحيةء حتى يصيح آمرا مضسيا تماماء ففهئ قادر لهذا عللى أن يحبا 
ثانية من جديد بواسطة كتيبىء بينما انقضمى من الناحية الأخرى وقت 
كاف تماما لاستهلاك الاهتمام العارضي الذى ثار بطبيفة الآمر. 

إن هؤلاء الذين تناولوا كتديى قد قالوا جميها لبعضهم البعض فى 
جديةء ويتلك اللهجة المفعمة بالضيق: التى تميزت بها المناقشة منذ 
البدابة, أن تلك الجهود العقيمة. حول تلك التساؤلات المملة. سوف تيدآ 
الآن ثانية من جديدء ولقد خلط البعض حتى بين كتيبىء وبين كتيب 
المدرس. ولقد ظهر التعليق التالىء فى إحدى الصحفق الزراعية 
المهمة. قى أقضى مكان من ا إلسحيفة» لحسن الحظ: ويحروهف صغيرة 
: (لقد ووصلنا مرة أخرى ذلك الكقي الؤزى يقناول الدودة الهائلة. ونذكر 
أنتا قد ضحكتا لن أعماقنا منة ستوات مشست مغنديه ٠‏ وهتذ ذلك الحين, 
لا الكتيب أصبح أكثر وضوحا., ولا تصبحنا نحن أكثر بطتا فى القهم, 
ولكننا بيساطة ترقض أن تنضعك منه. وستسؤل مؤسساتنا التعليمية 
بدلا من ذلك إن كان هناك ثمة عمل مقيد من الممكن أن يوجد لديها 
ليقوم به مدرسى قرانا بدلا من اأصطياد الديدان الهائلة؟)!. 

انقعال ذاتى لا يغتقرء إخهم لم يقرأوا لا الكقيب الأول ولا الكتيب 
الثانى: وقد كان التعبييزان المسمتهيتان المفتعلان [الدودة الهائلة) 
و(مدرس القرية)ء كافيين فى نظر هؤلاء السادة. كممئين للاهتمامات 
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الجماهيرية الوهمية. للتحدث عن الموضوعء وريما كان من الممكن 
اتخاذ بعض التدابير وينجاح ضد هذا الهجومء لكن الافتقار إلى 
التفاهم بين المدرس وييتى متعنى من الاجتراء عليهم. ولقد حاولت بدلا 
من ذلك أن أخفى عنه خير التعليق ما وسعنى ذلكء إلا أنه اكتشقه على 
الفورء. وقد أدركت ذلك من خلال جملة وردت فى آحد خطاياته الذى 
أعرب فيه عن عزمه على زيارتى فى آيام إجازة عيد الميلادء كتب قَائَلا: 
(إن العالم ملىء بالأحقادءى إن الناس ليمهدون لها السييل!): ولقد آراد 
بهذه الجملة أن يلمح لى بأننى أحد الحاقدينء إلا أننى لست قائعا ققط 
يحقدى الغريزىء وإنما أردت أكثر من هذا أن أمهد للتحقادن السييل 
إلى العالم. أى يمعنى آخرء أننى كنت أقعل ما أفعله فقط فى هذا 
السييلء لكى أعين الأحقاد على النهوضء وأساعدها على الانتصار! 
حسنا لقد أعددت الحل الذى أحتاجه وأصيح فى مقدورى أن أنتظره 
فى هدوءء وقفى ثيات حييته عتندما وصلء وكان ثمة ظل من سوء الأدب 
فى سلوكه هذه المرة على غير العادة,. وأخرج الصحيفة فى عناية من 
الحيب الداخلى للبالطو السميك العتوق الى كان درتدية» ومن ثم 
نشرهاء وناولها لى! أجيته قائلاء وأنا أعيد له الصحيفقة ثانية. دون أن 
أتفحصها: (لقد اطلعت عليها!). 

قال وهى يتنهد : (لقد اطلعت عليها!). 

كانت له عادة المدرسين العجائزء فى ترديد الاجايات العدائية. نم 
وأصل حديثه قائلاء وهى يتقر على الصحيفة بإصبعه فى تأثرء وينظر 
إلى قى حدة.ء كما لى كنت كائنا من قصيلة أخرى : (لم أود بالطيع أن 
تفوتنى هذه!). 
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ولا شك أنه كانت لديه فكرة ما عما كنتت يسييلى لأن أقولهء ذلك أنتى 
أحسينى قد لاحظت لا من مجرد كلماته وحدهاء يقدر ما لاحظت من 
بعض الشواهد الأخرى أن ثمة مقدرة طبييعية كانت لدية؛ء مقدرة على 
اسطهام رغياتىء على الرغم من أنها لم تكن تستميله. ولا كان هو يترك 
لها الفرصة لآن تصرقه عن أهداقهء ويمكننى أن أسجل تقرييا كل ما 
قلته تله كلمة يكلمة. ذلك لآننى كنت قد سجلت مذكرة مختصرة يما قلته 
له معد انتهاء مقايلتنا؛ قلت له : اقعل ما يحلى لك: إن طريقينا 
لينقصلان منذ هذه اللحظة,ء ويخيل لى أن هذه الأخيارء ليست هى ما 
تتوقعه. ولا ما ترتاح إليه من أخيار!: وإن التعليق الذى جاء بهذه 
الصحيقة..لم يكن هو السبي الحقيقى لقرارى هذاء وإنما هو فقط قد 
أكدد أخيراء وأآن السيب الحقيقى لهو هذاء فقد كنت قد حسيت فى 
البداية أن تدخلى ريما قدم يعض النقع لكء إلا أنه لا يسعنى الآن سوى 
أن آدرك أننى قد سبيت لك الدمار من كل ناحية,: فكيف حدث أننى لم 
أقل إن أسياب النجاح والقشل هى دائما أسياب غامضة:, ولكن لا 
تتوقع أن تجد لها التفسير الوحيد فى آخطائىء ولنقرض أنك أنت 
أيضا كانت لديك التوايا الطييةء إلا أن المرء لو تفحص الأمر 
بموضوعدة لوجد أنك قد فشلت أيضاء ولست أقول ذلك يبقصد السخرية 
متكء لأآنها ستكون سخرية منى أنا أيضاء عتدما أقول إن علاقتك بى 
لايد آن تعد لسوء الحظ ‏ من بين عناصر فشلك. إنه لن يكون جينا 
ولا غدراء لو أآنتى اتنسحيت الآن من القضية: وإن اتسحابى ليتضمن 
قدرا ما من إنكار الذات بالفعلء وإن كتيبى نفسه ليوكد كم قدرتك 
شخصيا ء فلقد أصيحت ‏ بمعنى ما أستاذىء ولقد غدوت مقرما أنا 
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نقفسسمى بالدودة. ومع آنتى قد قررت أن أتنحى جاتباء. فإنك آأنت 
المكتشف,. وكل ما يسعنى أن أفعله هو أن أعوقك عن أن تتال الشهرة 
اللائقة يك, بينما أستقطي أنا القشلء وأعكسه عليك: وهذا هو رأيك 
على الأقل. وفى ذلك الكفاية. إن التكفيز الوحيد الذى يسعنى أن أقعله 
هو أن أرجى عفوكء وإنك لتحتاجه. لتنتشر صراحة ‏ وهذا ما يجب عليك 
أن تفعله ‏ فى تلك الصحيفة هذا التسليم الذى سلمت لك يه الآن!. 
كانت هذه هى كلماتى. لم تكن مخلصة. إلا أن الإخلاص كان 
يتبدى فيها بما فيه الكفاية» ولقد اتضح لى من تأثير كلماتى هذه عليه 
أننى كنت قد تسرعت للغاية. فثمة شىء خادع فى العجائزء ثمة شىء 
من الخيانة فى علاقتهم بمن يصغرونهم فى السنء فآنت تعيش معهم 
فى سلام. وتتخيل أنك معهم على أتم وفاقء وأنك تعرف الميول التى 
تحكمهم, وتتلقى التاكيدات المتواصلة بالألفة» وتآخذ كل شسىء على أنه 
مسلم يه معهم.ء وعتدما يقع حادث حاسيمء ويقدر لكل تلك العلاقات 
المسالمة التى ازدهرت طويلا أن تصل إلى موقف جذرىء ينتصب هؤلاء 
العجائز أمامك فجأة كالغرياء. ويتكشف لك أن ثمة أحكاما أعمق 
وآقوى كانت لديهم عنك. وآنهم يبسطون الآنء ولآول مرة راياتهم إلى 
النهاية, و.. فى رعب تقراً فيها بنفسك اللائحة الجديدة: ويكمن سبب 
ذلك الرعب أساسا فى حقيقة أن ما يقوله العجائز الآن يختلف للغاية 
قى الحقيقة معنى وشعورا. عما شبيق أن صرحوا يه من قيلء وييدو 
الآمر كما لو أن للتعبير عن الذات درجات متقاوتة. وصحيحة كلها. وآن 
كلماتهم الآن تعد أكثر تعبيرا عن الذات منها فى أى وقت مضىء إلا 
أن الخدعة النهائية التى تكمن فى كلماتهمء: إنما تتجلى فى هذا: أنهم 
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قد قالوا دائما فى أعماقهم, نفس ما يقولونه الآن. ولابد أننى كنت قد 
سيرت غور المدرس عميقاء لأآننى قد لاحظت أن كلماته التالية لم تصينى 
بالدهشة مطلقاء فقد قال وهى يضع يده فوق يدىء ويربت عليها فى رفق 
متى يدا اهتمامك يهذه المسالة يا بنىء» إننى قد ناقشت الأمر مع 
وجتى فور سماعى يتبتها! دقع مقعده إلى الخلف بعيدا عن المنضدة, 
ثم قام» وفرد ذراعيه. وحدق فى الأرضء كما لو كانت زوجته الضكيلة 
العجفاء تقف عليها أمامه. وكأنه يتحدث إليها قائّلا لها : (لقد ناضلنا 
طويلا وحدنا لعدة ستواتء والآن بيدى لى وكأن دمة نصيدر! نييلاء قد 
تهض فى المدينة لمساعدتنا . رجل أعمال عظيم هو السيد (فلان)!: إن 
علينا أن تهتىء أنفسناء آلا يتبيقى لنا أن تنقعل؟ أحد رجال الأعمال قى 
المديتة!ء ليس هذا مما يستهان يهء فعتدما يومن يبنا قلاح جاهلء 
ويجهر بذلكء فإنه لن يجدينا فتيلاء ذلك أن ما قد يقوله أى يفعله فلاح, 
هى آمر لا طائل من ورائه. ومهما قال إن مدرس القرية العجوز على 
حقء أو حتى بصق ليعلن ازدراءهء فإن النتيجة سواء فى كلتا 
الحالتين» ولو قام عشرة آلاق قلاح بدلا من فلاح واحد لنصرتناء فإن 
النتيجة ‏ حتى لى أمكن أن يحدث هذ! - سوف تظل فقط أآكش سوءاء 
إلا أن واحدا من رجال الأعمال فى المدينة هى من ناحية أخرى ‏ شخص 
مختلف تماما ‏ إن الأشياء التى يقولها ‏ بلا قصد ‏ رجحل له اتصالات 
مثل هذا الرجلء تسمع ‏ كما هى ‏ و.. ترددء ثم يبدا المحدثون فى 
الاهتمام بالقضية.ء وقد يبدى أآحدهم ملاحظة ماء قائلا: (يمكنكم أن 
تتعلموا حتى من مدرسى القرى العجائز. وفى اليوم التالى يقوتها كل 
جماهير الناس ليعضهم البعضء حتى الناس الذين لا يمكنك مطلقا أن 
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تتصوريهم يقولون مثل تلك الأشياء. يقولونها هم آيضا ليلفتوا الأنظار. 
ثم يوجد المال بعد ذلك لتمويل الإيمان. ويتجول أحد السادة ليجمع ذلك 
المال ياسمنا بينما يطالبه الآخرون بالتوقيعاتء ثم يقررون أن يؤتى 
بمدرس القرية إلى الضوء. ومن تم يصلونء لا يبالون بمظهره 
الخارجىء وإنما يآخذونه فى أحضانتهم. ويما أن زوجته وأآطقاله 
يعتمدون عليه فى معيشتهم.ء فإنهم يتقبلونهم هم أآيضا. ألم تشاهدى 
أهل المدينة من قبلء إنهم يثرثرون بلا توقفء وعندما يتجمع جمع كبير 
منهم معا فإن فى إمكانك أن تستمعى إلى ثركرتهم تندقع من اليمين 
إلى اليسارء ثم تعود نانية إلى اليمينء وترتفعء. وتنخفض فى هذا 
السبيل وفى ذاكء و.. بعد أن تهداً ثركرتهمء يدفعوننا نحو العريةء حتى 
أننا لا نجد وقتا أمامنا سوى يصعوية لكى نتحنتى لتحية الجماهير, 
ويضع السيد الذى يقود العرية عويناته قى موضعهاء ويرقع سوطه. 
و.. من ثم نرحلء. وسوف بلوحون جميعا بتحية الودا ع تحو القريةء كما 
لو كنا ما نزال قيها هنالك. ولسنا جالسين فى وسطهم.ء ويآتى وجهاء 
الناس فى المديتة. قى العرياتء ليلتقوا بنا على الطريقء وعندما نقدترب 
منهمء. ينهضون عن مقاعدهمء ويشرئيون باعناقهم. بينما يرتب السادة 
الذين جمعوا المال كل شىء بالطرق القانونية. ووفقا لخطة موضوعة, 
وعندما ند شل المديئةء تكون قاقلتنا قد تحولت إلى موكب طويل من 
العرياتء ونظان تحن إن الاستقيال الشعرى قن اتتيى:ميتها تكون ذلك 
الاستقبال قد بدا فقط فى الواقع عندما نصل إلى قندقنا . وتتجمع جمهرة 
لا حصر لها قور إعلان وصولنا ء وما كان يشغل قردا يصيح على !لقور 
شاغل الجميع. إنهم يستعيرون وجهات نظر بعضضهم البعضء وتتحول 
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وجهات النظر العامة تلك بسرعة لتصبح وجهات نظر خاصة لكل منهم, 
وسوف دكون باتتظارنا كل التاس الذين لم يتمكنوا من أن بخرجوا فى 
العريات ليقابئونا. سيكونون جميعهم فى انتظارنا أمام الفتدق, 
وسيكون هناك آيضا من كان فى مقدورهم أن يخرجوا قى عريات إلا 
أنهم كانوا أكثر وعياء سوف يكون هؤلاء قى انتظارنا هم أيضاء إن 
الأسلوب الذى سوق يرقب به السيد الذى جمع المالء ويدير به كل 
شىءء. سوف يكون أسلويا قائّقا للعادة!ء لقد استمعت إليه فى برودء 
ولقد آأصيحت بالفعل أكثرء وأكثر برودا كلما مضى فى حديثه» ى.. كنت 
قد حشدت فوق المائدة كل النسخ التى كانت فئ حوزتى من كتيبى: 
بضع نسخ قليلة فقط كانت قد فقدت. ذلك أننى كنت قد أصدرت نشرة 
خلال الأسبوع الماضىء أطلب فيها إعادة كل النسخ التى تم توزيعهاء 
وقد تسلمت آأغليها ثانية. ى.. كانت قد وصلتنى ‏ فى الحقيقة ‏ رسائل 
رقيقة حدا من آحياء عديدة توضح أن قلانا القلانى لا يمكنه أن يتذكر 
إن كان قد تسلم مثل ذلك الكتيبء وأنه لى كان قد وصله بالقعل» فإنه 
يأسف لاعترافه بأنه لابد قد فقده. وقد كان ذلك فى حد ذاته تقديرا لم 
أكن فى أعماقى أطمع فى أكثر منه. قارىء واحد فقط رجانى أن أسمح 
له يآن يحتقظ بالكتيب من ياب الفضول متعهدا تيعا لجوهر نشرتى, 
يأنه لن يطلع عليه أحدا مطلقا قيل مضى عشرين عاماء لم يكن مدرس 
القرية قد رأى نشرتى بعد. ولقد كنت سسيعيدا لأآن كلماته يسرت لى إلى 
حد يعيد مهمة اطلاعه عليهاء وقد كان باستطاعتى رغم ذلك أن آطلعه 
عليها دونما أى نوع من القلقء أيا كانت الأحوال» يما أنتى قد قمت 
بصياغتها بغاية الحذرء واضعا اهتماماته دائّما نصب عينى:ء وقد 
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جاءت الفقرة القاطعة فى النشرة كما يلى: «لست أطلب إعادة الكتيب 
لأننى قد تراجعت بأى حال من الأحوال عما جاء فيه من مواقف 
الدفاعء أى أننى أريد أن أنبه إلى خطئهاء أو حتى إلى صعوية إثياتها 
فى آى من تفصيلاتهاء ولكن طليى لها يستند على آأسس شخصية 
محضة وعاجلة جدا علاوة على ذلك. ويجب آلا يرتيط موققى من 
القضية كلها مهما كانت الأحوال بأية نتيجة قد يمكن استخلاصها من 
طلبى هذا , وأرجو أن آلفت آنظاركم بصفة خاصة ! لى ذلك, وأكون سعيدا 
أيضا لى تيسر لكم أن تساعدوا على نشر هذه الحقيقة»!. 

بقيت واضعا كفى قوق نسخ التشرة لفترة بينما كنت أقول: «إنك 
تحقد على فى أعماقكء. لأن الأآمور لم تنته إلى ما كنت تأمل أن تنتهى 
إليه. فلماذا تفعل ذلك. لا تدعنا تجرع مرارة لحظاتنا الأخيرة معاء 
وحاول أن تتمعن الأمر فعلى الرغم من أنك قد قمت ياكتشاف ماء فهى 
ليس بالضرورة أعظم من أى اكتشاف آخرء وتبعا لهذا فإن ما تعانيه 
من ظلم ليس أشد وطأة من أى من المظالم الأخرىء إننى لا أخبر 
سيل المجتمعات المتعلمة, إلا أنه لا يسعنى أن أعتقد أنك. فى أحس 
الظروف. كنت ستستقيل استقبالا تريطه أية صلة شيه ولى من بعيد يذلك 
الاستقيال الذى وصفته على ما يبدو لزوجتكء. يينما ما أزال أنا تنفسى 
آمل آن شيئا ما ريما يتمخض عنه كتيبى» وكان آقصى مأ كنت أتوقعه 
أن أنظار أحد الماحثين ريما احتذيتها تلك القضية: وأنه ريما كلف أحد 
تلاميذه الشيأن ببحث تلك الظاهرة:. وآن هذا التلميذء. ريما زّاركء, 
وراجع تحرياتك. وتحرياتى حول المسألة مرة أخرىء. من جديدء وفقا 
لأسلويه الخاصء وأن ذلك الشابء قى النهايةء لى بدت له النتائج جديرة 
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بالاعتبان» وبلينا ألا ننسي أن جميع الدارسين الشبان متشككىة 
للغاية ريما آخرج كتنبا بخاصا مه توضيع فيه اكتثيافاتك. على انباس 
علمىء وعلى كل حال قلو أن هذا الأمل قد تحقق فإن شيئًا ذا بالء لن يكون 
فد اكير يعد: فريما حيبت كفي الدارس الشان الذى يزيد بخل خلك 
الآراء الغريبية هدفا للسخرية. ولى آخذت تلك الصحيفة الزراعية كمثال 
لأمكنك أن تدرك مدى السهولة التى قد يحدث يها الأمرء كما أن الدوريات 
العلمية ما تزال على عهدها فى عدم الاحتفال بمثل تلك الأمور. 

دان لحن العدرر ضاي إن العلماء تمعلرن مستولة فته اماد 
أنقسهم.ء وأمام العلمء وأمام الأجيال القادمة, وليس فى وسعهم أن 
يحتضتوا! قورا كل اكتشاف حديد يلا أى تحفظء وإننا لتنجتى خيرا 
سورنا من تحفظيم ذاك إلا اتنى بيطرت لك النقطة يعدا : وأفترخن 
أن كتيب الطالي قد حاز القيولء. قما الذى سوق يحدث يعد ذلكء لعله 
أن ينوه باسمك تنويها شرقياء وقد تقيدك حقيقة أنك تعمل مدرساء 
فلسيوفت يقول الناس: دان لعدريبى قر انا بضدرة قافة ةن رقن مخبظر 
تلك الصحيقة. لو أن للصحق ذاكرة. أو أن لها صمدراء أن تنشر لك 
اعتذارا مقتوحا. وقد يوجد من بين العلماء عالم ذو إرادة قوية قيحصل 
لك على منحة دراسية. ومن الممكن حتى أنهم قد يستد عونك لكى تذهب 
إلى المدينة. وآن يجدوا لك متصيا فى إحدى المدارسء ويهذا يتيحون 
لك الفرصة لاستخداح المصادر العلمية التى يتيسر وجودها قى المدينة 
اكيكنك من تحقرى راتكه إل اه لو كان لى إن أكون خيريها للغارة, 
فإنتى أعتقد أنهم سوف يقنعون بمجرد «محاولة» عمل ذلك كله 
قحسب؛؟!: إتهم قد يستدعونك. فتحضر . لكن فقط كواحد عادى من 
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ملتمسى المصالح كغيره من آلاف الآخرين:ء لكن ليس كحالة جادة. إنهم 
سوق يمجدون جهودك المخلصة. الا آتهم سوف يرون» قى نقس 
الوقتء أنك رجل عجوزء وآنه ليس ثمة ما ينتظر ممن هم فى مثل ستك, 
لو مدأوا فى دراسة العلومء وأنك بالإاضاقة الى ذلك قف توصت إلى 
الكتشسافك هذا يمححكن اتصضدقة؛ أككر مما توصدات اليه عن طروق 
القصد المسيقء وآنه ليست لديك ‏ علاوة. على هذا آية مطامح قى 
مواصلة عملك إلى أيعد من تلك (الحالة) الوحيدةء و.. يحتمل لهذه 
الأسباب أن يعيدوك ثانية إلى قريتك. وسوف يجد اكتشاقك بالطبع من 
يقطع به شوطا أيعد! ذلك أن احتمال أن ينساه الناس ثانية. ليس أمرا 
على هذه الدرجة من السهولة بعد أن أثار ذات مرة اهتماما ماء إلا أنك 
لن تسمع بعد ذلك الكثير عنه. وما قد تسمعه فنادر؛ ما قد تقهمه. إن 
كل اكتشاف جديد يتحول قورا إلى إضافة لمجموع. المعرفة العامة, 
وعلى نحو ما تيعا لهذا ينتهى ياعتباره اكتشاقا. إنه يذوب قى الكل 
ويختفىء وينبغى أن تكون للمرء نظرة علمية خبيرة حتى يتسنى له أن 
يتعرف عليه يعد ذلكء لأته يكون قد التحم بالبديهيات الأساسية التى لا 
نحس حتى يوجودها . إن هذه الاكتشاقات لترتقع فوق هذه المناقشات 
العلمية. وترتقع» بعيدا قوق السحبء فكيف يتسنى لنا أن نتوقع وجود 
مثل تلك الأشياء أمامناء ولقد يقع فى روعنا فى أغلب الأحوال إذا 
استمعنا إلى إحدى المناقشات الثقافيةء أنها تدور حول اكتشاقك, بينما 
هى تتتاول قى الواقع شيئًا مختلقا تماماء وقى آحيان آخرى حينما نظن 
أنها تتناول شيئًا آخرء وأنها لا تتعلق باكتشافك مطلقاء قمن المحتمل 
أن يتضح أنها كانت تتتناول اكتشاقكء ولا شىء سبواه. 
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ألا تعتقد أنت ذلك. إنك سوف تبقى فى قريتكء. وإنك سوف تصيح 
قادرا بشكل أفضل قليلا على أن تطعم أسرتك. وتكسوها بالمال 
الإضافىء لكن اكتشافك سوف يخرج من بين يديكء: ويدون أن تكون 
قادرا على أن تحتجء ذلك أنه فى المدينة وحدها يمكن لأى اكتشاف أن 
يبلغ ذروته. ولن يكون الناس حجاحدين تماما لفضلكء قريما أقاموا متحفا 
صغيرا فى اليقعة التى تم قفيها الاكتشافء وقد ييدى ذلك المكتحف 
واحدا من معالم القرية, وقد يعهد إليك بالاحتفاظ يمفاتيحهء وهكذاء, 
فإنك سوف لا تعدم يعض الدلائل المادية الشرفيةء وفى وسعهم أن 
يمنحوك ميدالية صغيرةء لتثيتها فوق صدر معطفكء ميدالية مثل تلك 
الميداليات التى يضعها هؤلاء المشتغلون بالمؤّسسات العلمية. كل هذا 
من الممكن حدوثئه. لكن.. هل هذا هو ما كتت تريدم؟. 

ودون أن يتريث لكى يجهز ردههء اتجه نحوى قائَلا : 

- وهكذا قإن هذا هو ما أردت أن تحققه لى؟- 

قلت : ريماء إننى لم أكن قد أدركت ما كنت أفعله بما فيه الكفاية 
فى حينه,. حتى أكون قادرا على أن أوضح لك ذلك الآن تماماء لقد رغيت 
فى مساعدتك, إلا أننى فشلتء وقد كان أقسى فشل واحهته فى حياتى: 
ولهذا آردت أن أنسحب الآن. وأن آهدم كل ما بنيته يقدر ما 
أستطيع. 

قال المدرسء وهى يخرج غليونه. ويبداً قى ملئه بالتيغ الذى كان 
يحمله سائيا فى كل جيويه: حسنا . حسنا ء لقد قمت يذلك العمل الجاحد 
بمحض إرادتكء والآن تتنحى بمحض إرادتكء وعلى هذاء قليكن الأمر 
كما تشاء!. 
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قلت : إننى لست رجلا متشيثا يرأيهء هل ترى شيئًا لا تقره قى 
طلبى هذا؟. 

لاء لا شىء اليقة!. 

قال المدرس ذلكء. وكان قد بدا فى تدخين غليوتهء ولم أحتمل رائحة 
تبغه. وهكذا نهضتء ورحت أذرع الحجرة ذهابا وجيئة. كنت معتادا من 
مقابلات سابقة على صمت المدرس البالغ. وعلى حقيقة أنه على الرغم 
من صمتهء لم تكن تيدى عليه آية رغبة فى أن يتحرك مغادرا حجرتى عندما 
يكون فيها أى مرةء ولقد ضايقنى ذلك كثيرا من قبلء وكنت آفكر فى مثل 
تلك الأوقاتء. فى أنه يريد شيئا أكثر من ذلكء فكنت ,عرض عليه النقود 
. التى كان يتناولها بالفعل يبساطة تامة, إلا أنه لم يكن يرحل إلا عندما 
كان يروقه ذلكء وعتدظ]"يقون غليونه: قد أوتشاب يطى الانتهاء, كار يذحف 
بمقعده فى تكلف وعظمة نحى المنصدة:ء ومن كم يدور حولها دورة: 
زيتحسس شجيرة زهر الغابة التى كان قد أحضرهاء والتى كانت تستقر 
فى أحد الأركانء ثم يشد على يدى فى حرارة:ء و.. يتصرف. 

إلا أن وجوده الصامت اليوم» وه اليس اماسى فى االهجرة: كان 
عذايا لى يالقعل. قعندما يودع شخص ما شخصا آخر وداعا أخيرا 
كما فعلت. فيجب أن يقبل ذلك الودا ع بنية صادقة. ويجب - بالقعل ‏ 
أن تنقضى الرسميات المفتعلة المتبادلة التق تق يعد ذلك سريعة 
بقدر الإمكانء ولا ينبغى أن يثقل المرء على مضيفه دون مبررء بوجوده 
الصاعد: وتد يدا فى بيجا كنت أقايل ذلك الشخصض الصثيل لعجن 
العيد مر الخلف: ينما كان حالييا الل العتضي .الى مسككاء 
حتى التفكير قى أن أشير له إلى الباب. 
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المولق : قفرانتس كافقكا 

روأثئى وكاتب نمسوى تشيكى ولد فى برا غ ١١847‏ وقع منذ بدء حياته فريسة لضعف 
صحته وصرامة أببه: ويعد حصوله على درجة الدكتوراه فى القانون أتاح له عمله فى 
مؤسسة التأمينات العمالية أن يستغفل وقته فى الكتاية. وييدو أن علته «السل» قد 
شحذت موهبته. فكان يكتب وكأنه يقرأ المستقيلء فتنياً بمجىء الديكتاتورية ومعها كل 
ما يتيح لها أن تسحق «الفرد» من خلال آلة قاهرة تتجسد فى صورة الدولة. قضى 
حياته مغموراً ككاتب. وبمعرفة صديقه «ماكس برود» تم حفظ أوراقه وكتاياته 


وقحصصه: ونشرها تباعاً. توفى فى أوج تجربة غرامية يائّسة مع «دورا يمانت » التى 
كاتت ترافقه فى مصحة بالقرب من قيينا حتى رحل +>؟5١‏ . من أعماله : القضية 


«دهه55١»‏ . القصر مككة ؤم أمريكا 5 روانة غير مكتملة دا ةا 5 بالإاضافة إلى 


1 لقضصص والتوميات والرسائل. 
المنترجم : الدسوقصى كشمى 
كاتب قصصى وفنان تشكيلى ومترجم. مواليد م 7 ١35‏ منوقية. تخرج فى كلية الفنون 


الجميلة. القاهرة. قسم تصوير 1537 . حصل على ديلوم دراسات عليا فى الآثار 
المصسرية من آثار القاهرة ١97/7”‏ . عضق مؤسس نبنقابة القئاتين التشكيليين واتحاد 
الكتّاب. مراقب عام الرسم الأثرى بهيئة الآثار «سابقا». اعتزل الوظيفة ١1597‏ وتفرغ 
التصوبر والكتاية. من ترجماته : «أمريكاه» لكافكاء روايات الهلال ١91/٠.‏ . 

القنائ : الدسوقص كضمى 

شارك فى الحركة التشكيلية رسماً وكتاية فى مجلات وصحف عديدة «الإذاعة: المساء, 
الهلال. صباح الخيرء الكاتبء ...» وله عدة معارض عامة ومعرض خاص بالطفولة فى 
مصر القديمة ١54٠‏ بقصر محمد على. تتميز أعماله بالحفاظ على القيم الكلاسيكية: 
فى اليناء. والتوازنء: والتساوقء والتناظرء جنبا إلى جنبء: مع إحداث الشحنة التعبيرية 
الضرورية اللازمة لاستمرار العمل الفنى فى توليد انفعالات الحياة: والحركة. والوصول 
للمتلقى دونما غموض أو إبهام. 

لوحة الغلاف : العازفة 194917 , ١١7‏ 2< 44 سسمء فحم على ورق. 
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0 : رولان بارت 
ترجمة : سيد عيد الخالق 
ترجمة : المهدى اخريف 


ييه راوية صادة 


0 شعر : شياو نولمو 
ترجمة : محمد إمين حسوتةه 


نصوص : بورحيس 
ترجمة : محمد عيد أبراهيم 
اكه 


ترججمهك : د 


كأليق » اوشببالك شكليتن 


تأليف : باختين . لوقان . كوندراتوف 


تر حمه : امينة رشيد 5 سيد البحراوى 


اماج لسلس ل م كاب كذ 


ا 


ا ا اع عع ع مع بغ ا 0 0 


0ن مراك الالال طش يتيادية نا م 00 


ا 


لتب ما تنه 


ذكذذذذككغك 


رار تدا ران ترقا 


آذك 


زنب انان 


ات 


ا 


مط سج سلوج جو وج ا ا الو 0 


ا 


“او 


8 0 


لتك 
لي 


00 ا ااا 20 
«للك مووي جم عومد حيط و مح لع لم ع م ل و ا وق حي عم سج م و م جوم م ا ا وا ا ا 


1 (يو لبو ١(5_بيونيي‏ /غ9) 


0 0 


درت سك م م 0 ممدبدةة 3 


عراف الضيء 
التأويل والنأويل المفرط 
الدراسة النفسية للآادب 

ضبوط اللبيل 

الفرقة الفارعة 

قصيده الننو 

ساعى البريد يدق الياب مرئين 
شبن الشييكت 

الملاك الحا مت 

سكباد اللذاتة 

الآنا الآخر 

السرير المائدة 

همس ال صواج 


ألدودة الضائله 


ترجما : ور راسد 


ادم شور اع 
تأليف : اديث كريزويل 
ترحمة : د. جاير عصقور 


تأليف : مارتن ليتداور 
ترجمة : د . شاكر عبد الحميد 


علد 


8 سبحي وى كس أودن 
ترحمة : د. ماهر شفيىق فريد 


ترحمه : محمد بئيس 
تاليفه : سوزان برتاق 


الشعر الفارسى المعخاصر 
ثر ححمةه : محمد اللوزى 


قصص من أمريك اللااتينية 
ترحمة : د . طلعت شامين 


كر جمد : إدراء 0 


53 روأيه: مو كيو فنكنيها 
بر سحمك 3 مدحت محمد عيد العزيز 


كافكا. الأعمال الكاملة ‏ 
ترجمة : الدسوقى قهمى 


ما ا 1 


دنا عر ا ع يع اسل دا م 7 ع وم و م ع ا 


2 


ل 
- 


ا 


و 


0 


2 


اعاتع عا ا ا 


0غ 


ل 


ار 0 


“وت ينبيت وق 
ا 2 


ا 


0 


00 


وكم أل! بداج ل كولاه / بايبه 


فرانتس كافكا 

كان كافكا يستعين فى كلامه بأعضاء حجسمه 
ووحية وإن استطاع آن يكتفى بحركة فعل, وكان 
بسيطاً خجولا. فكانما يبقول لمحدثه: أرجوك. اتنون 
آقال كتكيرا مما نتعلن: واتك سس تطيع أن سد لى 
خدمة كبرى إذا ما تجاهلتتى. 

هبو الناكسء الهيامهه اهدي الريشي» ولسيانةا 
اتيف سية سحاقه الحاووة هي العشعب: الدس 
مواكء القلون. والقاى محل لقسمه إلى اشر هنامة عقد 
بالكيتكها الما 

تعد قكرق طوئلة, أن الأعماق كاففسةا الكايلة أن 
تلوىء ققى هذا القسم الأول خودء التتحسؤلء سور 
الصين العظيم. أبحاث كلب. الجحر. فى مستعمرة 
العتاب. الدودة القاكلة» اقصهى ماهعوفا امشظة 
كالويروظ الى القوين السك قصف الحؤقة ووشهب. 
عن الواقع الى حد الاتشقاق: فتهرب الى عذمية 
القبط والسراع سم الرصيه فى سوه قريب ا تدرك 
معه آأآنت فى واقعٍ آم كابيوس: 

(-... وفعي اجتهاد عنيف, لم أعد قادراً على 
التفكير,. فقد كان رأسى يتطوح. هبطت تار كا الياب 
ماقاقويها ان سول يف13 اسظفنت لشي قو 
الاأقرية الاضسطياقة وسكي وضداز فى ويس الآ آذ 
أحقق رغبتى فى النوم.) 

206 225-27 
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المراكز المصرى العربى 


